
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وصف وزير الدفاع القبرصي 
خـــــارالامـــــوس بــيــتــريــدس عــلاقــات 
بــــــلاده مــــع الـــســـعـــوديـــة بـــأنـــهـــا فــي 
«أعلى مستوياتها على الإطلاق». 
وأعـــــــــرب فـــــي حــــــــوار مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط» عـــــن عــــــزم بــــــــلاده عــلــى 
تطويرها ورفع سقف التعاون في 

جميع المجالات.
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر الـــــــــذي يــــــزور 
الــريــاض هــذه الأيــــام: «لــقــد قطعت 
عــــلاقــــة بـــلـــديـــنـــا شــــوطــــاً طــــويــــلاً، 
الثنائية  وسنواصل تعزيز آفاقنا 
الواعدة جداً في المجالين الدفاعي 
والـــعـــســـكـــري، بـــجـــانـــب الــتــنــســيــق 
الوثيق بشأن التحديات الإقليمية 

والمـــــشـــــتـــــركـــــة الــــــتــــــي نــــواجــــهــــهــــا. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، نتطلع إلى 
توقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن».

وخــــــلال الأعـــــــــوام الـــــــ٤ أو الـــــ٥ 
المـــاضـــيـــة،أضـــاف الــــوزيــــر: «يــعــمــل 

بــلــدانــا فــي مــجــالات مــتــعــددة، بما 
فـــي ذلـــك مــجــال مــكــافــحــة الإرهــــاب 
مــن خـــلال المـــشـــاورات والــتــبــادلات 
الــثــنــائــيــة، مـــن أجــــل تــعــزيــز الأمـــن 

والاستقرار الإقليميين».

وبـــســـؤالـــه عــــن مــنــطــقــة شـــرق 
المـــتـــوســـط، قــــال الــــوزيــــر: «إن عــدم 
الاســــتــــقــــرار الـــحـــالـــي فــــي ســـوريـــا، 
ولــيــبــيــا، والأحــــــــداث الأخــــيــــرة في 
أفــغــانــســتــان، والـــوضـــع السياسي 
والاقتصادي في لبنان، وتدفقات 
الهجرة غير النظامية، والإرهــاب، 
والتطرف، والوضع المضطرب في 
الـــشـــرق الأوســــــط، تــمــثــل تــحــديــات 
أمنية عالمية كبرى، فضلاً عن كل 
ذلك، فإن اكتشاف كميات هائلة من 
الــغــاز الطبيعي والنفط فــي شرق 
البحر الأبــيــض المــتــوســط، أضــاف 
بعداً آخر للأهمية الجيوسياسية، 
إلــــــــى جـــــانـــــب الأهـــــمـــــيـــــة الــــجــــيــــو - 

اقتصادية للمنطقة».
 (تفاصيل ص ١١)
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(الإعلام)

الإعلام التقليدي يسعى للنجاة من الإفلاس
بالألعاب الإلكترونية

الراعي يحض اللبنانيين على عدم إضاعة «فرصة التغيير»

(ص ١٠)السعودية تعود إلى الحياة الطبيعية

أول مسيّرة سعودية مصنوعة محليا معروضة في النسخة الأولى من معرض 
الدفاع العالمي الذي افتتح في الرياض أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل اقتصاد)

واشنطن تتحرك لتزويد كييف بطائرات حربية… والغرب يدعو رعاياه لمغادرة روسيا

بوتين يشترط «استسلام» أوكرانيا لوقف القتال

كييف طلبتهم وموسكو تهدد بملاحقتهم قانونياً

«المقاتلون الأجانب» حل أم مشكلة لأوكرانيا؟
القوات الروسية تلمع صورتها بمساعدات للسوريين

صور بوتين تنتشر في دمشق تأييداً لحربه

(ص ٩)

 فيينا: شوقي الريّس

بـــعـــد أكــــثــــر مــــن أســــبــــوع عــلــى 
بـــدايـــة الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
دعـــت حــكــومــة كييف الــراغــبــين في 
التطوع لمساعدتها على صد القوات 
إلـــى الاتــصــال ببعثاتها  الــروســيــة 
الــدبــلــومــاســيــة وقــنــصــلــيــاتــهــا في 
الخارج لترتيب نقلهم إلى الأراضي 
الأوكـــــرانـــــيـــــة وتـــنـــظـــيـــم الــتــحــاقــهــم 
بــــــالــــــقــــــوات المــــســــلــــحــــة والمـــــقـــــاومـــــة 

الشعبية.

وتقول الحكومة الأوكرانية إن 
عــدد المتطوعين حتى الآن تجاوز 
١٦ ألفاً ينتمون إلى جنسيات عدة، 
إلــى أستراليا  المــتــحــدة  مــن المملكة 
وبولندا وإيطاليا واليابان، وإنها 
مـــســـتـــعـــدة لــــتــــزويــــدهــــم بـــأســـلـــحـــة 
أوتــومــاتــيــكــيــة وتــــدريــــب الـــذيـــن لا 

يملكون خبرة قتالية سابقة.
الــدولــي  لكن الإطـــار القانوني 
الذي ينظم اليوم ظاهرة «المقاتلين 
الأجـــانـــب» فــي الــصــراعــات المحلية 
والإقليمية يعرض هؤلاء المتطوعين 

للملاحقة بتهمة الإرهــاب كما ذكر 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافـــــــروف مــــؤخــــراً عـــنـــدمـــا أعـــلـــن أن 
المقاتلين الأجانب في الصراع الدائر 
سيلاحقون كإرهابيين في روسيا 

والخارج.
وكان خبراء في القانون الدولي 
قد حذروا من أن المقاتلين الأجانب 
الذين يتطوعون للقتال في أوكرانيا 
ســـيـــتـــعـــرضـــون حـــتـــمـــاً لــلــمــلاحــقــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، ويـــــذكـــــرون 
بسابقة بعض البريطانيين الذين 

ذهـــبـــوا لــلــقــتــال ضـــد «داعــــــش» في 
صفوف الميليشيات الكردية. وتعود 
ظاهرة المقاتلين الأجانب إلى فترة 
بلوغ الإمبراطورية الرومانية أوج 
تــوســعــهــا الــجــغــرافــي واحــتــيــاجــهــا 
إلــــى أعــــــداد مـــتـــزايـــدة مـــن الــجــنــود 
لإحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــاطــق 
التي احتلتها، حيث قررت تشكيل 
«الــكــتــيــبــة الأجــنــبــيــة» مــن مواطني 
البلدان والمناطق التي أخضعتها 

لسلطتها.
(تفاصيل ص٥ )

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــتــــــشــــــرت صـــــــــور الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في 
عة 

ّ
شوارع العاصمة السورية، موق

باسم غرفة صناعة دمشق وريفها، 
التي عبّرت عن دعمها له وللجيش 
الــذي يخوض حرباً ضد  الروسي 
أوكرانيا، بلافتات طرقية، تحمل 

صور بوتين، وشعارات تأييد له.
وقالت الغرفة، عبر صفحتها 
في «فيسبوك»، الأحــد، إن «اليوم 

هو الوقت الأنسب»، لإعلان صناعة 
دمشق وريفها وقفة تضامنية مع 
روســـيـــا، «فــلــطــالمــا وقــفــت روســيــا 
قيادةً وجيشاً وشعباً مع سوريا».

ويأتي هذا الاحتفاء، من جهة 
اقتصادية موالية للنظام السوري، 
فـــــــي ظـــــــل الأزمـــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المــعــيــشــيــة الــــحــــادة، الـــتـــي تــعــانــي 
منها المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام السوري، والتي تفاقمت مع 
بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا 
فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بــفــقــدان 

بعض السلع الأساسية والأدويــة 
من الأسواق وارتفاع ثمنها، فضلاً 
الليرة  عن انهيار جديد طــرأ على 
السورية أمــام العملات الأجنبية، 
عــلــمــا بــــأن رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة 
دمشق وريفها، هو رجل الأعمال، 
سامر الدبس، من واجهات النظام 
الاقتصادية، وقد وضع على قائمة 

العقوبات في العام ٢٠١٦.
فــــي الأثـــــنـــــاء، تـــعـــمـــل الــــقــــوات 
الـــروســـيـــة المــــوجــــودة فـــي ســوريــا، 
عـــلـــى تــــوزيــــع مـــســـاعـــدات غــذائــيــة 

ضــمــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة لنفوذ 
قوات النظام، في محاولة لتلميع 
صورتها أمام الرأي العام، في ظل 
والاقتصادية  المعيشية  الضائقة 
الــــــتــــــي يــــعــــيــــشــــهــــا الـــــــســـــــوريـــــــون، 
حــســب المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان. وزار وفد مدينة معلولا 
بــريــف دمـــشـــق، قـــاصـــداً الــكــنــائــس 
والأماكن المسيحية، وقدم شاحنة 
مساعدات، تعبيراً عن دعم روسيا 

للكنيسة السورية.
(تفاصيل ص ٧)

بلينكن يحذر من عقبتين
 أمام اتفاق مع طهران في فيينا

 : ASHARQ AL - AWSAT بيتريدس لـ
نتطلع لاتفاقيات مع السعودية قريباً

 وزير الدفاع القبرصي 
أكد سعي بلاده إلى 

تعزيز التعاون الاقليمي

واشنطن تتوسط 
بين الدبيبة وباشاغا

حكومة تصريف الأعمال في مواجهة الأزمات

صراع الرئاسة يشل حياة العراقيين
بغداد: «الشرق الأوسط»

مــع اشـــتـــداد تــضــارب المــواقــف 
والمـــصـــالـــح بـــين مــخــتــلــف الأطـــــراف 
الـــعـــراقـــيـــة حـــتـــى داخــــــل الــتــحــالــف 
الــــواحــــد لا ســيــمــا بـــشـــأن اخــتــيــار 
رئيس جديد للبلاد يجد العراقيون 
أنفسهم وسط أزمة معيشية تتمثل 
بــارتــفــاع غــيــر مــســبــوق فــي أســعــار 
المواد الأساسية بسبب الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا.
هذه الأزمة يفاقمها الخلاف 
حول منصب رئيس الجمهورية 
الذي بدأ أمس العد التنازلي لمهلة 
الأيام الثلاثة التي حددها البرلمان 
بالتصويت لفتح بــاب الترشيح 
«مــــرة واحـــــــدة فــقــط  لــلــمــنــصــب لـــــ

وعدم تجديدها». 
هذا الانغلاق السياسي يعني 
تأخير انتخاب رئيس للجمهورية، 
المــــنــــصــــب الـــــــــذي يــــتــــنــــافــــس عــلــيــه 
الــحــزبــان الــكــرديــان (الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بــــزعــــامــــة مــســعــود 
بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة 
بــافــل طــالــبــانــي). وبــمــا أن لرئيس 
الأكبر  الكتلة  تكليف  الجمهورية 
تــرشــيــح رئـــيـــس الـــــــوزراء فــــإن هــذا 
سيفرض استمرار حكومة تصريف 
الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي 
الــتــي تــبــدو بصفتها هـــذه عــاجــزة 
عن مواجهة الأزمــات المعيشية، ما 
يعني عملياً شل الحياة الطبيعية 

للعراقيين.
وعــــــقــــــد الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــثــــلاثــــي 

(التيار الصدري وتحالف السيادة 
والحزب الديمقراطي الكردستاني) 
أمـــس الأحـــــد  اجــتــمــاعــاً فـــي بــغــداد 
لبحث كيفية تأمين أغلبية الثلثين 
لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، ريـــبـــر أحــــمــــد، فــي 
ظــل عـــدم تــراجــع الاتـــحـــاد الوطني 
الكردستاني عن مرشحه، الرئيس 
الحالي بــرهــم صــالــح، المــدعــوم من 

«الإطار التنسيقي» الشيعي. 
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

أطلق ريتشارد نورلاند، سفير 
أميركا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، 
جهود وساطة معلنة ورسمية بين 
رئيسي الحكومتين المتنازعتين على 

السلطة في البلاد.
وأدرج نورلاند حديثه الهاتفي 
مساء أول من أمس مع رئيس حكومة 
الوحدة الحالية عبد الحميد الدبيبة 
وغــريــمــه رئــيــس حــكــومــة الاســتــقــرار 
الجديدة، فتحي باشاغا، في سياق 
مـــا وصـــفـــه بـــالـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة 
إلــى أنه  المستمرة فــي ليبيا، مشيراً 
شجعهما «على النظر في السبل التي 
يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد 
فــي وقــت تُــبــذل فيه جــهــود، بتيسير 

من الأمــم المتحدة، لاستعادة الزخم 
بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في ليبيا».
وأعــــــــــــرب نـــــــورلانـــــــد عــــــن ثــقــتــه 
«رغبة الدبيبة وباشاغا في تجنب  بـ
تصعيد العنف»، وأضاف: «شجعني 
ســمــاع الــتــزامــهــمــا المــتــبــادل بــإجــراء 

الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
كما أجرى نورلاند محادثات مع 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب 
العنف واستعادة الزخم للانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت 
ممكن. ورحب نورلاند بالتزام صالح 
الانـــخـــراط مــع جــهــود الأمـــم المتحدة 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق ســــريــــع عــلــى 

أساس دستوري. (تفاصيل ص ٨ ) انطلاق معرض الدفاع  في الرياض

لندن - فيينا - تل أبيب:
 «الشرق الأوسط»

 حذر وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن من عقبتين تعرقلان 
الاتفاق المرتقب في محادثات فيينا 
إلــى إحياء الاتفاق النووي  الهادفة 

مع إيران.
وقــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن فـــــي مــقــابــلــة 
مـــع شــبــكــة (ســــي بـــي إس)، أمــس 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق نـــــووي  إن 
محتمل، لكنه حذر من أن «اثنتين 
من القضايا الصعبة المتبقية» لا 
تـــزالان دون حــل. وقــلــل مــن أهمية 
مــطــالــب نــظــيــره الـــروســـي سيرغي 
لافـــروف بالحصول على رد بالغ 
الدقة من بلينكن يتعهد بضمانات 

مفادها أن العقوبات المفروضة على 
روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا 
لــيــســت لــهــا عــلاقــة بــاتــفــاق نـــووي 
محتمل مع إيران. وأضاف بلينكن: 
«العقوبات المفروضة على روسيا 

لا عـــلاقـــة لـــهـــا بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الإيــرانــي واحــتــمــالات الــعــودة إليه 
فهذه أمور مختلفة تماماً وليست 
مرتبطة ببعضها بعضاً بأي شكل 
من الأشكال، لذا أعتقد أن (المطالب 

الروسية) خارج السياق».
وجـــاء إعـــلان روســيــا، الـــذي قد 
يــنــســف المـــحـــادثـــات غــيــر المــبــاشــرة 
المــســتــمــرة مــنــذ أشـــهـــر بـــين طــهــران 
وواشـــنـــطـــن فــــي فــيــيــنــا، بـــعـــد وقـــت 
قــصــيــر مـــن إعـــــلان طـــهـــران خــريــطــة 
طــريــق مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الـــذريـــة بـــشـــأن الــتــحــقــيــق فـــي ثــلاثــة 
مــواقــع غــيــر معلنة عــثــر فــيــهــا على 

آثار اليورانيوم.
بـــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــنــيــت أمــس 
إن أي اتفاق تفضي إليه محادثات 
فـــيـــيـــنـــا «غــــيــــر مــــلــــزم لإســـــرائـــــيـــــل»، 
وأشــاد بالوكالة الدولية لتمسكها 

بالتحقيق في المواقع الإيرانية. 
 (تفاصيل ص ٦)

إسرائيل تؤكد 
أنها غير ملزمة إطلاقاً 

بأي صفقة

مزاعم حوثية 
عن اتفاق

(ص ٢) بشأن «صافر»

(ص ٨)تونس تعلن إحباط «مخطط إرهابي» دبرته امرأة

موسكو: رائد جبر
 واشنطن: هبة القدسي
 باريس: ميشال أبونجم

مع تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية 
فــي عـــدد مــن المـــدن الأوكــرانــيــة وخصوصاً 
فـــي مـــاريـــوبـــول وخـــاركـــيـــف وعــلــى أطــــراف 
كييف، تزايدت وتيرة الاتــصــالات الدولية 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحمله 
على تخفيف حدة المعارك وإفساح المجال 

أمام المفاوضات. 
وأجــرى الرئيسان الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون، والـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
محادثات هاتفية معه أمــس، كــرر خلالها 
التأكيد على الشروط التي طرحها  بوتين 
سابقا لوضع حد للعمليات العسكرية، مع 
إضافة بند جديد يطالب أوكرانيا بوقف 
الــقــتــال فــــورا، فيما بـــدا أنـــه مطلب بــإعــلان 
استسلامها واستعدادها للتفاوض على 

آليات لتنفيذ الشروط الروسية.
المــــفــــاوضــــين  بـــــوتـــــين إن عــــلــــى  وقـــــــــال 
الأوكرانيين أن ينطلقوا من «التغيرات التي 
يــوقــفــوا عــمــلــيــات  جــــرت عــلــى الأرض وأن 
«الحوار  المماطلة»، مؤكدا استعداد بلاده لـ
مـــع أوكـــرانـــيـــا فـــي حــــال تـــم الــتــطــبــيــق غير 

المشروط للمطالب الروسية المعروفة». 
بدورها، أفادت مصادر الإليزيه أمس، 
بأن بوتين أبلغ ماكرون أنه «سيتوصل إلى 
تحقيق أهــدافــه» فــي أوكــرانــيــا «ســـواء عبر 

المفاوضات أو عبر الحرب».

مــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أمــس، أن بــلاده 
والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
أعــطــوا الــضــوء الأخــضــر لإرســــال طــائــرات 
مقاتلة إلى أوكرانيا. وقال بلينكن متحدثا 
من مولدوفا: «ننظر بجدية الآن في مسألة 
الطائرات التي قد تزود بولندا أوكرانيا بها، 
لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، ولكن 
يمكنني القول إننا ننظر إليه بنشاط كبير 
جداً». ورأى بلينكن أن الحرب قد «تستمر 
لبعض الوقت» لكن الرئيس بوتين «محكوم 

عليه بالهزيمة» في أوكرانيا.
في غضون ذلــك، سرعت بلدان غربية 
أمس تحركها لإجلاء رعاياها من روسيا، 
وخـــصـــوصـــاً عــلــى خــلــفــيــة إعـــــلان كــبــريــات 
شـــركـــات الـــطـــيـــران فـــي روســـيـــا تـــوقـــف كل 
إلــى أجــل غير مسمى.  رحلاتها الخارجية 
ويأتي ذلك بعد قرارات متبادلة بين روسيا 
والغرب بحظر حركة الطيران المدني وإغلاق 

الأجواء.
ووجهت السفارة الفرنسية في موسكو 
أمس نداء يدعو المواطنين الفرنسيين إلى 
الامتناع عن السفر إلى روسيا والموجودين 
حاليا على الأراضي الروسية إلى مغادرتها 
فـــورا. وحــذت بــلــدان أوروبــيــة أخـــرى، حذو 
الفرنسيين، بعدما كانت الولايات المتحدة 
وكندا وبلدان أخرى اتخذت خطوة مماثلة 

في وقت سابق.

 طفله يمر أمام بيت يحترق جراء القصف الروسي في بلدة قرب كييف أمس (رويترز)   (تغطية شاملة في الداخل)
ً
أوكراني حاملا

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٨٠٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٣/٧
أخبار

العسومي: مواجهة 
الاضطرابات الدولية 
تتطلب تضامناً عربياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــا عــــادل الــعــســومــي، رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، 
إلــــى «الـــتـــكـــاتـــف والـــتـــضـــامـــن الاقـــتـــصـــادي فــيــمــا بــين 
فــي ظــل حالة عــدم الاستقرار   

ً
العربية، خــاصــة الـــدول 

الــدولــي في  النظام  التي يمر بها  السياسي والأمــنــي 
الوقت الراهن».

ونوه العسومي في بيان، أمس، إلى أن «الأوضاع 
اقتصادية غير  الراهنة فرضت صعوبات وتحديات 
مسبوقة في نواحٍ شتى، وسيكون لها تأثيرها المباشر 
على الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، لا سيما في 
المــــوارد، مما سيؤثر  العربية مــحــدودة  الـــدول  بعض 

عليها بشكل مباشر».
أكثر من أي  الحالية تستوجب  أن «المرحلة  وأكــد 
وقــت مــضــى، أن يــكــون هــنــاك تكاتف فيما بــين الــدول 
العربية، يتم في إطاره مساعدة الدول العربية الأكثر 
الراهنة، وذلك لتعزيز  تضرراً من الأوضاع والأزمات 
التحديات، والتقليل قدر  قدرتها على مواجهة تلك 

الإمكان من آثارها على مواطنيها».
الحماية لهذه  التكاتف سيوفر  أن «هــذا  وأضــاف 
الـــدول الــعــربــيــة مــن أي تــبــعــات سلبية، خــصــوصــاً أن 
العالم أجمع يعيش حالياً عصر التكتلات الاقتصادية، 
ولا تـــوجـــد دولــــــة مـــنـــفـــردة مــهــمــا كـــانـــت إمــكــانــاتــهــا 
الاقتصادية، قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية 
التي يعيشها العالم ناهيك عن الدول ذات الإمكانات 

المحدودة».
وأشــــار إلـــى أن «الــتــكــامــل الاقــتــصــادي بــين الـــدول 
العربية، والوقوف إلى جانب الدول الأكثر احتياجاً، 
النهوض  بــات ضـــرورة ملحة لا غنى عنها، مــن أجــل 
بــــالــــواقــــع الــــعــــربــــي، وخــــصــــوصــــاً فــــي ظــــل الأوضـــــــاع 
العالم  التي يشهدها  المتسارعة  السياسية والأمنية 

أجمع».

مسؤول حكومي يتهم الانقلابيين باستخدام الناقلة ورقة ضغط

صمت أممي وتشكيك يمني إزاء مزاعم حوثية باتفاق حول «صافر»
الرياض: عبد الهادي حبتور

وسط تشكيك حكومي يمني، 
وصــــمــــت أمـــــمـــــي، أعـــلـــنـــت جــمــاعــة 
ـــعـــت 

َّ
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة أنـــهـــا وق

اتـــفـــاقـــاً مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 
الــنــاقــلــة «صــــافــــر» قــبــالــة ســواحــل 
الــحــديــدة، وذلـــك بــنــاء على مقترح 
يــقــضــي بــنــقــل الــنــفــط إلــــى سفينة 

أخرى.
وبينما لم تعلن الأمم المتحدة 
رســمــيــاً عـــن الاتــفــاقــيــة حــتــى الآن، 
كــتــب مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي، أحــد 
قيادات جماعة الحوثي الإرهابية، 
عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، قـــائـــلاً: «تــم 
تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع الأمــــم 

المتحدة بشأن سفينة (صافر)».
وترسو الناقلة «صافر» قبالة 
ســواحــل رأس عــيــســى بــالــحــديــدة، 
نـــحـــو ١٫١ مــلــيــون  وعــــلــــى مــتــنــهــا 
برميل من النفط الخام، منذ نحو 
٧ ســـنـــوات، دون صــيــانــة، مــهــددة 
بكارثة بيئية كبرى في حال حدوث 

تسرب مفاجئ.
مـــــن جــــانــــبــــه، شــــكــــك مــــســــؤول 
فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي نــيــات 
الــحــوثــيــين ومــصــداقــيــتــهــم بــشــأن 
تــفــاهــم يــتــوصــلــون إليه  تنفيذ أي 
مــع الأمـــم المــتــحــدة. ولــفــت المــســؤول 
الــــذي رفـــض الإفـــصـــاح عـــن هويته 
«الشرق الأوسط»، إلى  في حديث لـ
المــراوغــة  أن «الــحــوثــيــين يمتهنون 
وشراء الوقت على الدوام»، متابعاً: 
«تعتقد جماعة الحوثي أن الناقلة 

(صــــــافــــــر) ورقــــــــة ضــــغــــط وابـــــتـــــزاز 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي والـــتـــحـــالـــف، 
وبــالــتــالــي لا يمكن تصديقهم في 
ادعاءاتهم بالموافقة على نقل النفط 
الــخــام، يــحــاولــون كــســب مــزيــد من 
الوقت بسبب الضغوط العسكرية 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا فــي جبهات 

متعددة».
وكــان مارتن غريفيث، منسق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة والإغـــاثـــة في 
حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، قد 
تحدث الشهر الماضي عن اتفاق من 
حيث المبدأ، لنقل النفط من الناقلة 

«صافر» إلى ناقلة أخرى.
وتــم في السابق التوصل إلى 
اتـــفـــاق يــقــضــي بـــأن يــفــحــص فــريــق 
خـــبـــراء مـــن الأمــــم المــتــحــدة الــنــاقــلــة 
«صــــــافــــــر»، وإجــــــــــراء الإصــــلاحــــات 
العاجلة؛ لكن الحوثيين تراجعوا 
في اللحظات الأخيرة عن تعهداتهم 
للأمم المتحدة، ولم ينفذوا الاتفاق.
وأبـــدى الــدكــتــور أحــمــد عوض 
بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين اليمني، الشهر الماضي، 
عدم تفاؤله بوعود الحوثيين، وقال 
«الشرق الأوسط»،  في تصريحات لـ
إن مــقــتــرح الأمــــم المــتــحــدة، وإن لم 
يـــقـــدم حـــــلاً نـــهـــائـــيـــاً، فـــإنـــه يــخــفــف 
التهديد القائم، ويضع الحوثيين 
في مواجهة الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي.
وأضــــاف: «مـــن واقـــع تجاربنا 
مع الميليشيات الحوثية، فلا مجال 
للتفاؤل لوفائها بــأي تعهدات أو 
اتــفــاقــيــات. فعلى سبيل  وعـــود أو 

المــــثــــال، ونـــحـــن نــتــحــدث مـــع الأمـــم 
المــــتــــحــــدة عـــــن المــــقــــتــــرح الــــجــــديــــد، 
ل  أصـــدرت الميليشيات بياناً تُحمِّ
فــيــه الأمـــــم المــتــحــدة ومــكــتــب الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لــــخــــدمــــات المــــشــــروعــــات، 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن أي تسرب 
لـــــــخـــــــزان (صـــــــافـــــــر)،  انـــــفـــــجـــــار  أو 
ـــتـــه تــبــديــد  والمـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا ســـمَّ
اتــفــاق  الأمــــوال المخصصة لتنفيذ 
ســابــق، كـــان قــد تــم الــتــفــاهــم حوله 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ 
ورفضته الميليشيات».

كــــمــــا شــــكــــك مــــصــــدر مــــســــؤول 
فــــــــي شـــــــركـــــــة «صــــــــافــــــــر لـــــلإنـــــتـــــاج 
والاســــتــــكــــشــــاف» مـــالـــكـــة الـــنـــاقـــلـــة 
«صــافــر»، فــي جدية الحوثيين في 
الالتزام بأي تعهدات، وأن الأمر لا 

يعدو كونه مراوغة أخرى.
الــذي رفض  واستبعد المصدر 
الإفــــصــــاح عـــن هــويــتــه فـــي حــديــث 

الــجــهــود الأممية  أخــيــر، أن تتكلل 
بــالــنــجــاح، قـــائـــلاً: «هـــــذه الــجــهــود 
سوف تصطدم بشروط الحوثيين؛ 
لأنهم مــراوغــون ولا يهمهم شيء، 
موضوع تفريغ الخزان العائم ليس 
بــالأمــر الــصــعــب، الــحــلــول ممكنة؛ 

لكن إن صدقت النيات للتفريغ».
وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، فــــإن جــهــوداً  لــــ
يــقــودهــا الــســفــيــر الــهــولــنــدي لــدى 

الـــيـــمـــن، ربـــمـــا هــــي خـــلـــف الاتـــفـــاق 
الأخـــــــــيـــــــــر بـــــــــين الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
الــســفــيــر  والـــحـــوثـــيـــين، مــبــيــنــة أن 
زار الــيــمــن عـــدة مـــرات لإنــجــاز هــذا 

الاتفاق.
ودعــــت منظمة دولــيــة معنية 
بــقــضــايــا الـــبـــيـــئـــة، مــــؤخــــراً، الأمــــم 
المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الــــدولــــي، إلــى 
اتخاذ إجراءات لتفادي وقوع كارثة 
نــتــيــجــة الانــفــجــار المحتمل  بــيــئــيــة 
لــــخــــزان الـــنـــفـــط الــــعــــائــــم «صــــافــــر» 
الــســواحــل اليمنية، وإعــطــاء  قبالة 
الأولــويــة لإيــجــاد حــل ســريــع لهذه 
القنبلة. وقالت إن انفجار الخزان 
نتيجة تآكل جــداره سيتسبب في 
إغـــلاق مــوانــي الــحــديــدة، وسيمتد 
أثــره إلــى الـــدول المطلة على البحر 
آثـــاراً بيئية  الأحــمــر، كما سيخلف 
مــدمــرة؛ كما سيتضرر قــرابــة ٦٧٠ 

ألفاً يعملون في الصيد.
وقـــالـــت مــنــظــمــة «غــريــنــبــيــس» 
فــي دراســـة جــديــدة، إنــه مــع انعدام 
وجود حل سريع، فقد يُسفر انفجار 
الــخــزان عــن آثـــار مــدمــرة، وينبغي 
عــلــى الــبــلــدان أن تــكــون مــســتــعــدة، 
ومــن الــضــروري نشر حــاجــز عائم 
لاحـــــــتـــــــواء الــــنــــفــــط حــــــــول ســفــيــنــة 
«صافر»، كخطوة أولى لمنع اتساع 
الــبــقــعــة الــنــفــطــيــة فـــي حـــال حـــدوث 
تـــســـرب، مـــع أن الــحــاجــز الــعــائــم لا 
يـــقـــدم حــــلاً لمــنــع الآثـــــار الإنــســانــيــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة المــحــتــمــلــة فــــي المـــديـــين 
القريب والبعيد في المنطقة، وهي 
آثـــار لا يمكن تخفيفها إلا بــإزالــة 

النفط من على متن السفينة.

الناقلة {صافر} الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة (أ.ف.ب)

إحجام شعبي يعرقل حملات تجنيد حوثية في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
العاصمة اليمنية، صنعاء، عن 
الــحــوثــيــة مُنيت  المــيــلــيــشــيــات  أن 
«الــــذريــــع» في  بــفــشــل وصــفــتــه بـــــ
حـــشـــد مــــزيــــد مـــــن المـــقـــاتـــلـــين فــي 
العاصمة المحتلة، عقب الحملة 
الــتــي أطلقتها أخــيــراً بتوجه من 

زعيمها عبد الملك الحوثي.
وتحدثت المصادر عن تدشين 
الجماعة قبل نحو ٣ أيام ماضية، 
حملة تجنيد في أوساط المدنيين 
تـــحـــت شــــعــــار: «حـــمـــلـــة إعـــصـــار 
اليمن»، وبحضور رئيس حكومة 
الانــقــلابــيــين غــيــر المــعــتــرف بــهــا، 
عبد العزيز بن حبتور، وعدد من 
قـــادة الميليشيات فــي العاصمة 

صنعاء.
وشكلت الميليشيات الحوثية 
-بحسب المصادر- في أعقاب تلك 
الفعالية، فرقاً ميدانية يقودها 
مـــشـــرفـــون ومـــســـؤولـــون مـــوالـــون 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات؛ حـــيـــث بــــاشــــروا 
نزولهم الميداني لأحياء العاصمة، 
من أجل استقطاب مقاتلين جدد.
وكشفت المــصــادر أن كل تلك 
المــســاعــي والــتــحــركــات الــحــوثــيــة 

قوبلت بإحجام وتجاهل كبيرين 
في أوســاط السكان بأحياء عدة 
فـــي صـــنـــعـــاء، تــابــعــة لمـــديـــريـــات: 
الصافية، والسبعين، والــوحــدة، 

والثورة، ومعين، والتحرير.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، شــكــا 
«الــــشــــرق  ســــكــــان فـــــي صـــنـــعـــاء لـــــ
الأوســـط»، مــن عــودة الانقلابيين 
مـــجـــدداً إلــــى تــكــثــيــف تــحــركــاتــهــم 
إلــى مناطقهم  ونزولهم الميداني 
بالعاصمة ذاتها، لمطالبة الأهالي 
بإلحاق أبنائهم قسراً بالقتال في 

الجبهات.
«الــــشــــرق  وقــــــــال بـــعـــضـــهـــم لـــــ
الأوسط»: «إنه رغم تلك التحركات 
المــــتــــواصــــلــــة مـــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــة 
الإرهــابــيــة، فــإن غالبية اليمنيين 
بــــاتــــوا مــــدركــــين تـــمـــامـــاً خـــطـــورة 
الموقف، ويعدّونها مستهدِفة لهم 
ولأبــنــائــهــم مــن الــشــبــان وصــغــار 
الــســن، مــن خــلال الـــزج بهم قسراً 
في أتون حروبها العبثية، ليلقوا 
حتفهم، ثــم يــعــودوا إليهم فيما 

بعد صوراً وجثثاً هامدة».
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ذكــر 
مــــصــــدر مــــقــــرب مــــن دائــــــــرة حــكــم 
قــــادة  بـــصـــنـــعـــاء، أن  الـــحـــوثـــيـــين 
ومـــشـــرفـــين ومــــوالــــين لــلــجــمــاعــة، 

شرعوا أواخر الأسبوع الماضي في 
النزول الميداني لأحياء بمناطق 
شـــــمـــــلان ومــــــذبــــــح والــــســــنــــيــــنــــة، 
بمديرية معين في صنعاء، بهدف 
إطــلاق حملة تجنيد عاجلة بين 

أوساط المدنيين.
«الـــشـــرق  وكـــشـــف المــــصــــدر لــــ
الأوســط»، عن أن الجماعة مُنيت 
الــنــزول لتلك المناطق  فــي أعــقــاب 
(ذات الكثافة السكانية المرتفعة) 
بخيبة أمل كبيرة، فاقت كل آمالها 

وتوقعاتها.
وأشــــــار المـــصـــدر الـــــذي طلب 
حــجــب هــويــتــه خـــوفـــاً مـــن بطش 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، إلــــــى أنــــــه بــســبــب 
الإحـــجـــام الــشــعــبــي المــلــحــوظ، لم 
يستجب لتلك الدعوات الحوثية 
لـــلـــتـــجـــنـــيـــد والـــتـــعـــبـــئـــة فـــــي تــلــك 
المناطق المستهدفة سوى بضعة 
أفــراد، لا يتجاوز عددهم أصابع 

اليدين.
وقــــال إن قــــادة الــجــمــاعــة في 
صنعاء أعادوا إصدار تعليماتهم 
لأتــــبــــاعــــهــــم، بــــمــــعــــاودة الــــنــــزول 
الميداني مجدداً إلى تلك المناطق، 
واستخدام كافة وسائل الترغيب 
والــتــرهــيــب، بغية إنــجــاح عملية 

التحشيد مرة أخرى.

وتضمنت بعض التعليمات 
-وفق المصدر ذاته– حض المشرفين 
على استهداف المدارس الحكومية 
والخاصة في تلك المناطق، وإلزام 
القائمين عليها بتجنيد ما لا يقل 

عن ٧ طلبة من كل مدرسة بصورة 
عاجلة.

وأفـــــــاد المــــصــــدر بـــــأن الـــقـــادة 
الــــحــــوثــــيــــين تــــــوعــــــدوا أتـــبـــاعـــهـــم 
والموالين لهم بعقوبات صارمة، 

وحــرمــانــهــم مـــن عـــدة امــتــيــازات، 
حال فشلهم مرة ثانية في إنجاح 

حملة التجنيد والتعبئة.
ونتيجة للخسائر البشرية 
المهولة التي تكبدتها الميليشيات، 

ولا تزال، في جبهات مأرب وتعز 
والــجــوف وحــجــة، وغيرها، على 
الــقــوات اليمنية المسنودة  أيـــدي 
بـــــطـــــيـــــران الـــــتـــــحـــــالـــــف المــــســــانــــد 
للشرعية، تــواصــل الجماعة في 
الوقت الحالي تدشين ما تسميه 
حملة «إعصار اليمن» لاستهداف 
المــــدنــــيــــين فــــي عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد 
الــــتــــي شـــمـــلـــت عــــــدة مـــحـــافـــظـــات 
ومـــدن وقـــرى وعـــزل واقــعــة تحت 

سيطرتها.
وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
مطلعة، قد كشفت في وقت سابق 
«الــشــرق الأوســــــط»، عــن إطــلاق  لـــ
الميليشيات حالة استنفار قصوى 
فـــي صــنــعــاء ومــــدن أخــــرى تحت 
سيطرتها، ودعـــوة أتباعها إلى 
إطلاق حملة تجنيد، تشمل كافة 
المــســتــويــات الرسمية والشعبية 

والنخبوية، رفداً لجبهاتها.
واعترف رئيس مجلس حكم 
الانقلاب الحوثي مهدي المشاط، 
قبل نحو أسبوعين ماضيين، بأن 
جماعته باتت تعاني مــن نقص 
حـــاد فـــي أعـــــداد مــقــاتــلــيــهــا، ومــن 
نــفــاد مــخــزونــهــا الــبــشــري، داعــيــاً 
مختلف المــؤســســات والقطاعات 
المدنية وغيرها في المناطق تحت 

سيطرتها، بأن تقوم بدورها في 
الاستنفار والتحشيد العاجل إلى 

الجبهات.
الــنــســخــة  حــيــنــهــا  وأوردت 
الحوثية من وكالة «سبأ» خبراً 
ذكــــرت فــيــه أن المـــشـــاط اســتــدعــى 
بــعــض قـــيـــادات ســلــطــة الانـــقـــلاب 
فــي صــنــعــاء، يتصدرهم كــل من: 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان غـــيـــر الــشــرعــي 
الــراعــي، ورئــيــس حكومة  يحيى 
الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، 
ورئــيــس شــورى الجماعة محمد 
الـــــعـــــيـــــدروس، ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــحــوثــي، لعقد اجتماع  القضاء 
عـــاجـــل، لمــنــاقــشــة تــدشــين مرحلة 
جــديــدة مــن التحشيد والتعبئة 

والتجنيد.
وحـــــســـــبـــــمـــــا ذكــــــــــــــره إعـــــــــلام 
الميليشيات، فقد أوضح القيادي 
المـــــــشـــــــاط، أن حــمــلــة  الـــــحـــــوثـــــي 
التحشيد التي دعا إليها ستشمل 
كــــــافــــــة المـــــســـــتـــــويـــــات الــــرســــمــــيــــة 
والــشــعــبــيــة والــنــخــبــويــة، بعموم 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــاتــه. 
وشـــــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة أن تــقــوم 
المـــــؤســـــســـــات الــــخــــاضــــعــــة تــحــت 
قــبــضــتــهــم بـــــدورهـــــا الـــفـــاعـــل فــي 

التحشيد والتعبئة.

حوثيون في صنعاء لدى حضورهم تشييع القتلى من مختلف الجبهات التي تحارب الحكومة اليمنية (إ.ب.أ)

سعياً لصناعة جيل كامل من معتنقي الأفكار المتطرفة للجماعة

الحوثيون يصعدون انتهاكاتهم في حق قطاع التعليم ومنتسبيه
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تكتف الميليشيات الحوثية 
باستهدافها الممنهج طيلة سبعة 
أعــوام ماضية لقطاع التعليم في 
العاصمة صنعاء وبقية مناطق 
سيطرتها، بــل وســعــت مــن حجم 
ذلك الإجرام ليشمل كافة منتسبي 
وكوادر ذلك القطاع الحيوي ضمن 
حملات شعواء، طالت في تعسفها 

مختلف قطاعات الدولة اليمنية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــحــدثــت 
مــــــصــــــادر تــــربــــويــــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن بــعــض  لـــــ
مـــمـــارســـات الانــقــلابــيــين المــرتــكــبــة 
بحق هــذه المــؤســســات التعليمية 
والــعــامــلــين فــيــهــا، والــتــي تنوعت 
بـــــين جـــــرائـــــم الـــفـــصـــل الــتــعــســفــي 
مـــن الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة، وعــمــلــيــات 
استهداف وقمع وتنكيل وفساد، 
إضافة إلى إدراج الجماعة أخيرا 
لتعديلات طائفية على مــا تبقى 

من مناهج التعليم.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
تــنــتــهــج ذات  تـــــــزال  الـــجـــمـــاعـــة لا 
الأســــــلــــــوب الــــتــــدمــــيــــري بـــحـــق مــا 
تبقى مــن المــؤســســات التعليمية 
ومـــنـــتـــســـبـــيـــهـــا بــــكــــافــــة المـــنـــاطـــق 
الـــخـــاضـــعـــة لــــهــــا، مـــشـــيـــرة بـــــذات 
الصدد إلى أن آخر تلك الانتهاكات 
تــمــثــل بــاتــخــاذ المــيــلــيــشــيــات قبل 
أيام إجراءات عقابية ضد مدرسة 
أهـــلـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء تـــحـــت مــبــرر 
إقـــامـــتـــهـــا فــعــالــيــة تـــتـــعـــارض مــع 
«الــهــويــة  مـــا تــســمــيــه الــجــمــاعــة بـــ

الإيمانية».
وطبقا لوثيقة حوثية تداولها 

نــاشــطــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، فقد وجه القيادي في 
الجماعة المدعو عبد القادر المهدي 
المنتحل لصفة مدير مكتب التربية 
الخاضع لسيطرة الميليشيات في 
القائمين  الــعــاصــمــة صــنــعــاء، كــل 
على إدارة قطاع التعليم بمديرية 
الــســبــعــين يــحــضــهــم عــلــى اتــخــاذ 
إجــــــــــــراءات رادعـــــــــة ضـــــد مـــدرســـة 
«منارات» الأهلية، وسرعة تغيير 
مديرتها خلال مدة زمنية حددها 

بأسبوع.
فــــي ذات  مــــا ورد  وبـــمـــوجـــب 
الــوثــيــقــة، وجـــه الــقــيــادي الحوثي 
جميع مسؤولي المديرية باقتصار 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة عــلــى الــطــلاب 

فــقــط فـــي تــلــك المـــدرســـة وفصلهم 
عن البنات بحجة منع الاختلاط، 
وتــوزيــع الــطــالــبــات عــلــى المـــدارس 
الــــخــــاصــــة المـــــــجـــــــاورة، وتـــحـــويـــل 
المـــدرســـة مـــن قــســم إنــجــلــيــزي إلــى 

قسم عربي.
اتــهــا  وبـــررت الجماعة إجــراء
الــتــعــســفــيــة تــلــك بــــأن المــــدرســــة لم 
تلتزم بالقواعد والشروط الحوثية 
إقــامــة أي فعالية،  المــطــلــوبــة عــنــد 
وتــحــجــجــت أيــضــا بــــأن الــفــعــالــيــة 
تـــســـيء لـــلـــرســـالـــة الـــتـــربـــويـــة. فــي 
حين تحدث تربويون في صنعاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن تعرض  لـــ
مديرة المدرسة والكادر التعليمي 
والــطــلــبــة لحملة تــرهــيــب حوثية 

شرسة بسبب تنظيمهم للفعالية.
وقــــالــــوا إن تـــلـــك المـــمـــارســـات 
جــــــــــــاءت عـــــقـــــب إقـــــــامـــــــة مـــــــــدارس 
«منارات» فعالية احتفائية طلابية 
بهدف «التعرف على الثقافات». 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى قــــيــــام الـــطـــالـــبـــات 
وأمهاتهن خلال الفعالية بتجهيز 
وجــبــات طــعــام مــن دول مختلفة، 
وكـــــــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــطـــالـــبـــات 
ارتـــديـــن الــلــبــس الــتــقــلــيــدي لــلــدول 
المختلفة، ومنها الزي الفلسطيني 

والأردني وأخرى لدول شقيقة.
وعـــــــــــــد الــــــــتــــــــربــــــــويــــــــون تــــلــــك 
الإجــــــــراءات بــأنــهــا مـــجـــرد ذريــعــة 
حــوثــيــة مــفــضــوحــة، الــهــدف منها 
إقــــــالــــــة المـــــــديـــــــرة مــــــن مـــنـــصـــبـــهـــا، 

وتــعــيــين أخـــرى مــوالــيــة للجماعة 
بديلة عنها، خصوصا بعد رفض 
المديرة مرات عدة في السابق إقامة 
أي فعاليات داخــل المدرسة تخدم 
المــيــلــيــشــيــات، وتــمــجــد مشروعها 
الإيراني، وتنشر ملازم مؤسسها 

حسين الحوثي.
وكــــشــــفــــوا عـــــن وجـــــــود حـــالـــة 
مــن الغليان والغضب الشديدين 
فــي أوســـاط التربويين والمعلمين 
والطلاب في صنعاء ومدن أخرى 
تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة، نتيجة 
تصاعد حدة الجرائم والتعسفات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة المـــــرتـــــكـــــبـــــة بـــحـــقـــهـــم 

ومؤسساتهم التعليمية.
في تعليق لها، قالت ناشطة 
حــقــوقــيــة يــمــنــيــة إن المــيــلــيــشــيــات 
مــن خــلال فصلها مــديــرة مدرسة 
بـــصـــنـــعـــاء بـــحـــجـــة تـــنـــظـــيـــم حــفــل 
طــــلابــــي تـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا تــســتــطــيــع 
تثبيت سلطتها بمزيد من القمع 
والــتــرهــيــب ومــحــاصــرة الــحــريــات 
والأنشطة المدنية. مشيرة إلى أن 

ذلك لن يحدث.
واعـــتـــبـــرت الـــنـــاشـــطـــة زهـــــراء 
بــــاعــــلــــوي، فــــي تـــغـــريـــد لـــهـــا عــلــى 
«تويتر»،  أن مثل تلك الممارسات 
المتكررة من شأنها أن تسهم في 
خلخلة ثباتهم فــي كــافــة مناطق 

سيطرتهم.
وذكــرت أن محاولة الجماعة 
فـــرض مــا تعتقده عــلــى كــل فئات 
المــجــتــمــع وفـــــرض نـــظـــام شــمــولــي 
أحـــــــادي ســيــنــقــلــب وبـــــــالاً عــلــيــهــا 
مــــواجــــهــــة  أي  وأن  بــــالــــنــــهــــايــــة، 
الــســلــطــة والمجتمع  مــفــتــوحــة بــين 

حتماً ستنتهي لصالح المجتمع.

تلامذة داخل صف بمدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)

وصلت إلى عدن الساحلية أمس الأحد أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة 
لمفوضية المتحدة شؤون اللاجئين، في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على 

الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبع سنوات. وأظهرت أولى الصور المتداولة 
للنجمة الأميركية الشهيرة لدى وصولها إلى مطار عدن آثار قصف صاروخي 

منسوب للحوثيين كأحد شواهد الدمار الهائل الذي أحدثه النزاع. (رويترز)

أنجلينا جولي 
تزور اليمن
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«مغادرة روسيا فوراً» اتصالات دولية نشطة للكرملين... وبلدان غربية تنصح رعاياها بـ

ذت شروطه
َّ
بوتين يبدي استعداده للحوار إذا أوقفت أوكرانيا القتال ونف

موسكو: رائد جبر

مــــع تـــفـــاقـــم الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
المــدن الأوكرانية،  الكارثية في عــدد من 
وخــصــوصــاً فــي مــاريــوبــول وخــاركــوف 
وعـــلـــى أطــــــراف كــيــيــف، ازدادت وتــيــرة 
الاتصالات الدولية مع الرئيس فلاديمير 
بوتين، لحمله على تخفيف حدة المعارك، 

وإفساح المجال أمام المفاوضات. 
وبعد مــرور يــوم واحــد على زيــارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت 
إلى موسكو لهذا الغرض، تلقى بوتين، 
أمـــس، اتــصــالــين هــاتــفــيــين مــن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
وبـــــدا أن المـــوقـــف الــــروســــي واصـــل 
الــتــأكــيــد عــلــى الــــشــــروط الـــتـــي طــرحــهــا 
بـــوتـــين ســابــقــاً لـــوضـــع حـــد لــلــعــمــلــيــات 
العسكرية، مع إضافة بند جديد يتعلق 
بضرورة أن توقف أوكرانيا القتال فوراً، 
أنـــه مطلب بــإعــلان استسلام  بـــدا  فيما 
أوكرانيا، واستعدادها للتفاوض على 
الــشــروط الروسية. وهو  آليات لتنفيذ 
أمر شدد عليه الرئيس الروسي، عندما 
قــال إن على المفاوضين الأوكــرانــيــين أن 
ينطلقوا من التغيّرات التي جرت على 

الأرض، وأن يوقفوا عمليات المماطلة.
وفي حديثه مع ماكرون، أكد بوتين 
«الحوار مع أوكرانيا في  استعداد بلاده لـ
حال تم التطبيق غير المشروط للمطالب 
الروسية المعروفة». وأفاد الكرملين بأن 
ماكرون أعرب خلال المكالمة عن قلق بشأن 
ضمان أمن محطات الطاقة النووية على 
أراضي أوكرانيا، وزاد أن بوتين «أبلغه 
الـــذي نفذه  بشكل مفصل بــالاســتــفــزاز 
المـــتـــشـــددون الأوكـــرانـــيـــون، فـــي منطقة 

محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، 
بمشاركة مجموعة تخريبية».

المــــكــــالمــــة أن  بـــــوتـــــين خـــــــلال  ورأى 
«محاولات تحميل العسكريين الروس 
الــحــادث يعد جــزءاً  المسؤولية عــن هــذا 
من الحملة الدعائية الوقحة»؛ مشدداً 
عـــلـــى أن «الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة تـــواصـــل 
بالتعاون مع وحــدة الحرس والــكــوادر 
الأوكرانيين، ضمان عمل محطة الطاقة 
النووية بنظام اعتيادي، وتظل الخلفية 
المشعة طبيعية، بينما تم تأكيد كل هذه 
الحقائق رسمياً من قبل الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة. أمـــــن المـــحـــطـــة المـــــادي 

والنووي محمي بشكل جيد».
وأوضــــــــح الـــكـــرمـــلـــين فــــي بــــيــــان أن 
الـــروســـيـــة تسيطر  المــســلــحــة  «الــــقــــوات 
أيضاً على محطة تشيرنوبيل للطاقة 
الـــنـــوويـــة. ويـــجـــري الــقــيــام بــكــل الممكن 
مــــن أجــــــل اســـتـــبـــعـــاد إمـــكـــانـــيـــة تــدبــيــر 
اســتــفــزازات محفوفة بــعــواقــب كارثية، 
النازيين الجدد الأوكرانيين أو  من قبل 

الإرهابيين».
وتعليقاً على اقتراح ماكرون بدعم 
مـــبـــادرة المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
الــذريــة، رافايل غروسي، بشأن  للطاقة 
عقد اجتماع ثلاثي بين الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة وروســــيــــا وأوكـــرانـــيـــا، 
فــي منطقة تشيرنوبيل، لتطوير آلية 
لـــضـــمـــان أمــــــن المــــنــــشــــآت الــــنــــوويــــة فــي 
أوكرانيا، لفت بوتين إلى أن «هذه الفكرة 
يمكن أن تكون مفيدة من حيث المبدأ، 
ولكن يجدر التفكير في إجراء مثل هذا 
الاجتماع بصيغة مؤتمر عبر الفيديو، 

أو في دولة ثالثة».
وبـــــــحـــــــث الــــــرئــــــيــــــســــــان الـــــــروســـــــي 
والـــفـــرنـــســـي، حـــســـب الـــبـــيـــان «قــضــايــا 

إخلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات 
العنيفة»، ولفت بوتين الانتباه إلى أن 
كييف «تواصل عدم الوفاء بالاتفاقات 
الـــتـــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بـــشـــأن هـــذه 

المسألة الإنسانية الحادة».
ولــفــت الــكــرمــلــين إلـــى أن «الــجــانــب 
الـــروســـي أعــلــن وقـــف نـــار مــؤقــتــاً فـــي ٥ 
مــارس (آذار) لتسهيل خــروج المدنيين 
والمــــواطــــنــــين الأجــــانــــب مــــن مـــاريـــوبـــول 
وفولنوفاخا؛ لكن لم يسمح القوميون 
الأوكرانيون بإجلاء المدنيين من هاتين 
المـــديـــنـــتـــين، واســــتــــخــــدمــــوا مــــن جــديــد 
الـــتـــوقـــف فــــي الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة فــقــط، 
مــن أجـــل حــشــد الـــقـــوات والــوســائــل في 
مــواقــعــهــم». وطــلــب بــوتــين مــن الرئيس 

الفرنسي أن يضغط على كييف في هذا 
المجال.

كــمــا أطـــلـــع بـــوتـــين مــــاكــــرون -وفــقــاً 
لــبــيــان الــكــرمــلــين- عــلــى «الـــوضـــع على 
صعيد المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا»، 
مجدداً الإعــراب عن «استعداد موسكو 
ــذت كييف 

َّ
لمواصلة الــحــوار فــي حــال نــف

المــطــالــب الروسية  بشكل غير مــشــروط 
التي تم تقديمها سابقاً».

ونــقــل الــكــرمــلــين أن «الــنــقــطــة الأهــم 
تكمن في أن يتعامل الجانب الأوكراني 
بجدية، مع التوصل إلى اتفاقات يعتبر 
تنفيذها مهماً لوقف الأعمال القتالية».

وبدا أن الموقف الروسي نفسه تكرر 
الــتــأكــيــد عليه خـــلال حــديــث بــوتــين مع 

إردوغان. ولفت الكرملين إلى أن الرئيس 
الروسي أطلع نظيره التركي على سير 
العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن 
دونباس وأهدافها الرئيسية، كما أكد أن 
العملية «تسير وفقاً لما هو مخطط لها، 

ووفقاً للجدول الزمني».
وأعرب بوتين عن استعداد الجانب 
الروسي لمواصلة الحوار مع السلطات 
الأوكــرانــيــة ومــع الشركاء الأجــانــب، من 
أجل التوصل لحل للصراع الأوكراني، 
مؤكداً في الوقت نفسه «عدم جدوى أي 
محاولات لإطالة أمــد عملية التفاوض 
التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية 

لإعادة تجميع قواتها ووسائلها».
وقــال بوتين إن «تعليق العمليات 

العسكرية ممكن فقط إذا أوقفت كييف 
الأعمال القتالية، واستجابت للمطالب 

التي طرحتها موسكو».
وأعرب بوتين عن استعداد روسيا 
لتقديم كل المساعدة اللازمة في الإجلاء 
الآمـــن للمواطنين الأتـــــراك، مــن مناطق 

القتال في أوكرانيا.
عـــــت أمـــس  فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ســـــرَّ
بلدان غربية تحركها لإجــلاء رعاياها 
من الأراضــي الروسية؛ خصوصاً على 
خلفية إعــلان كبريات شركات الطيران 
في روسيا توقف كل رحلاتها الخارجية 
إلــى أجــل غير مسمى. ويــأتــي ذلــك بعد 
قـــــرارات مــتــبــادلــة بـــين روســـيـــا والــغــرب 
بحظر حركة الطيران المدني للجانبين، 
وإغـــلاق الأجــــواء الأوروبـــيـــة والــروســيــة 

أمام حركة الطيران.
هت باريس، أمس، نداء نشرته  ووجَّ
السفارة الفرنسية فــي موسكو، يدعو 
إلــى الامتناع عن  المواطنين الفرنسيين 
إلــى روسيا، ويدعو الموجودين  السفر 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى الأراضــــــــي الـــروســـيـــة إلـــى 

مغادرتها فوراً.
ت بلدان أوروبية أخرى حذو 

َ
وحــذ

الـــفـــرنـــســـيـــين، بـــعـــدمـــا كـــانـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة وكــنــدا وبـــلـــدان أخـــرى اتــخــذت 

خطوة مماثلة في وقت سابق.
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  مـــيـــدانـــيـــاً، 
أنــهــا حصلت عــلــى معطيات  الــروســيــة 
حـــــــول تــــحــــضــــيــــرات كــــانــــت تــــقــــوم بــهــا 
أوكـــرانـــيـــا، بــمــســاعــدة أطــــــراف غــربــيــة، 
لتطوير «قنبلة نووية قذرة» بالاستفادة 
من القدرات الأوكرانية في هذا المجال. 
وجــاء الإعــلان عن هــذا الأمــر بعد مرور 
يومين على حادث خطير كاد يسفر عن 
كارثة، قرب محطة زابوروجيه النووية 

تـــزود أوكــرانــيــا بنصف حاجتها  الــتــي 
تقريباً من الطاقة الكهربائية.

ومع تواصل أعمال القتال العنيفة 
في عــدد من المناطق الأوكــرانــيــة، برزت 
مخاوف جدية على الوضع الإنساني في 
ماريوبول. وقالت الوزارة إن نحو ٤٠٠ 
ألف شخص يستعدون للمغادرة؛ لكن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة ووحـــدات القوميين 

المتشددين تمنعهم.
وفــــــي حــصــيــلــة الــــســــاعــــات الـــــــ٢٤ 
المــاضــيــة، أفـــادت الــــوزارة بــأن الــقــوات 
الـــروســـيـــة زادت مـــن هــجــمــاتــهــا على 
البنى التحتية العسكرية، ووسعت 
الأهــــــداف الــتــي تـــم تــدمــيــرهــا. ووفــقــاً 
لــلــبــيــان، فــقــد تــم مــنــذ بــدايــة العملية 
تــــدمــــيــــر ٢٢٠٣ أهـــــــداف  الـــعـــســـكـــريـــة 
عسكرية. وقالت الوزارة في بيان، إن 
القوات الروسية قصفت، أمس، مطاراً 
عسكرياً فــي ستاروكوستانتينوف، 
بــأســلــحــة عــالــيــة الـــدقـــة، مـــا أدى إلــى 

إخراجه عن العمل.
كذلك أكدت الوزارة أن الدفاع الجوي 
الروسي تمكن من إسقاط ٤ طائرات من 
طراز «ميغ ٢٧»، وطائرة أخرى من طراز 
«ميغ ٢٩»، في منطقة جوميتير. وفي 
منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات 
الجوية الروسية طائرتين: واحــدة من 
طراز «سو ٢٧»، وأخــرى من طراز «سو 
٢٥»، كما تم استهداف طائرة من طراز 

«سو ٢٥» في منطقة نيجين.
ووفــقــاً لـــوزارة الــدفــاع الروسية، 
فقد نجحت قوات إقليمي لوغانسك 
ودونيتسك الانفصاليين خلال اليوم 
الأخــيــر، في بسط السيطرة على ١١ 
مــنــطــقــة جــــديــــدة، فـــي جـــنـــوب الــبــلاد 

وشرقها.

بوتين يلقي كلمة خلال زيارته مدرسة آيروفلوت للطيران السبت (رويترز)

الأزمة الأوكرانية

أوكرانيان يحملان قاذفتين مضادتين للدبابات في نقطة تفتيش بكييف أمس (رويترز) ش مدنيا في نقطة أمنية بقرية شرق مدينة بروفاري (أ.ف.ب)
ّ
جندي أوكراني يفت رجل يقف وسط الدمار جراء القصف الروسي في هورنكا قرب كييف أمس (أ.ب)

«المفاوضات أو الحرب» قال لنظيره الفرنسي في اتصال هاتفي إنه سيحقق أهدافه بـ

الرئيس الروسي ينفي قصف قواته «زابوريجيا النووية» في أوكرانيا
باريس: ميشال أبو نجم

الاتــــــــــصــــــــــالات  كــــــــانــــــــت  إذا 
والوساطات الجارية مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين تهدف 
لإقناعه بوقف الحملة العسكرية 
التي أطلقها ضد أوكرانيا قبل ١١ 
يوماً، فإن ما قاله أمس للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
اتصل به مطولاً «لساعتين إلا ربع 
الساعة» ومجدداً من شأنه إحباط 

آمال المتصلين والمتوسطين.
فــقــد نقلت مــصــادر الإلــيــزيــه 
عــصــر أمـــــس، عــقــب آخــــر اتــصــال 
بــمــبــادرة مــن مـــاكـــرون أن بوتين 
أبلغه أنه «سيتوصل إلى تحقيق 
أهدافه» في أوكرانيا «سواء عبر 

المفاوضات أو عبر الحرب».
وبـــمـــا أن المــــفــــاوضــــات الــتــي 

حصلت منها جولتان لم تحقق 
حتى اليوم ســوى نصف نتيجة 
وهــــي الـــســـمـــاح لـــعـــدد مـــن ســكــان 
مدينة ماريوبول المطلة على بحر 
آزوف والمحاصرة منذ عدة أيام، 
الــذي يعد بعيداً كــل البعد  الأمــر 
عن أهــداف بوتين، فمن الواضح 
الــحــرب مستمرة وأن «الــقــادم  أن 
هــو الأســـــوأ» وفـــق تعبير سابق 

للرئيس ماكرون.
وقـــالـــت المــــصــــادر الــرئــاســيــة 
إن بـــوتـــين كــــرر مــطــالــبــه الأربـــعـــة 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا كــيــيــف ومــعــهــا 
الحلفاء الغربيون «غير مقبولة 
وغـــيـــر صـــالـــحـــة لـــتـــكـــون أســـاســـاً 
للمفاوضات» وتتناول اجتثاث 
الــنــازيــة مــن أوكــرانــيــا مــا يعني، 
بــالــدرجــة الأولـــــى، الــتــخــلــص من 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي 

ومن الحكومة والمنظومة الحاكمة 
بشكل عــام وفــرض حالة الحياد 
على كييف بحيث تتخلى نهائياً 
عـــن حــلــم الانــضــمــام إلـــى الحلف 
الأطلسي يوماً ما وثالث الأهداف 
نـــــــزع ســـــــلاح الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأوكـــرانـــيـــة ورابـــعـــهـــا الاعـــتـــراف 
بسيادة روسيا على شبه جزيرة 
القرم وباستقلال الجمهوريتين 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــتـــــين فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 

الدونباس «شرق أوكرانيا».
المـــتـــواصـــل  الــــتــــشــــدد  وإزاء 
لــلــرئــيــس بــــوتــــين، فـــــإن الــرئــيــس 
الــفــرنــســي، وفـــق مـــصـــادره، يركز 
على هدفين متلازمين: الأول وقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واحـــتـــرام 
قواعد القانون الإنساني الخاص 
بـــالأعـــمـــال الــعــســكــريــة المــتــضــمــن 
تفادي استهداف المنشآت المدنية 

وتسهيل خروج المدنيين.
وأفــــــــاد قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه بـــأن 
مـــاكـــرون دعـــا بــوتــين إلـــى العمل 
بــهــذه الــقــواعــد. وكـــان رد الأخــيــر 
مـــــــزدوجـــــــاً: مــــــن جـــــهـــــة، نــــفــــى أن 
قـــواتـــه تــســتــهــدف المـــدنـــيـــين ومــن 
جهة ثانية رمــى مسؤولية عدم 
إتـــمـــام عــمــلــيــات إجـــــلاء المــدنــيــين 
كــمــا فــي مــاريــوبــول عــلــى الــطــرف 
الأوكــــــرانــــــي الأمـــــــر الـــــــذي نــقــضــه 
الرئيس الفرنسي مــذكــراً نظيره 
الـــــروســـــي بـــــأن قــــواتــــه هــــي الــتــي 
تــغــزو أوكــرانــيــا ولــيــس الــعــكــس. 
والــهــدف الثاني للاتصال تقييم 
نتائج جولتي التفاوض والنظر 
فــي الأســـس الــتــي يمكن أن يقوم 
عليها بحيث تحافظ على سيادة 
أوكــرانــيــا وتــوفــر لها الضمانات 
الأمــنــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا وأن 

تكون مقبولة من روسيا. وشددت 
مصادر الإليزيه على أن الرئيس 
الأوكــرانــي «يــريــد التفاوض وقد 
أرسل إشارات بهذا المعنى» وهو 

ما لم تلتقطه موسكو.
وعـــــــصـــــــر أمـــــــــــــس، أصــــــــــدرت 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة بــيــانــاً جــاء 
فيه أن مــاكــرون عبر لبوتين عن 
المترتبة  الكبير للمخاطر  «قلقه 
عــلــى الـــغـــزو الــعــســكــري الــروســي 
لأوكرانيا» بالنسبة لأمن المنشآت 
النووية والضمانات الضرورية 
لــــــذلــــــك مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى الــــحــــاجــــة 
«تــدابــيــر ملموسة» لتوفيرها.  لـــ
كــــذلــــك عـــلـــى «الــــحــــاجــــة المــطــلــقــة 
بــالمــنــشــآت  لــتــجــنــب أي إضــــــــرار 
الــــنــــوويــــة المــــدنــــيــــة» الأوكــــرانــــيــــة 
وضـــــرورة المــحــافــظــة عــلــى أمنها 
وســلامــتــهــا وفـــق قــواعــد الــوكــالــة 

الجدولية للطاقة النووية.
وأكد البيان أن بوتين «قبل» 
أن تباشر الوكالة الدولية عملها 
مـــــن غـــيـــر تـــأخـــيـــر فـــيـــمـــا تــمــســك 
مـــاكـــرون بـــأن الــعــمــل المــشــار إليه 
تــــحــــت إشــــــــراف  يــــتــــم  يــــجــــب أن 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة المختصة 
وأن يشمل كافة المنشآت النووية 

المدنية في أوكرانيا.
وفي هذا الخصوص، أفادت 
أوســـاط الــرئــاســة بــأن بــوتــين أكد 
للرئيس الفرنسي أن «لا نية لديه 
لمهاجمة المنشآت النووية كما أنه 
أكــد «اســتــعــداده لاحــتــرام معايير 
الوكالة الدولية لحماية المحطات 
الـــــنـــــوويـــــة». كـــــذلـــــك، كــــــرر بـــوتـــين 
الــروســيــة التي  الــروايــة الرسمية 
تحمل الطرف الأوكراني مسؤولية 
الــحــريــق الـــذي حــصــل فــي محطة 

زابــوريــجــيــا الــتــي تعد الأكــبــر في 
أوروبا والتي تتهم كييف القوات 
الــــروســــيــــة بــقــصــفــهــا والــتــســبــب 

بالحريق الذي اندلع فيها.
يــعــقــد مــجــلــس  ويـــنـــتـــظـــر أن 
أمناء الوكالة اجتماعاً اليوم وأن 
يــقــدم رئيسها رافــايــيــل غــروســي 

المقترحات التي وعد بها.
في الساعات القليلة الماضية، 
أجــــرى مـــاكـــرون مـــروحـــة واســعــة 
من الاتــصــالات شملت الرئيسين 
الأوكـــــرانـــــي والـــصـــربـــي ورئــيــســة 
مــــولــــدوفــــا والمـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي الذي 
تواصل معه ماكرون ثلاث مرات.

وأفاد الإليزيه بأن مشاورات 
ســـتـــجـــرى يـــــوم الـــثـــلاثـــاء الـــقـــادم 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
الـــذي سيحضر  أنــتــونــي بلينكن 

إلى باريس وأنها ستنصب على 
كــيــفــيــة تـــوفـــيـــر مـــزيـــد مــــن الـــدعـــم 
لأوكـــــرانـــــيـــــا وعــــلــــى المــــفــــاوضــــات 
الروسية - الأميركية ومحدداتها.

وســــــــتــــــــجــــــــرى غـــــــــــــداً جـــــولـــــة 
مـــشـــاورات جـــديـــدة بـــين الــحــلــفــاء 
الأمـــيـــركـــيـــين والأوروبــــــيــــــين عــلــى 
أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى بـــحـــيـــث يـــكـــون 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــطـــالـــبـــة بــوقــف 
فوري لإطلاق النار من جهة وعلى 
المفاوضات التي ترى باريس أنها 
يــجــب أن تــكــون أســســهــا مقبولة 

لدى الطرف الأوكراني.
واســـتـــغـــل مــــاكــــرون مــكــالمــتــه 
مــع بــوتــين للتعبير عــن مخاوفه 
مــن «هــجــوم وشــيــك» على مدينة 
أوديسا المطلة على البحر الأسود 
 رئيسياً لأوكرانيا 

ً
والتي تعد مرفأ

ويسكنها نحو مليون شخص.

إردوغان أبلغ بوتين استعداد أنقرة للمساهمة في حل الأزمة

تركيا تدعو لوقف النار وفتح ممرات إنسانية في أوكرانيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــولايــات المتحدة  بينما اتفقت مع 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـيـــادة 
أوكرانيا ووحدة أراضيها، أكدت تركيا 
ضــــرورة اتــخــاذ خــطــوات عــاجــلــة لوقف 
المــمــرات الإنسانية،  الــنــار، وفتح  إطــلاق 
وتــحــقــيــق الـــســـلام فـــي أوكـــرانـــيـــا. وعــبــر 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
لــنــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين عن 
لــلــمــســاهــمــة بمختلف  أنـــقـــرة  اســـتـــعـــداد 
الوسائل لحل الأزمــة الأوكرانية بأسرع 
ما يمكن، فيما أعلن الكرملين أن بوتين 
الــحــوار مــع كييف، شريطة  أعلن قبوله 
تنفيذ الشروط التي وضعتها موسكو.

وأكـــد الــرئــيــس الــرئــيــس الــتــركــي في 
اتصال هاتفي مع نظيره الروسي أمس 
(الأحــــد)، أهمية اتــخــاذ خــطــوات عاجلة 
لإعــلان وقــف إطــلاق الــنــار فــي أوكرانيا، 

وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق 
بــيــان للرئاسة التركية أن  ســـلام. وذكـــر 
إردوغــــــــان أعــــــرب، خــــلال الاتــــصــــال، عن 
استعداد تركيا للمساهمة بجميع الطرق 
فـــي حـــل الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة بــالــوســائــل 
السلمية في أسرع وقت ممكن، وأن وقف 
إطلاق النار العاجل سيقلل من المخاوف 
الإنسانية في المنطقة، وسيمنح فرصة 

للبحث عن حلول سياسية».
وقــــــال إردوغـــــــــان لـــبـــوتـــين: «لــنــمــهــد 
مــعــا طـــريـــق الــــســــلام»، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
على تواصل دائم مع الجانب الأوكراني 
والـــــبـــــلـــــدان الأخـــــــــــرى، وأنــــــــه ســـيـــواصـــل 
بـــذل الــجــهــود لــعــقــد مــفــاوضــات شاملة 

والخروج بنتيجة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ذكـــــــر الــــكــــرمــــلــــين أن 
بــوتــين أكـــد لإردوغــــــان انــفــتــاح موسكو 
واســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــحـــوار مــــع الــســلــطــات 
الأوكرانية والشركاء الآخرين. وأضاف 

الــــكــــرمــــلــــين، فـــــي بــــيــــان حــــــول الاتــــصــــال 
الهاتفي، أن الرئيس الروسي أطلع نظيره 
الــعــمــلــيــة العسكرية  الــتــركــي عــلــى ســيــر 
الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها 
الرئيسية، وأكد أن العملية تسير وفقا لما 
هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.
وحــســب الـــبـــيـــان، أعــــرب بــوتــين عن 
اســتــعــداد الــجــانــب الــروســي لــلــحــوار مع 
الــســلــطــات الأوكــــرانــــيــــة، ومــــع الــشــركــاء 
الأجانب من أجل التوصل لحل للصراع 
الأوكــرانــي، مؤكدا في الوقت نفسه عدم 
جــدوى أي مــحــاولات لإطــالــة أمــد عملية 
الــــتــــفــــاوض، الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا قــــوات 
الأمــن الأوكرانية لإعــادة تجميع قواتها 

ووسائلها.
وشدد بوتين على أن تعليق العملية 
العسكرية الخاصة ممكن فقط إذا أوقفت 
كـــيـــيـــف الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة واســـتـــوفـــت 
المتطلبات المعروفة لروسيا، وعبر عن 

أمله في أن يظهر ممثلو أوكرانيا، خلال 
الــجــولــة المقبلة مــن المــفــاوضــات (المــقــررة 
اليوم الاثنين)، نهجا بناء أكثر يأخذ في 
الاعتبار الحقائق الناشئة بشكل كامل.

واتفق إردوغان وبوتين على أهمية 
الــحــفــاظ عــلــى الاتـــصـــالات عــبــر وزارتــــي 
الــخــارجــيــة والــدفــاع فــي الــبــلــديــن. وعبر 
بـــوتـــين عــــن اســـتـــعـــداد روســــيــــا لــتــقــديــم 
كــــل المـــســـاعـــدة الــــلازمــــة لــــلإجــــلاء الآمــــن 
للمواطنين الأتراك من مناطق القتال في 

أوكرانيا.
في السياق ذاته، قال رئيس المجلس 
الأوروبـــــي شـــارل مــيــشــال، إنـــه بــحــث مع 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان، 

الوضع الأمني الحرج في أوروبا.
وأكـــد مــيــشــال، فــي تــدويــنــة نشرها 
عــبــر حــســابــاتــه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، حول محادثته الهاتفية مع 
إردوغـــــان، الــســبــت، أن الــتــحــالــف موحد 

وقــوي في مواجهة الحرب الروسية في 
أوكرانيا. وأضاف: «مع تكشف المشاهد 
المــــأســــاويــــة، بـــــات الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى وقـــف 
الـــصـــراع وتــخــفــيــف المــعــانــاة الإنــســانــيــة 

أمرا ملحا».
وكان إردوغان أكد، خلال الاتصال، 
أن تركيا ستواصل بــذل ما في وسعها 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الــــســــلام مــــجــــددا بــين 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، بــحــســب مـــا أفــــادت 
الــرئــاســة الــتــركــيــة. وبــــــدوره، أكـــد وزيـــر 
الدفاع التركي، خلوصي أكار، دعم بلاده 
هدنة بين روسيا وأوكرانيا وأهميتها 
مـــن حــيــث إجــــلاء المــواطــنــين الأتـــــراك في 
أوكرانيا. وقال أكار، خلال مراسم تخريج 
عــدد مــن منتسبي الــقــوات الــخــاصــة من 
دورات تدريب تخصصية في إسطنبول 
أمــــــس، إن تـــركـــيـــا تـــولـــي أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
لإجــلاء رعاياها من أوكرانيا في أسرع 
وقت، عقب التدخل العسكري الروسي... 

ولــتــحــقــيــق ذلـــك نــدعــم إعــــلان هــدنــة بين 
روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت. ودعا 
أكــار كــلا مــن روســيــا وأوكــرانــيــا إلــى حل 
المشاكل العالقة عبر الحوار وبالوسائل 
السلمية، وأهمية إرساء السلام الإقليمي 

والعالمي.
وأعــلــنــت تركيا والـــولايـــات المتحدة 
دعـــمـــهـــمـــا ســـــيـــــادة أوكـــــرانـــــيـــــا ووحـــــــدة 
أراضـــيـــهـــا. وجــــاء ذلـــك فـــي بــيــان صـــادر 
الـــتـــركـــيـــة، عــقــب  الـــخـــارجـــيـــة  عــــن وزارة 
انتهاء مباحثات نائب وزيــر الخارجية 
الــتــركــي ســــادات أونــــال، مــع نــائــبــة وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ويــنــدي شيرمان 
فـــي أنـــقـــرة مــســاء أول مـــن أمــــس، أنـــه تم 
بـــحـــث الــــتــــطــــورات فــــي أوكــــرانــــيــــا خـــلال 
الــلــقــاءات التي عقدتها شيرمان مــع كل 
من نائب وزير الخارجية التركي سادات 
أونال والمتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبــراهــيــم كــالــين، فــي إســطــنــبــول وأنــقــرة 

يومي الجمعة والسبت، وجرى التأكيد 
المـــشـــتـــركـــة حـــيـــال تــعــمــيــق  عـــلـــى الإرادة 
الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن مـــن خـــلال حـــوار 

مؤسسي مستدام.
وذكر البيان أنه تم، خلال المباحثات، 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المتحدة، رغم اختلافاتهما المستمرة في 
وجهات النظر حول بعض القضايا، فإن 
لديهما أجندة إيجابية واسعة، بما في 
الــعــلاقــات الاقتصادية والتجارية،  ذلــك 
ومحاربة الإرهــاب، والتعاون العسكري 

الدفاعي.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه تــــم الــتــأكــيــد 
عـــلـــى رفــــــض الــــهــــجــــوم الـــــروســـــي «غـــيـــر 
المقبول» والدعوة إلى وقفه، ودعم تركيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا 
ووحــــــدة أراضـــيـــهـــا، وأهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق 
الوثيق من أجل إدارة التأثيرات متعددة 
الأبعاد للأزمة ودعم الحل الدبلوماسي.
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جه لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
ّ
الغرب يت

بلينكن: بوتين محكوم عليه بالهزيمة 
واشنطن: هبة القدسي 

أعــــــلــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أمس 
الأحد أن بلاده والدول الأعضاء 
في حلف شمال الأطلسي أعطوا 
الضوء الأخضر لإرسال طائرات 
مقاتلة إلى أوكرانيا لمساعدتها 
في الدفاع عن نفسها ضد الغزو 

الروسي.
وقـــــال بــلــيــنــكــن، فـــي مــقــابــلــة 
مــع بــرنــامــج «واجـــه الأمـــة» حول 
مــــطــــالــــب الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فولوديمير زيلينسكي بإرسال 
طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، إن 
«الــولايــات المتحدة على تواصل 
مـــــــع الأصـــــــــدقـــــــــاء الــــبــــولــــنــــديــــين 
القيام بــه لسد  حــول مــا يمكننا 
احتياجاتهم إذا اختاروا توفير 
هذه الطائرات المقاتلة لأوكرانيا 
ومــا يمكننا فعله وكــيــف يمكن 
المــســاعــدة فــي تــأكــيــد حصولهم 

على هذه الطائرات».
وأضاف بلينكن: «سنزودهم 
بــأي شــيء يحتاجونه وسنوفر 
 SUs وطـــــائـــــرات MiG طــــائــــرات
الــــتــــي يــســتــطــيــع الأوكـــــرانـــــيـــــون 

استخدامها».
الـــذي يقوم  وصـــرح بلينكن 
بـــجـــولـــة فـــــي أوروبــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة 
عــلــى  رداً  «الأطـــــلـــــســـــي»،  ودول 
ســـؤال حـــول الــعــقــوبــات الغربية 
الــتــي لـــم تــثــن الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عـــــن الـــتـــقـــدم 
العسكري فــي أوكــرانــيــا وكيفية 
مــنــعــه، بـــأن واشــنــطــن تــعــمــل مع 
الــــشــــركــــاء الأوروبــــــيــــــين لــــزيــــادة 
الضغوط على روسيا بإجراءات 
وعـــقـــوبـــات غــيــر مــســبــوقــة ولــهــا 
الــروســي،  تأثير على الاقــتــصــاد 
الــحــظ يتمتع بوتين  لــســوء  لكن 
بإمكانات وقدرات بشرية تمكنه 
مــن الاســتــمــرار فــي (اســتــهــداف) 
الأوكــــرانــــيــــين ويـــجـــب أن نــكــون 

مستعدين لهذا الأمر.
وحــول فكرة فــرض عقوبات 
على النفط الروسي قال بلينكن: 
«نناقش هذا الأمــر مع شركائنا 
الأوروبـــــيـــــين وحــلــفــائــنــا لــلــنــظــر 
بطريقة منسقة في هذا الاحتمال 
وحظر النفط الروسي مع التأكد 
مــــن اســـتـــمـــرار وجــــــود إمـــــــدادات 
مناسبة من النفط في الأســواق 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة». وأضـــــــــــاف الـــــوزيـــــر 
الأمــيــركــي خــلال زيـــارة لمولدوفا 
أمس: «نحن ننظر بجدية الآن في 
مسألة الطائرات التي قد تزودها 
بــأوكــرانــيــا، لا يمكنني  بــولــنــدا 
التحدث عن جدول زمني، ولكن 
إنــنــا ننظر إليه  الــقــول  يمكنني 
بنشاط كبير جداً». وأكد أن دول 

الناتو وأعضاء مجموعة السبع 
لــزيــادة الضغط  «يعملون مــعــاً» 
عــلــى روســــيــــا، بــمــا فـــي ذلــــك من 
خـــلال عــقــوبــات إضــافــيــة، والــتــي 
سيتم تنفيذها في الأيام المقبلة. 
وأكــد وزيــر الخارجية الأميركي 
متحدثاً من مولدوفيا بعدما زار 
بولندا على الحدود الأوكرانية، 
الـــحـــرب قـــد «تــســتــمــر لبعض  أن 
الــرئــيــس  لــكــنــه رأى أن  الـــوقـــت»، 
بوتين «محكوم عليه بالهزيمة» 

في أوكرانيا.
وتــــابــــع بــلــيــنــكــن أن «تــأثــيــر 
الـــعـــقـــوبـــات مـــدمـــر بــالــفــعــل (…) 
الــــروبــــل فـــي حـــالـــة مـــن الــســقــوط 
الــحــر، وتــم إغـــلاق ســوق الأسهم 

لــــديــــهــــم لمـــــــدة أســـــبـــــوع تـــقـــريـــبـــاً. 
نــشــهــد ركـــــوداً فـــي روســـيـــا حيث 
المــســتــهــلــكــون غــيــر قـــادريـــن على 
شــــراء المــنــتــجــات الأســـاســـيـــة لأن 
الشركات تفر من روسيا، ولذلك 

سيكون لذلك تأثير كبير».
لكن رغــم ذلــك أشـــار بلينكن 
بــــــــوتــــــــين «يـــــضـــــاعـــــف  إلــــــــــــى أن 
جـــهـــوده ويــعــمــق الــــعــــدوان ضد 
أوكـــرانـــيـــا». وقـــــال: «أعــتــقــد أنــنــا 
يجب أن نكون مستعدين بشكل 
مأساوي، لاستمرار هذا لبعض 
الــــوقــــت». وشــــدد عــلــى أنــــه حتى 
لو استمرت الحرب الروسية في 
أوكرانيا لأشهر، فإن الأوكرانيين 

سينتصرون.

واتهم بلينكن روسيا بتعمد 
اســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين، وقــــــال إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة اطــلــعــت على 
«تقارير موثوق بها للغاية» عن 
هجمات متعمدة على المدنيين 
مــــن قـــبـــل الــــقــــوات الـــروســـيـــة فــي 
أوكـــرانـــيـــا، وإن واشــنــطــن توثق 
هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر لـــلـــتـــأكـــد مــــن أن 
المــــنــــظــــمــــات المــــعــــنــــيــــة يــمــكــنــهــا 
التحقيق فيما إذا كانت جرائم 

الحرب قد ارتُكبت.
بـــــدوره، قـــال مــتــحــدث باسم 
البيت الأبيض لشبكة «سي بي 
إس» إن إدارة الرئيس جو بايدن 
الــتــي يمكن  الــقــدرات  تعمل على 
قـــررت  لــبــولــنــدا إذا  تـــوفـــرهـــا  أن 

نــقــل الـــطـــائـــرات إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
إلــى أن هناك العديد  لكنه أشــار 
من الأسئلة التي تنشأ عن قرار 
مــثــل هـــذا بــمــا فـــي ذلـــك إمــكــانــيــة 
نــقــل الـــطـــائـــرات مـــن بــولــنــدا إلــى 

أوكرانيا.
وأشار مسؤولون أميركيون 
إلى اتفاق محتمل ترسل بولندا 
بـــمـــوجـــبـــه طـــــائـــــرات تــــعــــود إلـــى 
الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا 
مـــقـــابـــل حــــصــــول وارســـــــــو عــلــى 
مقاتلات أميركية من طــراز «إف 
الــولايــات المتحدة  - ١٦». وتفكر 
فـــي إرســـــال طـــائـــرات «إف - ١٦» 
أميركية الصنع إلى دول الكتلة 
السوفياتية السابقة في أوروبا 
الشرقية التي هي الآن أعضاء في 
حلف شمال الأطلسي، وبعد ذلك 
سترسل تلك الدول إلى أوكرانيا 
طــائــرات MiG الــخــاصــة بــهــا من 
الحقبة السوفياتية، والــتــي تم 
تـــدريـــب الــطــيــاريــن الأوكـــرانـــيـــين 

على الطيران بها.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قــد 
وجــــــه نـــــــــداءً عـــــاجـــــلاً لــلــحــصــول 
عــلــى طـــائـــرات مــقــاتــلــة وغــيــرهــا 
مـــن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة في 
مــــكــــالمــــة فــــيــــديــــو، مـــــع أكــــثــــر مــن 
الــــكــــونــــغــــرس  فــــــي  ٣٠٠ عــــضــــو 
الأمـــيـــركـــي. وأخـــبـــر زيــلــيــنــســكــي 
المشرعين بــأن أوكــرانــيــا بحاجة 
لــتــأمــين أجــوائــهــا، إمـــا مــن خــلال 
مــنــطــقــة حــظــر طـــيـــران يــفــرضــهــا 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، أو من 
خلال توفير مزيد من الطائرات 
الـــحـــربـــيـــة، مــــع اســـتـــمـــرارهـــا فــي 

القتال ضد القوات الروسية.
وقال السيناتور الجمهوري 
بن ساسي للصحافيين «رسالة 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بـــســـيـــطـــة: أغـــلـــقـــوا 
الـــســـمـــاء أو أعـــطـــونـــا طــــائــــرات». 
ومــن جانبه، قــال زعيم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر 
(ديـــمـــقـــراطـــي مـــن نـــيـــويـــورك) إن 
زيــلــيــنــســكــي «قــــدم نـــــداءً يــائــســاً» 
يـــطـــلـــب مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تـــســـهـــيـــل نــــقــــل الــــــطــــــائــــــرات مــن 
حلفاء أوروبا الشرقية. وأضاف 
شومر: «هناك حاجة ماسة لهذه 
الـــــطـــــائـــــرات. وســـــأبـــــذل قـــصـــارى 
فــي  الإدارة  لمــــســــاعــــدة  جـــــهـــــدي 
تسهيل نقلها». وتعهد أعضاء 
فـــي الــكــونــغــرس بـــإرســـال عــشــرة 
المــســاعــدات  مـــلـــيـــارات دولار مـــن 
لأوكرانيا، غير أن البيت الأبيض 
استبعد، في هذه المرحلة، فرضية 
منع واردات النفط الروسية، خوفاً 
من ارتفاع الأسعار للمستهلكين 
الأميركيين المتأثرين بــالأســاس 

من تضخم قياسي.

بلينكن يصافح رئيسة مولدوفا مايا ساندو في كيشيناو أمس (إ.ب.أ)

واجه اتهامات داخل إسرائيل بالسعي للتغطية على ضعف حكومته

بنيت غير متفائل بنجاح وساطته بين روسيا وأوكرانيا
تل أبيب: نظير مجلي

اعــــــتــــــرف رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، بأن 
جهود الوساطة التي يقوم بها 
بــين روســيــا مــن جهة وبــين دول 
الــغــرب والــقــيــادة الأوكــرانــيــة من 
جــهــة ثـــانـــيـــة، لــيــســت مــضــمــونــة 
الـــنـــجـــاح وأن هـــنـــاك احــتــمــالات 
ضــعــيــفــة بـــأن تــفــضــي إلـــى وقــف 
نار وتسوية، ولكنه أضاف، لدى 
عودته من موسكو وبرلين، أمس 
الأحــد، أنه «لا بد من بذل جهد، 
أي جهد كان، لأجل إنقاذ عالمنا 

من الحرب».
وقــــــال بـــنـــيـــت، فــــي مــســتــهــل 
جــلــســة حـــكـــومـــتـــه، أمــــــس: «لــقــد 
عــــــدت قـــبـــل بـــضـــع ســـــاعـــــات مــن 
مــوســكــو وبـــرلـــين. ســـافـــرت إلــى 
هناك بهدف المساعدة في الحوار 
القائم بين كافة الأطـــراف، وذلك 
بطبيعة الحال بناءً على ترحيب 
وتـــشـــجـــيـــع مـــــن كــــافــــة الـــجـــهـــات 
المعنية». وأضاف: «نعلم جميعاً 
أن الأوضاع الميدانية غير جيدة، 
والمعاناة الإنسانية كبيرة بل قد 
تصبح أكبر بكثير، إذا استمرت 

الأوضاع بهذا الشكل».
قــائــلاً: «هناك  وتــابــع بنيت 
مواطنون إسرائيليون يريدون 
العودة إلى بيوتهم والجاليات 
اليهودية الموجودة في أزمة وهي 
يمكنني  لا  للمساعدة.  تحتاج 
الخوض في مزيد من التفاصيل 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص. ســـنـــواصـــل 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم كــلــمــا طـــلـــب مــنــا 
لــم يكن  القيام بــذلــك. وحتى إذا 
الاحتمال كبيراً، وبمجرد تشكل 
فتحة ولـــو صــغــيــرة، وإذا أتيح 
لنا الــوصــول إلــى كافة الأطــراف 
والقدرة على القيام بذلك، فإنني 
أعتقد أنه من واجبنا الأخلاقي 
الـــقـــيـــام بـــكـــل مـــحـــاولـــة مــمــكــنــة. 
وطالما كان هناك احتمال ما، لا 
بد من بذل الجهود والتصرف».

وكان بنيت قد غادر إسرائيل 
ظهر السبت فــي زيـــارة مفاجئة 
إلــى العاصمة الروسية والتقى 
لمـــدة ثـــلاث ســاعــات مــع الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 
إلــى ألمانيا،  الكرملين، ثم توجه 
حيث ناقش مع المستشار أولاف 
الــعــديــد مــن القضايا،  شــولــتــس 
بما في ذلك الوضع بين أوكرانيا 
وروســـيـــا. ولـــم يــتــم الــكــشــف عن 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة حـــول محتوي 
اللقاءين، لكن التقديرات أشارت 
إلى أن خروج بنيت يوم السبت، 
وهـــــو رجـــــل مـــتـــديـــن، يـــعـــنـــي أن 
شيئاً كــبــيــراً قــد حــصــل ينطوي 
الـــبـــشـــر.  إنــــــقــــــاذ لأرواح  عــــلــــى 
فاليهودي المتدين لا يقدم على 
سفر في يوم السبت إلا في حال 
الاضطرار لذلك وبغرض الحفاظ 
عـــلـــى الــــحــــيــــاة. ولــــكــــن أصــــواتــــاً 
فــــــي المـــــعـــــارضـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
اعتبرت هذه الخطوة «مظاهرة 
اســتــعــراضــيــة فـــارغـــة المــضــمــون 

هــدفــهــا إظــهــار نفسه شخصية 
دولـــيـــة لــلــتــغــطــيــة عــلــى قــصــوره 

وضعفه وهزال حكومته».
وقــال معلقون في إسرائيل 
بــــنــــيــــت مــــحــــاولــــة  إن «رحـــــــلـــــــة 
لــتــطــويــر دور محتمل كوسيط 
بــين الجانبين، مبني على كون 
إسرائيل تتمتع بعلاقات جيدة 
مـــــع كـــــل مـــــن كـــيـــيـــف ومـــوســـكـــو 
وواشـــــنـــــطـــــن. والــــــغــــــرض مــنــهــا 
إيجاد تبرير لسياسة الحكومة 
الضبابية التي ترفض مهاجمة 
روســـــيـــــا وتـــخـــتـــلـــف بـــــذلـــــك عــن 

مواقف دول الغرب».
وذكـــــــــرت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
عبرية أن بنيت تحدث مع بوتين 
أيـــضـــاً حــــول ســـلامـــة الــجــالــيــات 
الـــيـــهـــوديـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، وأن 
الاجتماع تناول حالة المحادثات 
إيــران أيضاً وكذلك  النووية مع 
الــروســي  التنسيق الإســرائــيــلــي 
فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــا وحـــــــصـــــــل عـــلـــى 
ضــمــانــات أخــــرى بـــأن يــتــواصــل 

تــقــدم روسيا  هــذا التنسيق ولا 
على عمليات لعرقلة الهجمات 
الإسرائيلية على مواقع إيرانية 

في سوريا.
وبــــــدا أن بــنــيــت ســـافـــر إلـــى 
مـــــوســـــكـــــو بـــــعـــــد تــــنــــســــيــــق مـــع 
واشـــنـــطـــن وكـــيـــيـــف، وكـــذلـــك مع 
بـــــاريـــــس وبــــــرلــــــين، ولــــكــــن هــــذه 
الــعــواصــم بــثــت إشـــــارات لا تــدل 
عــلــى رضـــا عــن خــطــوتــه. وأشـــار 
مقربون منه إلى أنه تحدث ثلاث 
مــرات في غضون ٢٤ ساعة، مع 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، قبل وبعد اجتماعه 
مع بوتين. وكتب زيلينسكي في 
تغريدة على «تويتر» أن بنيت 
اتصل به و«أننا نواصل الحوار». 
لكن المتحدث باسم زيلينسكي، 
ســيــرغــي نــيــكــيــفــوروف، قـــال إنــه 
«فــي مكالمة بنيت الهاتفية مع 
زيــلــيــنــســكــي، لـــم يــســمــع الــزعــيــم 
الأوكراني شيئاً جديداً بصورة 
خــاصــة». ونــقــل مــوقــع «وايــنــت» 

الإخـــــــبـــــــاري فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب عــن 
دبــلــومــاســيــين فــي واشــنــطــن إنــه 
«لــم يتضح بعد مــا الـــذي حققه 
الاجتماع، إذا كان قد حقق شيئاً، 
فــي إطــار جهود التفاوض على 

إنهاء القتال».
وفــــي بـــرلـــين، قــــال المــتــحــدث 
باسم المستشار الألماني، في بيان 
في وقت مبكر من يوم أمس، بعد 
اجتماع بنيت مــع شولتس، إن 
«الزعيمين اتفقا على أن هدفهما 
هو إنهاء الحرب في أوكرانيا في 

أقرب وقت ممكن».
وقــــــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
الــبــيــت  إســــرائــــيــــلــــي رســــمــــي إن 
البيض لم يعترض على جهود 
بنيت بل كان هناك تنسيق معه 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا 
وفرنسا، في إطار حوار مستمر 
مـــع أوكــــرانــــيــــا، لــكــنــه أشـــــار إلــى 
وجــــود شــكــوك كــبــيــرة فـــي قـــدرة 
لــلــتــأثــيــر على  بــنــيــت أو فـــرصـــه 

موقف بوتين.
ويـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر مـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون 
إسرائيليون خطوات بنيت حتى 
الآن، كمن يمشي على خط رفيع 
فــــي الـــــهـــــواء. وحـــســـب صــحــيــفــة 
«هــآرتــس»، فإن بنيت لم ينضم 
إلى القادة الغربيين – ولا سيما 
أكبر حلفاء إسرائيل، الولايات 
المتحدة – في إدانة الغزو بقوة، 
وبدلاً من ذلك شدد على علاقات 
إســــرائــــيــــل الــــقــــويــــة مـــــع كـــــل مــن 
روســيــا وأوكــرانــيــا. وقــال سفير 
إسرائيل الأسبق لدى واشنطن، 
مايكل أورن، إن «تصرف بنيت 
جريء ولكنه محفوف بالمخاطر 
أيضاً». وأضاف: «إذا كان بوتين 
قــــد رفـــــض مــــحــــاولات الاتـــصـــال 
الثقيل  الدبلوماسية ذات الوزن 
قــــبــــل الــــــغــــــزو، فــــإنــــه فـــــي وضــــع 
مــخــتــلــف الــــيــــوم وربــــمــــا يــبــحــث 
بـــوتـــين عـــن مـــخـــرج، وقــــد يــكــون 
نــفــتــالــي بــنــيــت الــشــخــص الـــذي 

يوفره له».

ق لافتة ترحب بالجنود الروس في سيمفيروبول بالقرم الجمعة الماضية (أ.ف.ب)
ّ
رجل يعل

أميركا تعتزم التحرك في ٣ مجالات ضد روسيا
واشنطن: هبة القدسي

الــولايــات المتحدة  تعتزم 
اتــخــاذ إجــــراءات قريبة فــي ٣ 
مــــجــــالات، لــلــتــصــدي لــلــحــرب 
الـــــروســـــيـــــة المــــتــــصــــاعــــدة فــي 
أوكــرانــيــا، وهـــي فـــرض حظر 
على واردات النفط الروسية، 
ومـــلاحـــقـــة روســـيـــا بــارتــكــاب 
جرائم حرب، وتسهيل تسليم 
طائرات مقاتلة بولندية إلى 

أوكرانيا.
ونـــاقـــش كــبــار مــســاعــدي 
الرئيس الأميركي جو بايدن 
صــــبــــاح أمــــــس مـــــع الـــحـــلـــفـــاء 
الأوروبـــــــيـــــــين جــــهــــود إجـــــلاء 
المــدن الأوكرانية  المدنيين في 
الــروســي  بعد تــزايــد القصف 
المــــدن الأوكــرانــيــة.  لكثير مــن 
وقـــال مــســؤولــون فــي مجلس 
الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي الأمــــيــــركــــي 
للصحافيين، أمس، إن الإدارة 
الأميركية تعمل لإيجاد سبل 
لمــعــاقــبــة بــوتــين، وفـــي الــوقــت 
نفسه تقديم مزيد من الدعم 
لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي. وتــوقــع 
المسؤولون في البيت الأبيض 
أن تشهد الأيــام المقبلة حرباً 
أكـــثـــر دمــــويــــة، مــشــيــريــن إلــى 
غـــضـــب بــــوتــــين وتـــهـــديـــداتـــه 
المستمرة وإحساسه بإحباط 
من صمود الشعب الأوكراني 
وبـــــطء الـــتـــقـــدم الـــــذي تــحــرزه 
القوات الروسية في أوكرانيا.

قيود على قطاع الطاقة

ويــواجــه الــرئــيــس بــايــدن 
ضــغــوطــاً مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
والــجــمــهــوريــين عــلــى الــســواء 
لـــفـــرض قـــيـــود أكـــثـــر صـــرامـــة 
عـــــلـــــى قـــــــطـــــــاع الــــــطــــــاقــــــة فـــي 
روســــيــــا، مـــؤكـــديـــن أن فــرض 
تلك العقوبات سيكون أكثر 
تدميراً بكثير مــن العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فــرضــهــا 
ضـــد  الآن  حــــــتــــــى  الـــــــــغـــــــــرب 

الاقتصاد الروسي.
الــنــفــط  وتـــشـــكـــل واردات 
الــــــروســــــيــــــة إلـــــــــى الـــــــولايـــــــات 
المتحدة نسبة صغيرة نسبياً 
من إجمالي واردات الولايات 
المتحدة. ومن المرجح ألا يكون 
ـــــــــواردات  لـــلـــحـــظـــر الــــــصــــــارم ل
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن النفط 
الــــروســــي تـــأثـــيـــر كــبــيــر عــلــى 
الأســعــار فــي مضخات الغاز 
الأميركية حيث لا تستخدم 
الـــولايـــات المــتــحــدة كــثــيــراً من 
الـــنـــفـــط الـــــروســـــي. وصـــــــدّرت 
بـــرمـــيـــل  آلاف   ٤٠٥ روســـــيـــــا 
فقط يومياً مــن النفط الخام 
والمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة إلـــى 
الولايات المتحدة في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. وهو 
مــا يمثل أقــل مــن ٥ فــي المائة 
من إجمالي واردات الولايات 

المتحدة من النفط الخام.
ويـــــتـــــضـــــاءل هـــــــذا الــــرقــــم 
مقارنة بالنفط الذي تحصل 
عليه الولايات المتحدة يومياً 
من العراق (٢٢٣٠٠٠) والمملكة 
العربية السعودية (٤٧٢٠٠٠) 
والمكسيك (٤٩٢٠٠٠)، إضافة 
إلى ٤٫١ مليون برميل يومياً 
مستورد من كندا. وبالتالي، 
تــمــثــل روســـيـــا أقــــل مـــن ٢ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي واردات 
الــولايــات المتحدة من النفط. 
ويقول الخبراء إنه ليس هناك 
شــــكّ فـــي أن روســـيـــا ســتــكــون 
قادرة على بيع هذه الإمدادات 
إلــى دول أخــرى، بما في ذلك 
الــولايــات  الــصــين، إذا توقفت 
المـــتـــحـــدة عــــن شـــرائـــهـــا. ومـــع 
ذلـــــك، ســتــكــون تــلــك الــخــطــوة 

مهمة.
وتـــــجـــــنـــــبـــــت الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة وأوروبا فرض قيود 
وعــقــوبــات على قــطــاع النفط 
الــــروســــي. وقـــــال الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري مـــاركـــو روبـــيـــو، 
لــشــبــكــة «ســــي إن إن»، أمــس 
(الأحـــــد): «لــيــس مــن المنطقي 
عــلــى الإطــــلاق الاســتــمــرار في 
شراء النفط من روسيا الذي 
يــســتــخــدمــونــه لــتــمــويــل هــذه 
الحرب، وهذه الحملة القاتلة 
الــــتــــي يــــقــــومــــون بـــــهـــــا». كــمــا 
أعـــــرب كـــبـــار الــديــمــقــراطــيــين، 
بــمــن فــيــهــم الــســيــنــاتــور ديــك 
دوربــــــــــين، ورئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي، 
عن دعمهم لفرض حظر على 
الـــنـــفـــط، وتــــم تــقــديــم  واردات 
مــشــروع قــانــون مــن الحزبين 
إلــى الــكــونــغــرس يــفــرض مثل 

هذه الخطوة.
ويراجع مسؤولو البيت 

الأبـــيـــض الآن بــجــديــة مـــا قد 
يفعله الحظر لأســعــار الغاز 
المـــحـــلـــيـــة، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة جـــديـــدة، 
حيث أدت الحرب في أوكرانيا 
إلــــى ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط. 
وقــــــالــــــت ســـيـــســـيـــلـــيـــا روس، 
المستشارين  رئيسة مجلس 
الاقــــتــــصــــاديــــين، فــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي، يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة: 
«نــحــن نــبــحــث فــي الــخــيــارات 
الــتــي يــمــكــنــنــا اتــخــاذهــا الآن 
إذا أردنـــــــا خـــفـــض اســتــهــلاك 
الــولايــات المتحدة من الطاقة 
الروسية، لكن الأهــم هو أننا 
نــحــافــظ عــلــى إمـــــدادات ثابتة 
مـــن الــطــاقــة الــعــالمــيــة». وقـــال 
مسؤولو البيت الأبــيــض إنه 
مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن يــتــخــذ 
بـــــايـــــدن خـــــطـــــوات تــســتــهــدف 
قــطــاع الــطــاقــة الـــروســـي دون 
دعم صريح من أوروبا، التي 
تــعــتــمــد عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز 
الروسيين أكثر من الولايات 

المتحدة.

تحقيقات في جرائم حرب

وبينما يراجع المسؤولون 
حـــظـــراً مــحــتــمــلاً عــلــى الــنــفــط 
الروسي، هناك جهود موازية 
لــتــقــيــيــم حـــــــدوث اســـتـــهـــداف 
المـــدنـــيـــين مــــن دونـــــــه. وقـــالـــت 
لـــيـــنـــدا تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد، 
ســـفـــيـــرة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، أمــــس، 
الــولايــات المــتــحــدة «تعمل  إن 
مــع شركائها لجمع وتقديم 
المــــعــــلــــومــــات» بــــشــــأن جـــرائـــم 
الــحــرب المحتملة. وأضــافــت، 
فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــشـــبـــكـــة 
«أيـــــــه بــــي ســـــي» الأمـــيـــركـــيـــة: 
المـــدنـــيـــين  «أي هــــجــــوم عـــلـــى 
يــعــتــبــر جــريــمــة حــــــرب». كما 
وصـــــف الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي ما 
يحدث في بــلاده بأنه جرائم 
حــــــــرب، ودعــــــــا إلـــــــى تــحــقــيــق 
تجريه محكمة دولــيــة، علماً 
بأن المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي فتحت تحقيقاً في 
جرائم حرب محتملة. ووجّه 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون اتــهــامــات 

مماثلة.
وفـــي حــديــثــه للمشرعين 
الأمــــيــــركــــيــــين يـــــــوم الـــســـبـــت، 
طـــــلـــــب زيــــلــــيــــنــــســــكــــي دعــــمــــاً 
أمــــيــــركــــيــــاً فـــــي تـــســـهـــيـــل نــقــل 
الطائرات المقاتلة التي تعود 
إلــى الحقبة السوفياتية من 
إلـــى  الـــشـــرقـــيـــة  دول أوروبـــــــــا 
أوكـــرانـــيـــا؛ حــيــث تـــم تــدريــب 
الــــطــــيــــاريــــن عــــلــــى الــــطــــيــــران 
بــهــا ويــمــكــنــهــم اســتــخــدامــهــا 
للتحكم في السماء. وبحلول 
مساء السبت، كان المسؤولون 
الأمـــيـــركـــيـــون والـــبـــولـــنـــديـــون 
يــــــجــــــرون مــــنــــاقــــشــــات حــــول 
اتفاقية محتملة لتزويد البلاد 
بطائرات مقاتلة أميركية من 
طــــراز «F ١٦» مــقــابــل إرســـال 
بــولــنــدا طــائــراتــهــا الــروســيــة 

الصنع إلى أوكرانيا.
من جانب آخر، تسارعت 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة المـــــحـــــادثـــــات 
الهاتفية يومي السبت والأحد 
حـــول ســبــل دفـــع المــفــاوضــات 
وزيادة المساعدات لأوكرانيا، 
فــــي وقـــــت تـــتـــزايـــد فـــيـــه أزمــــة 
الــــــنــــــازحــــــين الأوكـــــــرانـــــــيـــــــين. 
ويــنــخــفــض ســقــف الــتــوقــعــات 
حــــــول الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين الـــــــــروس 
والأوكـــــرانـــــيـــــين، الـــتـــي تُــعــقــد 
الــيــوم (الاثـــنـــين)، دون تفاؤل 
بتحقيق تقدم، فيما تستمر 
الشركات الأجنبية في مغادرة 
روســــيــــا بـــكـــثـــافـــة. ويــجــتــمــع 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي الــيــوم 
لمــنــاقــشــة الـــوضـــع الإنــســانــي 

المتدهور في أوكرانيا.
وتحدث الرئيس بايدن، 
صــــبــــاح أمـــــــس، مــــع الـــرئـــيـــس 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، عــــبــــر اتــــصــــال 
هاتفي دام ٣٠ دقيقة، وبحثا 
العقوبات التي جرى فرضها 
ضــد روســـيـــا، وتــعــهــد بــايــدن 
بــــزيــــادة المـــســـاعـــدات الأمــنــيــة 
والاقتصادية لأوكرانيا. وذكر 
البيت الأبيض أن بايدن سلط 
خــلال حديثه مــع زيلينسكي 
الـــــضـــــوء عــــلــــى «الإجـــــــــــــراءات 
المــــســــتــــمــــرة الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها 
وشركاؤها والقطاع الخاص 
لــتــكــبــيــد روســــيــــا الـــثـــمـــن عــن 
عدوانها في أوكرانيا». وأكد 
بــايــدن أن إدارتــــه تعمل على 

زيــــــــادة المــــســــاعــــدات الأمـــنـــيـــة 
والإنـــســـانـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لأوكــرانــيــا، وتــعــمــل عــن كثب 
مع الكونغرس لتأمين تمويل 
إضافي. ورحّــب بايدن بقرار 
شـــركـــتـــي «فـــــيـــــزا» و«مـــاســـتـــر 
كـــــارد» بــتــعــلــيــق الــخــدمــة في 
روسيا. وأشار بايدن إلى أن 
إدارتـــه تعمل مــع الكونغرس 
لتقديم مــزيــد مــن المــســاعــدات 
الأمـــــــــنـــــــــيـــــــــة والإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة 
والاقتصادية لأوكرانيا. وكرر 
بـــايـــدن قــلــقــه بـــشـــأن الــهــجــوم 
الــروســي الأخــيــر على محطة 
للطاقة النووية في أوكرانيا.

مـــــحـــــلـــــلـــــون إن  ويــــــــقــــــــول 
إمــكــانــيــة إنـــهـــاء الـــحـــرب عبر 
المــفــاوضــات الدبلوماسية لا 
يزال هدفاً بعيداً بسبب اعتقاد 
كل من روسيا وأوكرانيا أنهما 
قـــــــادران عــلــى كــســب الـــحـــرب، 
إلــــى جـــانـــب أهــــــداف مــوســكــو 
لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام والاحــــتــــلال 
والــضــغــط الــســيــاســي الــقــوي 
الــذي تواجهه كييف لتقديم 

التنازلات.
ويـــشـــيـــر هــــــــؤلاء إلــــــى أن 
مــوســكــو تــعــتــقــد أن المــقــاومــة 
المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة يــمــكــن 
كسرها في غضون أسابيع، 
اســــتــــيــــلائــــهــــا  زيـــــــــــــــادة  وأن 
واحــتــلالــهــا لــلــبــلــدات والمــــدن 
الأوكرانية سيؤكد سيطرتها 
مــــفــــاوضــــات. وفـــي  عـــلـــى أي 
المـــقـــابـــل، تـــراهـــن كــيــيــف على 
أن روسيا لا ترغب في القيام 
بــعــمــلــيــة مــــصــــادرة واحـــتـــلال 
لأوكـــرانـــيـــا بــاهــظــة الــتــكــلــفــة، 
ويحتمل أن تسفر عن خسائر 
كبيرة، وأنه إذا تمكنت القوات 
الأوكــرانــيــة مــن الــحــفــاظ على 
سيطرتها على المدن الكبرى، 
فــــــــــــإن مــــــوســــــكــــــو ســـتـــخـــفـــف 
مطالبها فــي النهاية وتقدم 

تنازلات.

مخاوف من هجمات إلكترونية

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال وزيـــــر 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق 
إنــه يخشى مما  ليون بانيتا 
يـــمـــكـــن أن يـــفـــكـــر فـــيـــه بــوتــين 
مـــــن مـــــعـــــارك عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
وحـــرب إلكترونية. وأضـــاف: 
«الإنــتــرنــت هــو ســلاح الحرب 
الــذي يمكن استخدامه اليوم 
لشلّ دولة أخــرى». وتابع في 
تــصــريــحــات لشبكة «ســـي إن 
إن»: «الإنترنت كسلاح يعني 
أنــــــــك لــــســــت مــــضــــطــــراً لــنــشــر 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة أو الــبــريــة. 
يــمــكــنــك بـــبـــســـاطـــة الـــجـــلـــوس 
على جهاز كومبيوتر ونشر 
فـــــــيـــــــروس مـــــتـــــطـــــور لـــلـــغـــايـــة 
يمكنه تدمير نــظــام شبكتنا 
الــكــهــربــائــيــة، والــقــضــاء على 
أنــظــمــتــنــا المـــالـــيـــة وأنــظــمــتــنــا 

الحكومية المصرفية».
وحــــــــول مـــخـــاطـــر دخـــــول 
الـــقـــوات الــروســيــة إلـــى إحــدى 
دول البلطيق وإمكانية شنّ 
حـــــرب نـــــوويـــــة، قـــــال بــانــيــتــا: 
«إنــــهــــا لـــحـــظـــة خــــطــــيــــرة، ولا 
أحـــــد يــســتــطــيــع إنــــكــــار ذلــــك. 
نحن نتعامل مــع شخص قد 
يلجأ إلى نوع ما من الأسلحة 
النووية أو أسوأ من ذلك. لقد 
رسمنا خطاً، وأعتقد أننا إذا 
فشلنا في التمسك بهذا الخط، 
فــإن ذلــك يقوض مصداقيتنا 

تجاه أنفسنا ومع العالم».
مــن جــانــب آخـــر، نصحت 
الولايات المتحدة الأميركيين 
المـــســـافـــريـــن إلــــــى روســــيــــا أو 
المـــتـــجـــهـــين إلـــيـــهـــا بـــالمـــغـــادرة 
فــــــــــــوراً. وقــــــالــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة، فـــي بـــيـــان، مــســاء 
الــــــســــــبــــــت، إن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
يخاطرون باحتمال تعرضهم 
لمضايقات «من قبل مسؤولي 
الأمــــن الــحــكــومــيــين الـــــروس». 
وفـــــي تـــقـــريـــر اســــتــــشــــاري مــن 
المستوى الرابع، قالت السفارة 
والــقــنــصــلــيــات الأمــيــركــيــة في 
روســـــيـــــا إن هــــنــــاك خــــيــــارات 
مــحــدودة للرحلات التجارية 
المــــتــــاحــــة لـــنـــقـــل الأمـــيـــركـــيـــين 
خــــــــــارج الـــــــبـــــــلاد. وجــــــــــاء فــي 
الإشعار: «إذا كنت ترغب في 
مغادرة روسيا، فعليك اتخاذ 
الترتيبات بنفسك فــي أســرع 
وقــت ممكن. إذا كنت تخطط 
لــلــبــقــاء فــــي روســــيــــا، فــعــلــيــك 
مــعــرفــة أن ســـفـــارة الـــولايـــات 
المــتــحــدة لديها قــيــود شديدة 
عــلــى قــدرتــهــا عــلــى مــســاعــدة 
المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين، وأن 
الظروف، بما في ذلك خيارات 

النقل، قد تتغير فجأة».
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«الصحة العالمية» دانت استهداف منشآت الرعاية

أزمة اللجوء من أوكرانيا «الأسرع تفاقماً» 
في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

جنيف: «الشرق الأوسط»

حذرت الأمم المتحدة، أمس (الأحد)، 
من أن عدد اللاجئين الفارين من الحرب 
الروسي في أوكرانيا تجاوز ١٫٥ مليون، 
مــــا يــخــلــق «أزمــــــــة لـــجـــوء تُـــعـــد الأســـــرع 
تفاقماً» في أوروبــا منذ الحرب العالمية 

الثانية.
وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي 
لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على 
تويتر: «عبر أكثر من ١٫٥ مليون لاجئ 
مــن أوكــرانــيــا إلــى الـــدول المــجــاورة خلال 
عشرة أيــام، في أزمــة لجوء تُعد الأسرع 
الــحــرب العالمية  تفاقماً فــي أوروبـــا منذ 
الثانية». وكانت الأمم المتحدة قد أفادت 
السبت بهروب نحو ١٫٣٧ مليون لاجئ 
من أوكرانيا، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تــــيــــدروس أدهــــانــــوم 
غبرييسوس عن قلقه البالغ إزاء تدهور 
الأوضـــاع الإنسانية. وجــاء فــي تغريدة 
نشرها أن «منظمة الصحة العالمية أكدت 
أن هجمات عدة استهدفت قطاع الرعاية 
الصحية في أوكرانيا ما أدى إلى سقوط 
قــتــلــى وجــــرحــــى»، مــضــيــفــاً أن المــنــظــمــة 
«بصدد التحقق من مزيد من التقارير». 
وتابع: «الهجمات ضد منشآت الرعاية 
الصحية وأفراد طواقمها تنتهك الحياد 
الطبي وتشكل انتهاكات للقانون الدولي 

الإنساني».

الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  وأعــلــنــت منظمة 
أمــس، أنها نشرت طــواقــم فــي مولدافيا 
«تـــعـــزيـــز قــــدرات  وبـــولـــنـــدا ورومـــانـــيـــا لــــ
الاستجابة لمكاتبها القطرية، بما في ذلك 
العمليات والانــخــراط مــع شــركــاء ودعــم 
الــحــكــومــة (الأوكـــرانـــيـــة) فــي الاستجابة 

الصحية».
وأعلنت الهيئة أنها حشدت قدرات 
لوجيستية من أجل إقامة مركز عمليات 
فـــي بــولــنــدا المــــجــــاورة ولــلــمــســاعــدة في 
تــوفــيــر مـــمـــرات أرضـــيـــة آمــنــة «لتسهيل 
الــــنــــقــــل الــــســــريــــع لـــــــلإمـــــــدادات لــلــســكــان 
إلـــى أن شحنة  المـــتـــضـــرريـــن». وأشــــــارت 
إلــى بولندا بعد  ثانية هــي فــي طريقها 
شحنة أولى وصلت الخميس، تضمنت 
إمــــــــدادات لمــعــالــجــة الـــصـــدمـــات وتــوفــيــر 

الرعاية الصحية العاجلة.
وكانت المنظمة قد دانــت ما أوردتــه 
تـــقـــاريـــر عـــــدة عــــن هـــجـــمـــات اســتــهــدفــت 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي أوكــرانــيــا. 
وأفاد مسؤولون في الأمم المتحدة بأنهم 
يـــزداد تــدفــق اللاجئين مع  يتوقعون أن 
تــكــثــيــف الـــجـــيـــش الـــــروســـــي عــمــلــيــاتــه، 
خصوصاً باتجاه العاصمة الأوكرانية 

كييف.
الــحــدود البولنديون  وأعــلــن حــرس 
فـــروا مــن أوكرانيا  أن ٩٢٢٫٤٠٠ شخص 
إلى بولندا منذ بدأ الحرب في ٢٤ فبراير 
(شباط). كما وصل لاجئون أوكرانيون 
إلــــــــى المـــــجـــــر ومـــــولـــــدافـــــيـــــا ورومـــــانـــــيـــــا 

وسلوفاكيا.

لاجئون يصلون إلى مركز استقبال في مدينة بجميشله البولندية أمس (رويترز)

مركز رياضي تحول إلى مركز لاستقبال الأوكرانيين في تشيزينو بمولدوفا (إ.ب.أ)

أوكرانيان يهربان جراء تجدد القصف في إربين قرب كييف أمس (رويترز)

«متانة الصداقة» بين الصين وروسيا حرب أوكرانيا اختبار لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

وطـــد الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ ونــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين صـــــداقـــــة «لا 
حـــدود لــهــا» خـــلال لــقــاء ودي في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، لــكــن 
بعد شهر واحد فقط، أتت الحرب 
فــي أوكــرانــيــا لتختبر متانة تلك 
الــــروابــــط. ومــــع الــغــضــب الــدولــي 
والعقوبات المتزايدة ضد روسيا، 
تـــســـعـــى بــــكــــين جـــــاهـــــدة لــتــجــنــب 
تضررها من الشراكة مع موسكو، 
وفــي الوقت نفسه، للحفاظ على 

العلاقات الوثيقة بينهما.
تـــولـــي شـــي جينبينغ  ومـــنـــذ 
السلطة قبل حوالي عقد، حققت 
الــصــين وروســـيـــا الــبــلــدان الــلــذان 
كانا عدوين لدودين خلال الحرب 
الــــــبــــــاردة، تـــقـــاربـــا غـــيـــر مــســبــوق 
وتجمعهما خصوصاً الرغبة في 
مــواجــهــة الــنــفــوذ الأمــيــركــي. لكن 
الــصــين وجــــدت نفسها  يــبــدو أن 
فـــي مـــوقـــف صــعــب بــعــد الــهــجــوم 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي والمـــقـــاومـــة 
الأوكــرانــيــة المستميتة وحجم رد 
الفعل الدولي المناهض للكرملين 

الناجم عن ذلك.
واضــطــرت بكين التي تطالب 
منذ فترة طويلة باحترام وحدة 
النزاعات الحدودية  أراضيها في 
مـــع الـــــدول لمـــجـــاورة لــهــا، للقيام 

بمناورات خطابية بشأن أوكرانيا 
لــتــجــنــب إغــــضــــاب روســــيــــا. ومـــع 
حــفــاظــهــا عــلــى الــتــأيــيــد الــشــفــوي 
فــقــط لــلــســيــادة الــوطــنــيــة، شــددت 
الـــصـــين عــلــى أن مــوســكــو محقة 
فـــي مــخــاوفــهــا الأمـــنـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بأوكرانيا وتوسع منظمة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة 

الولايات المتحدة. 
كـــــمـــــا رفــــــضــــــت بـــــكـــــين إدانـــــــــة 
موسكو واعترض الناطقون باسم 
الــحــكــومــة الصينية عــلــى وصــف 
الهجوم الروسي على أوكرانيا من 
صحافيين أجانب في المؤتمرات 

الصحافية بأنه «غزو».
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، تـــبـــذل 
هــيــئــات مــراقــبــة شــبــكــة الإنــتــرنــت 
الصينية جــهــودا شاقة لصياغة 
الخطاب العام المحلي، مما سمح 
في البداية بنشر مشاركات قاسية 
تـــتـــبـــع خــــطــــاب بــــكــــين المـــنـــاهـــض 
للولايات المتحدة، قبل أن تتمحور 
حول رسائل غير لائقة تستهدف 
الــنــســاء الـــهـــاربـــات مـــن أوكــرانــيــا 
وحول المشاعر المناهضة للحرب. 
وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة 
صارمة في الصين. وقال سيرغي 
رادشــيــنــكــو الأســـتـــاذ فـــي جامعة 
جونز هوبكنز للدراسات الدولية 
المتقدمة «يمكن أن تــرى الارتباك 

في التصريحات المبكرة».
ويـــــــعـــــــرض فـــــشـــــل بـــــكـــــين فـــي 

الــــتــــعــــامــــل مــــــع المــــــوقــــــف بــــحــــذر، 
لإمـــــكـــــانـــــيـــــة اعــــــتــــــبــــــارهــــــا عــــامــــل 
تمكين لــبــوتــين مــا قــد يـــؤدي إلــى 
نـــفـــور شـــركـــاء تــجــاريــين غــربــيــين 
وتعريض التوازن الهش للروابط 
التي أقامتها الصين في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــع كــــــل مــــــن روســــيــــا 

وأوكرانيا للخطر.
وقـــــــــــال ريــــــتــــــشــــــارد غـــيـــاســـي 
الخبير في مركز لاهاي للدراسات 
الاستراتيجية، إن الوضع المستجد 
شل الصين فعليا. وأوضح لوكالة 
الصحافة الفرنسية أن «المصالح 
الأمنية تتفوق دائما على المصالح 
الاقتصادية» في حسابات الصين، 
وهــــي لـــن تــتــحــول بــشــكــل جـــذري 
نحو موقف أكثر تأييدا لأوكرانيا. 
وأشار إلى أن روسيا «بلد مجاور 
عــــمــــلاق ومـــســـلـــح نــــوويــــا وغــنــي 
بـــــالمـــــوارد» ولـــــن تـــخـــاطـــر الــصــين 

باستفزازها.
ومــا يزيد مــن صعوبة وضع 
الصين محنة المواطنين الصينيين 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ســـتـــة آلاف فــي 
أوكـــرانـــيـــا والـــذيـــن يــتــم إجــلاؤهــم 
تــدريــجــيــا عـــن طـــريـــق الـــبـــر وفــي 
إلــى بلدان مجاورة مع  القطارات 
النازحين الآخرين. وحضت أكثر 
مـــن ١٢ حــكــومــة مــواطــنــيــهــا على 
مغادرة أوكرانيا بحلول منتصف 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، لـــكـــن الــصــين 

امتنعت عن القيام بالمثل.

وبــــــــــــــدلا مـــــــــن ذلــــــــــــــك، طـــلـــبـــت 
مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا «الــــحــــفــــاظ عــلــى 
هــدوئــهــم» والــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم 
حتى مع دخــول القوات الروسية 
الأراضي الأوكرانية، كما اضطرت 
لإلغاء جسر جوي مقترح بعدما 
أغلقت أوكــرانــيــا مجالها الجوي 

أمام الطائرات المدنية.
إلـــــــى أن بــكــين  وفـــــــي إشــــــــــارة 
أخطأت في قراءة الوضع، حضت 
سفارتها في أوكرانيا في البداية 
مواطنيها على وضع علم الصين 
عــلــى ســيــاراتــهــم كـــإجـــراء وقــائــي، 
لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تــراجــعــت عن 
هذه التوصية بعد إبلاغ البعض 
عــــن تــعــرضــهــم لــــعــــداء لاحـــــق مــن 
الــســكــان المــحــلــيــين. وقــــال مــانــوج 
كيوالراماني من معهد تاكشاشيلا 
في بنغالور للدراسات إن «الموقف 
الـــذي تبنته الحكومة  السياسي 
الـــصـــيـــنـــيـــة صـــعـــب الأمـــــــــور عــلــى 

المواطنين الصينيين هناك». 
وأضــــاف «إذا قــتــل مــواطــنــون 
صينيون في أوكرانيا، سيصبح 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــحــــيــــاد المــــؤيــــد 
تــتــبــنــاه الحكومة  الــــذي  لــروســيــا 

الصينية اليوم صعبا».
ومــع وجــود مساحة صغيرة 
لــلــمــنــاورة، تعتمد الــصــين وضــع 
الــوســيــط. وطــلــب شــي مــن بوتين 
خــــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي حـــــل الأزمـــــــــة مـــــن خـــلال 

تــشــكــيــل «آلــــيــــة أمـــنـــيـــة أوروبــــيــــة 
مستدامة عبر مفاوضات»، فيما 
قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي 
لــــنــــظــــيــــره الأوكـــــــــرانـــــــــي إن بــكــين 
«تــــأســــف» لـــلـــصـــراع وتــــأمــــل بـــأن 
يــتــمــكــن الـــجـــانـــبـــان مـــن الــتــوصــل 
إلى حل دبلوماسي. وقال ستيف 
تــســانــغ، مــديــر معهد الــصــين في 
جامعة لندن للدراسات الشرقية 
والأفــريــقــيــة، إن أي دور وســاطــة 
تقوم به الصين، لن يصل إلى حد 
اســتــخــدام نفوذها لإقــنــاع بوتين 
بــتــغــيــيــر مـــوقـــفـــه. وأضـــــــاف «إنــــه 
حياد ظاهري، لكن في الواقع، ما 

زالت (الصين) بجانب روسيا».
ويعتبر الحل التفاوضي الآن 
ا بالنسبة  السيناريو الأقــل ســوء
إلى الصين، وفق محللين. وتابع 
تسانغ أن أسوأ الحالات ستكون 
أن يــؤدي تشديد العقوبات على 
روسيا، أو فشل أهدافها العسكرية 
في أوكرانيا، إلى انتفاضة تطيح 
بــوتــين مــن السلطة، مــا قــد يــؤدي 
إلى تشكيل حكومة موالية للغرب 

في موسكو. 
وأضاف «أشك في أن شي يريد 
أن تتصاعد الحرب في أوكرانيا. 
لــكــنــه يــريــد أن يـــرى بــوتــين قـــادرا 
على الــحــصــول على مــا يــريــد من 
دون التسبب في أضــرار جانبية 
كبيرة (...) للصين وعلاقاتها مع 

بقية العالم».

دبلوماسي أوكراني: موسكو تتأهب لاستخدام السلاح النووي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بينما تجري مساعٍ دولية عدة 
لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية 
أو تخفيف حدتها، كشف القائم 
بــأعــمــال الــســفــارة الأوكـــرانـــيـــة في 
الـــريـــاض ســيــرغــي بــوشــكــارســكــي 
أن هناك تأهباً روسياً لاستخدام 
الــــــســــــلاح الـــــــنـــــــووي، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أمـــــر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بـــالاســـتـــعـــداد 
لــلــقــتــال بــجــمــيــع أنــــــواع الأســلــحــة 

الاستراتيجية والنووية.
وقــــــــــــال بـــــوشـــــكـــــارســـــكـــــي فـــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لــــ
إن بــلاده «تــدعــو المجتمع الدولي 
نــا فــي المنطقة العربية  وأصــدقــاء
(كــشــف) حقيقة  والـــدول الأخـــرى لـــ
الـــــعـــــدوان الـــــروســـــي عـــلـــى بـــلادنـــا 
ونـــطـــالـــب بـــعـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة عــلــى 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــار الــــروســــي 

المـــــبـــــاشـــــر». وأضــــــــــــاف: «نـــحـــتـــاج 
يومياً لمزيد من مساعدات ومعدات 
الــــســــلاح والاحــــتــــيــــاجــــات الــطــبــيــة 
والإنسانية والمالية». وأشــار إلى 
أن حــكــومــتــه تــعــمــل عـــلـــى تــوفــيــر 
الإمـــــــــــــدادات الـــــلازمـــــة مـــــن الــــغــــذاء 
والـــدواء والاحتياجات الأساسية 
الأخرى مثل الوقود وغيره لتحمل 

أمد الحرب.
وأوضـــــــــح بـــوشـــكـــارســـكـــي أن 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــروســيــة 
رفــعــت مستوى الإشــعــاع الــنــووي 
فـــي مــنــطــقــة تــشــيــرنــوبــل. وكــشــف 
الــروســيــة مستمرة  الــهــجــمــات  أن 
فـــــــي شــــــــــرق الـــــــبـــــــلاد وجــــنــــوبــــهــــا 
وشـــمـــالـــهـــا، وأن هـــنـــاك هــجــمــات 
جـــويـــة وصــــاروخــــيــــة تــنــطــلــق مــن 
الأراضـــــــي الــبــيــلاروســيــة وأخــــرى 
من مناطق دونيتسك ولوهانسك 
وشــــبــــه جــــزيــــرة الـــــقـــــرم. وأوضــــــح 
بوشكارسكي، أن روســيــا أطلقت 

أكثر من ١٨٠ صاروخاً من صواريخ 
كروز وصواريخ أخرى على مواقع 

ومدن عدة.
وأقـــــــر المـــــســـــؤول الأوكــــــرانــــــي، 
بـــأن بــــلاده مــاضــيــة قــدمــاً بــاتــجــاه 
انضمامها لحلف شمال الأطلسي 

«الناتو»، كما نوه بموافقة البرلمان 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى طـــلـــب أوكـــرانـــيـــا 
بــالانــضــمــام لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 
وبالتالي انضمامها لشبكة الطاقة 

الأوروبية الموحدة.
ولـــفـــت بــوشــكــارســكــي إلــــى أن 

الاتـــجـــاهـــات الـــروســـيـــة تــســتــهــدف 
تــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة إلـــى 

أخرى موالية لروسيا.
وأفاد بوشكارسكي بأن المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية 
أصـــــدر قــــــراراً بــفــتــح تــحــقــيــق حــول 
أوضــاع في أوكرانيا بأسرع وقت 
أنــه منذ ٢٨ فبراير  ممكن، مضيفاً 
(شــــبــــاط) قــتــل فـــي أوكـــرانـــيـــا ٣٥٢ 
شخصاً بينهم ١٦ طــفــلاً وأصيب 
بــيــنــهــم ١١٦ طــفــلاً.  ١٦٨٤ آخــــــرون 
وتــابــع أنــه خــلال ٧ أيـــام مــن الغزو 
الروسي، يتساقط الموتى والجرحى 
يــومــيــاً، وكــثــيــرون فــقــدوا بيوتهم 
التي دمرت بشكل كامل، فضلاً عن 
المستشفيات ورياض الأطفال ودور 
الأيتام والمــدارس. وأشــار المسؤول 
الأوكــرانــي إلــى تقرير صــدر أخيراً 
من الأمم المتحدة يفيد بأن ٦٧٧ ألف 
شخص أجبروا على ترك منازلهم 

واللجوء إلى الخارج.

سيرغي بوشكارسكي (الشرق الأوسط) 

{إرهابيين»   ينتمون إلى جنسيات غربية عدة... وموسكو تهدد بملاحقتهم قانونياً كـ

١٦ ألف متطوع أجنبي للقتال دفاعاً عن أوكرانيا 
فيينا: شوقي الريّس

عــنــدمــا انــدلــعــت الــحــرب الأهلية 
الـــــعـــــام ١٩٣٦ بــين  فـــــي  الإســــبــــانــــيــــة 
المــوالــي للنظام الجمهوري  الجيش 
الـــقـــائـــم يــــومــــذاك والــــقــــوات المــتــمــردة 
بقيادة الجنرال فرنسيسكو فرنكو، 
تهافت آلاف المتطوعين مــن عشرات 
البلدان للقتال دفاعاً عن الجمهورية 
فيما أطلق عليه «الكتيبة الأجنبية» 
الــتــي وقـــع عـــدد كــبــيــر مـــن الــضــحــايــا 
فــي صــفــوفــهــا قــبــل أن يــدخــل فرنكو 
ظافراً إلى مدريد ويقيم فيها نظـاماً 
ديكتاتورياً استمر حتى وفاته عام 

.١٩٧٥
نـــفـــس الــــظــــاهــــرة تـــتـــكـــرر الـــيـــوم 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن أســــبــــوع عـــلـــى بـــدايـــة 
الغزو الروسي لأوكرانيا حيث دعت 
حكومة كييف الراغبين في التطوع 
لمساعدتها على صد القوات الروسية 
إلى الاتصال ببعثاتها الدبلوماسية 
الـــخـــارج لترتيب  فـــي  وقــنــصــلــيــاتــهــا 
نـــقـــلـــهـــم إلــــــى الأراضــــــــــي الأوكــــرانــــيــــة 
وتنظيم التحاقهم بالقوات المسلحة 

والمقاومة الشعبية.
وتــقــول الحكومة الأوكــرانــيــة إن 
عدد المتطوعين حتى الآن تجاوز ١٦ 
ألفاً ينتمون إلى جنسيات عــدة، من 
المملكة المتحدة إلى أستراليا وبولندا 
وإيطاليا والــيــابــان، وإنها مستعدة 
لــتــزويــدهــم بــأســلــحــة أوتــومــاتــيــكــيــة 
وتــــدريــــب الــــذيــــن لا يــمــلــكــون خــبــرة 

قتالية سابقة.
وكـــــــانـــــــت وزيــــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــز تـــــــروس صــرحــت 
بـــــلادهـــــا عــلــى  مـــــؤخـــــراً أن حــــكــــومــــة 
استعداد لدعم المواطنين البريطانيين 
الــراغــبــين فــي الـــذهـــاب إلـــى أوكــرانــيــا 
للقتال ضد القوات الروسية الغازية 
يــقــاتــل  الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي لا  «لأن 
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة في 
أوكرانيا فحسب، بل في كل أوروبا».
لــكــن الإطــــــار الـــقـــانـــونـــي الـــدولـــي 
الــيــوم ظــاهــرة «المقاتلين  الــذي ينظم 
الأجــــانــــب» فـــي الـــصـــراعـــات المــحــلــيــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة يـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عــمــا 
كــــــان عـــلـــيـــه فـــــي ثـــلاثـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
المــاضــي، ويعرض هــؤلاء المتطوعين 
للملاحقة بتهمة الإرهــــاب كــمــا ذكــر 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 

لافـــــــــروف مـــــؤخـــــراً عـــنـــدمـــا أعــــلــــن أن 
المقاتلين الأجانب في الصراع الدائر 
ســيــلاحــقــون كــإرهــابــيــين فــي روســيــا 

والخارج.
ويذكر أن الحكومة البريطانية 
ســبــق أن وجــهــت نــفــس الــتــهــمــة إلــى 
مــواطــنــيــهــا الــذيــن الــتــحــقــوا بتنظيم 
«داعش» للقتال في سوريا والعراق، 
الــحــالات أسقطت عنهم  وفــي بعض 
الجنسية البريطانية. وهــذا ما دفع 
الـــوزراء البريطاني بوريس  برئيس 
إلــى الإعــلان مؤخراً خلال  جونسون 
زيـــــــــارة لـــــه إلــــــى إســـتـــونـــيـــا «نــتــفــهــم 
مشاعر الناس إزاء هذه الحرب، لكن 
ثمة قوانين تحكم النزاعات الدولية 
تــدعــونــا إلـــى عـــدم الــنــصــح بالتطوع 

للقتال في أوكرانيا».
وكان خبراء في القانون الدولي 
حــــــــذروا مــــن أن المـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب 
الذين يتطوعون للقتال في أوكرانيا 
ســــيــــتــــعــــرضــــون حــــتــــمــــاً لـــلـــمـــلاحـــقـــة 
القانونية الدولية، ويذكرون بسابقة 
بــعــض الــبــريــطــانــيــين الـــذيـــن ذهــبــوا 

لــلــقــتــال ضـــد «داعـــــــش» فـــي صــفــوف 
الميليشيات الكردية.

تعود ظاهرة المقاتلين الأجانب 
في صفوف القوات النظامية إلى فترة 
بــلــوغ الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة في 
أوج توسعها الجغرافي واحتياجها 
إلــــــى أعـــــــــداد مــــتــــزايــــدة مـــــن الـــجـــنـــود 
لإحكام سيطرتها على المناطق التي 
احتلتها، حيث قررت تشكيل «الكتيبة 
الأجـــنـــبـــيـــة» مــــن مــــواطــــنــــي الـــبـــلـــدان 
والمناطق التي أخضعتها لسلطتها، 
وكــانــت تكلفها مــهــام قتالية صعبة 
وتدفع بها في الصفوف الأمامية على 

جبهات المعارك.
فــــي الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة تــشــكــل 
«الفيلق الأجنبي» الفرنسي الظـاهرة 
الأبرز من حيث إدارته الذاتية ضمن 
الجيش الفرنسي، وكونه فرقة القوات 
الخاصة بامتياز تضم وحدات برية 

ومدرعة وهندسية ومجوقلة.
ويــزيــد عـــدد أفــــراد هـــذت الفيلق 
حالياً عن تسعة آلاف، معظمهم من 
الألمــــــان والإيـــطـــالـــيـــين والــبــلــجــيــكــيــين 

والإسبان والسويسريين. تأسس هذا 
الفيلق في العام ١٨٣١ بهدف إتاحة 
الــتــحــاق الــجــنــود الأجــانــب بالجيش 
الفرنسي، وحتى نهاية حرب الجزائر 
عــام ١٩٦٢ كــان الــنــواة الأســاســيــة لما 
أطلق عليه «جيش أفريقيا» في القوات 
المسلحة الفرنسية. وكــان الانــخــراط 
فــي صفوفه يتأثر عـــادة بالنزاعات 
الـــــدولـــــيـــــة والأزمـــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــســيــاســيــة: الإســـبـــان بــعــد الــحــرب 
الأهلية، الألمــان بعد الحرب العالمية 
الثانية والهنغاريون في العام ١٩٥٦. 
وفي العقد الأول كان مواطنو بلدان 
أفــراده بعد  البلقان يشكلون غالبية 
الصراعات العسكرية التي نشبت في 

تلك المنطقة.
لـــكـــن تـــبـــقـــى ظـــــاهـــــرة «الــكــتــيــبــة 
الأجنبية» التي تشكلت خلال الحرب 
الأهلية الإسبانية السابقة الأشهر، 
إذ بــلــغ عــــدد المــتــطــوعــين فــيــهــا أكــثــر 
مــن ٥٥ ألـــف مــقــاتــل يــنــتــمــون إلـــى ٥٣ 
جنسية مختلفة، من فرنسا وألمانيا 
وبولندا وإيطاليا والولايات المتحدة 

وبريطانيا وبلجيكا وكندا وسويسرا 
وآيـــرلـــنـــدا والـــبـــلـــدان الاســكــنــدنــافــيــة 
فضلاً عن أفريقيا وأميركا اللاتينية.
الــتــحــق خمسة آلاف منهم  وقـــد 
بـــالـــجـــيـــش الـــجـــمـــهـــوري الـــنـــظـــامـــي، 
فيما انخرط عشرون ألفاً في طواقم 
الــخــدمــات الصحية واللوجيستية، 
وانضم الباقون إلى وحدات المقاومة 
الــشــعــبــيــة. وبــلــغ عـــدد الــضــحــايــا في 

هذه الكتيبة ١٣ ألفاً.
ومــن المشاهير الذين قاتلوا في 
صفوفها الكاتب البريطاني جورج 
أورويــــــل الــــذي وضــــع كــتــابــه «تــحــيــة 
إلـــى كــاتــالــونــيــا» عـــن تــلــك الــتــجــربــة، 
والـــــروائـــــي الأمـــيـــركـــي الـــحـــائـــز عــلــى 
جائزة نوبل أرنست همنغواي الذي 
خــلــد مــشــاركــتــه فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الإســـبـــانـــيـــة فــــي رائـــعـــتـــه «لمـــــن تــقــرع 

الأجراس».
وتجدر الإشـــارة أنــه عند انــدلاع 
الــــحــــرب فــــي الأقـــالـــيـــم الانــفــصــالــيــة، 
تطوع أكثر من ١٧ ألف روسي للدفاع 

عنها ضد القوات الأوكرانية.

جنود أوكرانيون يتجهون إلى جبهة القتال من لفيف أمس (د.ب.أ)

أوكرانيون يغادرون مدينة أوديسا أمس (رويترز)
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في ظل استمرار حكومة تصريف الأعمال

منصب رئيس الجمهورية يشل الحياة اليومية للعراقيين
بغداد: «الشرق الأوسط»

ضــــــاقــــــت الـــــــخـــــــيـــــــارات عـــلـــى 
الــعــراق. فبعد مــرور  الجميع فــي 
أكـــثـــر مــــن ٤ شـــهـــور عـــلـــى إجـــــراء 
الانــتــخــابــات «المــبــكــرة» لــم تتمكن 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن تــأمــين 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
خـــلال شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
ــــــدورة الــبــرلمــانــيــة  المــقــبــل تـــكـــون ال
الرابعة (٢٠١٨ - ٢٠٢٢) قد أكملت 
الــدســتــوريــة البالغة أربــع  مدتها 

سنوات. 
وبـــســـبـــب الـــــحـــــراك الــشــعــبــي 
وإقالة حكومة عادل عبد المهدي، 
وتغيير قانون الانتخابات، فقد 
اتـــفـــقـــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة عــلــى 
تشكيل حكومة جــديــدة (حكومة 
مصطفى الكاظمي) من أجل هدفين 
رئيسيين، وهما إجراء انتخابات 
الــدولــة. في  مبكرة وإعـــادة هيبة 
الأولى نجحت الحكومة في تأمين 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــــي أقــصــر 
وقــت ممكن، بينما وقفت ضدها 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة نــفــســهــا الــتــي 
الــدولــة  طلبت منها إعــــادة هيبة 
بعد أن أدركـــت أن الكاظمي أخذ 
الأمــــــور بــجــديــة أكـــثـــر مــمــا كــانــت 
تتوقع وترغب. ومــع أنها ألزمت 
الحكومة مثلما ألزمت نفسها في 
إجــراء الانتخابات المبكرة، فإنها 
لم تتمكن حتى الآن من استكمال 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
الــــحــــاكــــمــــة، وأهــــمــــهــــا اســـتـــكـــمـــال 
انــــتــــخــــاب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
تــمــهــيــداً لتشكيل حــكــومــة دائــمــة 
بدلاً من حكومة تصريف الأعمال.

مــنــذ أمــــس الأحــــــد، بــــدأ الــعــد 
الـــتـــنـــازلـــي لمــهــلــة الأيــــــــام الــثــلاثــة 
التي حددها البرلمان بالتصويت 

لـــفـــتـــح بــــــاب الـــتـــرشـــيـــح لـــرئـــاســـة 
«مـــرة واحــــدة فقط  الــجــمــهــوريــة لــــ
وعـــدم تــجــديــدهــا»، طبقاً للبيان 
الــــذي أصـــدرتـــه رئـــاســـة الــبــرلمــان. 
غـــــــداً الـــــثـــــلاثـــــاء، تـــنـــتـــهـــي المـــهـــلـــة 
الــتــي فتحتها المحكمة  الأخـــيـــرة 
الاتــحــاديــة وســط جــدل دســتــوري 
وســــيــــاســــي بــــشــــأن ذلــــــــك. ويـــــرى 
نواب وسياسيون من كتل وقوى 
بــــاب  فــــتــــح  إعــــــــــادة  مـــخـــتـــلـــفـــة أن 
الترشيح من قبل البرلمان، لا من 
قبل رئاسته، هو بمثابة مجاملة 
مــن المحكمة الاتــحــاديــة تمثل من 
وجــهــة نــظــر خـــبـــراء فـــي الــقــانــون 
تجاوزاً على الدستور. وفي الوقت 
الذي بات ينظر إلى أمر إعادة فتح 
باب الترشيح بوصفه مسعى لفك 

عقدة الانغلاق السياسي.
يرى بعض خبراء القانون أن 
 

ٌ
قــرار المحكمة الاتــحــاديــة مخالف
لأحـــكـــام قـــانـــون انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الجمهورية. وبالتالي فإنه كان 
ينبغي تعديل القانون نفسه قبل 
إعــادة فتح باب الترشيح. ونظراً 
لــهــذه الــتــداعــيــات وغــيــرهــا، ومــن 
بينها قرار الاتحادية بشأن عدم 
دســتــوريــة بــيــع نــفــط كــردســتــان، 
فــــإن الاتـــحـــاديـــة مـــن وجـــهـــة نظر 
ســــيــــاســــيــــة وقـــــانـــــونـــــيـــــة وجــــــدت 
نــفــســهــا جـــــزءاً مـــن دائــــــرة الــجــدل 
الــــســــيــــاســــي. فـــفـــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أغضبت حكومة إقليم كردستان 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 
حــــين أقــــصــــت مـــرشـــحـــه لـــرئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة هــوشــيــار زيـــبـــاري، 
وعـــدم دســتــوريــة بــيــع الــنــفــط إلــى 
حدٍ طالب مسرور بارزاني، رئيس 
حكومة الإقليم، بإلغائها، فإنها 
أفرحتهم ومعهم التيار الصدري 
وتحالف السيادة حين فتحت باب 

الترشيح للرئاسة مجدداً. لكنها 
فـــي مــقــابــل ذلــــك أغــضــبــت الإطــــار 
الــتــنــســيــقــي والاتـــــحـــــاد الــوطــنــي 

الكردستاني.
أمـــــس الأحــــــد عـــقـــد الــتــحــالــف 
الثلاثي (التيار الصدري وتحالف 
الـــســـيـــادة والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني) اجتماعاً في بغداد 
بــمــســتــوى أقـــل مــمــا كـــان مخططاً 
لــــــه. فـــقـــبـــل نـــحـــو أســـــبـــــوع وصـــل 
التيار الصدري  إلــى بــغــداد زعيم 
مــقــتــدى الـــصـــدر، فـــي طــريــقــه إلــى 
أربيل، لحضور لقاء قمة يجمعه 
مــــع زعـــيـــم الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي مــســعــود بـــارزانـــي، 
وزعيمي تحالف السيادة محمد 
الحلبوسي رئيس البرلمان ورجل 
الأعــــمــــال خــمــيــس الــخــنــجــر. لكن 
الـــصـــدر وفــــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي قفل 
عــائــداً إلـــى الــنــجــف دون أن يــزور 
أحـــداً أو يلتقي بمقره فــي بغداد 
بأحد. التسريبات ذهبت إلى القول 
إن أسباب تأجيل القمة تعود إلى 
مــا كــان متوقعاً صـــدوره مــن قبل 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة بــخــصــوص 
باب الترشيح. جاء قرار الاتحادية 
بالتأجيل لمدة أسبوع. بعد أسبوع 
الــقــرار بما يــريــح التحالف  صــدر 
الــتــحــالــف  الـــجـــديـــد أن  الـــثـــلاثـــي. 
الثلاثي عقد اجتماعه في بغداد 
أمــس وعــلــى مستوى قــيــادات من 
أطراف التحالف وليس قادته من 
الخط الأول، ما عدا رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي. فزعيم الحزب 
أرســل  الكردستاني  الديمقراطي 
ســـكـــرتـــيـــر الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فــــاضــــل مــــيــــرانــــي، لــــيــــرأس وفــــده 
المـــــــفـــــــاوض بــــــــــدلاً مــــــن هــــوشــــيــــار 
زيباري، الذي استفزت تصريحاته 
الأخيرة العديد من قادة الشيعة. 

الـــشـــائـــعـــة الــــتــــي رافـــــقـــــت وصـــــول 
ميراني إلــى بــغــداد، وتــم تداولها 
بـــقـــوة فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
هي أن فاضل ميراني هو مرشح 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــــــدلاً مــن 
ريبر أحمد، لرئاسة الجمهورية. 
وفي ظل صمت من قيادة الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، فـــــإن الـــنـــائـــب عــن 
تحالف السيادة مشعان الجبوري، 
تــكــفــل بـــالـــرد عــلــى هــــذه الــشــائــعــة 
قــائــلاً إن الــحــزب الــديــمــقــراطــي لم 
يسحب ترشيح ريبير أحمد، ولا 

صحة لأي ترشيح جديد.
مع ذلك ما زالت أيام الترشيح 
الثلاثة حبلى. ففي حال تم فعلاً 
اســتــبــدال مــيــرانــي بــريــبــر أحــمــد، 
فهذا يعني أن هناك مشكلة داخل 
الــتــحــالــف الــثــلاثــي بــشــأن كيفية 
ضمان التصويت لشخصية غير 
مــعــروفــة فــي الأوســــاط الــعــراقــيــة. 
وفي حال كان الأمر مجرد شائعة 
فــعــلاً، فـــإن اجــتــمــاع أمـــس يهدف 
إلــــى بــحــث كــيــفــيــة تــأمــين أغلبية 
المــرشــح، في  الثلثين لتمرير هــذا 
ظل عــدم تراجع الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي عــن مــرشــحــه برهم 
صـــالـــح، فـــضـــلاً عـــن عــــدم تــراجــع 
مقتدى الصدر عن موقفه الرافض 

لقبول كل الإطار التنسيقي.
تــضــارب المـــواقـــف والمــصــالــح 
بــدأ يشتد بــين مختلف الأطـــراف 
حــتــى داخـــــل الــتــحــالــف الـــواحـــد. 
يحصل ذلك في وقت بدأت أسعار 
المواد الأساسية في العراق تسجل 
ارتفاعاً غير مسبوق بسبب الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا. العراقيون 
لـــــم يـــــعـــــودوا يــــفــــرحــــون لارتــــفــــاع 
أسعار النفط كون الفائض منها 
يـــذهـــب لــتــقــلــيــل الــعــجــز وجــيــوب 

الفاسدين.

الكاظمي يدعو إلى الاعتزاز بتاريخ العراق الثقافي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة العراقية 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي أمـــــس عــلــى 
ضـــــــرورة نـــبـــذ الـــعـــنـــف والـــتـــطـــرف 
والــبــحــث عـــن المــشــتــركــات والــقــيــم 
النبيلة العالية التي تسهم في بناء 

الإنسان والأوطان.
وقــــال الــكــاظــمــي، خـــلال حفل 
العراقي  افتتاح المتحف الوطني 
بــــبــــغــــداد: «نـــــــزور الــــيــــوم المــتــحــف 
الوطني العراقي لإعــادة افتتاحه 
بعد فترة طويلة من أعمال الصيانة 
والتأهيل في أجواء يوم التسامح 

الــوطــنــي، ومــــرور عـــام عــلــى زيـــارة 
الفاتيكان إلى العراق  قداسة بابا 
والـــلـــقـــاء الــتــاريــخــي الـــــذي جمعه 
بالمرجع الأعلى علي السيستاني»، 
الــعــراقــيــة.  بــيــان للحكومة  حــســب 
ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية 
قــولــه: «نــعــتــز بــتــاريــخــنــا وبــإرثــنــا 
الــثــقــافــي وبـــأجـــدادنـــا وعــظــمــائــنــا 
ونعتز بهذه الأرض ومــا أنتجته 
على مدى آلاف السنين وأن المتحف 
هو مرآة الإرث الثقافي والحضاري 
لأي دولــــة، وواجــبــنــا أن نــؤمــن له 
عناية خاصة ورعاية مميزة حتى 
ندرك، نحن وأجيالنا المقبلة حجم 

المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــنــا، 
الــتــي نحملها فــي حفظ  والأمــانــة 

هذا الإرث والتاريخ».
الــــــكــــــاظــــــمــــــي أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«الـــبـــعـــض يــتــمــنــى أن يــــكــــون لــه 
تاريخ وإرث وحضارة كالعراق، 
أنـــواع  فــي مختلف  ومــســاهــمــات 
الــعــلــوم كــالــعــراق، أن يــمــلــكــوا ما 
نملكه، وهــذا يوجب علينا عملاً 
وجهداً مضاعفاً لنكون على قدر 
المسؤولية والأمانة، وفي تاريخنا 
مـــحـــطـــات مــضــيــئــة أســـهـــمـــت فــي 
صــــيــــاغــــة مــــفــــهــــوم الإنــــســــانــــيــــة، 
وســلــوك الإنــســان وحياته، وهــذا 

يــدفــعــنــا إلـــى الـــســـؤال عـــن كيفية 
تـــطـــبـــيـــقـــنـــا لمــــفــــهــــوم الـــتـــعـــايـــش 

والتسامح».
وقال الكاظمي: «من لا تاريخ 
له لا مستقبل له، وحفظ التاريخ 
مسؤولية كبرى، والمتاحف جزء 
لا يتجزأ من طــرق هــذا الحفظ»، 
داعياً المعنيين في وزارة الثقافة 
وغيرها من المؤسسات والشباب 
إلــــــــى الــــعــــمــــل بــــــــــروح الــــتــــعــــاون 
ــــــشــــــراكــــــة لــــحــــفــــظ الـــــتـــــاريـــــخ،  وال
وتــحــويــل هـــذا المـــكـــان إلـــى صــرح 
ثقافي يضج بالحياة والتعايش 

والتسامح.

 رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعاين معروضات بعد افتتاحه المتحف الوطني في بغداد أمس (إ.ب.أ)

بلينكن قال إن قضيتين تحولان دون التوصل للاتفاق

واشنطن تغلق الباب بوجه طلب موسكو ضمانات في «النووي» الإيراني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أغـــلـــق وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
الـــبـــاب بــوجــه المــطــالــب  أنــتــونــي بلينكن 
الروسية بالحصول على ضمانات بأن 
الـــجـــديـــدة المـــفـــروضـــة عليها  الــعــقــوبــات 
على خلفية الأزمــة الأوكرانية، لن تؤثر 
على حقوق موسكو الواردة في التفاهم 
على إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، 
وأدخــلــت الــعــراقــيــل الــروســيــة محادثات 

فيينا في حالة من عدم اليقين أمس.
وسعى بلينكن إلى تبديد الحديث 
عن مثل هذه العقبات. وقال عبر شبكة 
«ســي بــي إس» إن العقوبات المفروضة 
على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا 
«لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني... 
لا رابـــــط بـــين المــســألــتــين بــــأي شــكــل من 
الأشــــــكــــــال، لــــــذا أعـــتـــقـــد بــــــأن (المـــطـــالـــب 

الروسية) خارج السياق».
وبــيــنــمــا بــلــغــت المـــحـــادثـــات مــراحــل 
حــاســمــة، دخـــلـــت أزمـــــة الـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكرانيا على الخط، مع طلب موسكو 
ضــمــانــات خــطــيــة بـــألا تــؤثــر الــعــقــوبــات 
الغربية المفروضة بحقها، على تعاونها 
مع طهران في حال إحياء الاتفاق. وقال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
الــغــربــيــة  الـــعـــقـــوبـــات  أمـــــس إن  أول مــــن 
المــفــروضــة بسبب الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
أصبحت حجر عثرة أمام الاتفاق النووي 
الإيراني، مناديا بضرورة أخذ المصالح 

الوطنية الروسية في الاعتبار.
وقـــال بلينكن عبر شبكة «ســي بي 
إس» إن العقوبات المفروضة على روسيا 
ردا على غزوها لأوكرانيا «لا علاقة لها 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي الإيـــــرانـــــي... لا رابـــط 
بــين المــســألــتــين بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال، 
لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج 
السياق». وأضاف «من مصلحة روسيا 
بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون 
إيــــــران غــيــر قــــــادرة عــلــى امـــتـــلاك ســلاح 
نـــووي أو ألا تمتلك الــقــدرة عــلــى إنــتــاج 
سلاح بسرعة كبيرة». وتابع «يبقى هذا 
الاهتمام سارياً بغض النظر عن علاقتنا 
بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا». وأضاف 
أنه تم إحراز «تقدم حقيقي» في الأسابيع 

الأخيرة، وأن اتفاقا بات «وشيكا»، لكنه 
حذر من أن «اثنتين من القضايا الصعبة 
المتبقية» لا تــزالان دون حل، بحسب ما 

نقلت وكالة «رويترز».
يــــصــــدر أي تـــصـــريـــح  لـــــم  وبـــيـــنـــمـــا 
رسمي من طهران، نسبت «رويترز» في 
وقـــت ســابــق إلـــى مــســؤول إيـــرانـــي كبير 
أن طهران تنتظر توضيحا من موسكو 
بــشــأن تصريحات لافــــروف. وقـــال: «من 
الــضــروري أن نفهم بــوضــوح مــا تريده 
كـــانـــت مــطــالــبــهــم تتعلق  مـــوســـكـــو. إذا 
بالاتفاق النووي فلن يكون من الصعب 
إيجاد حل لها». وتابع «لكن الأمر سيكون 
معقدا إذا كانت الضمانات التي تطالب 
بــهــا مــوســكــو تــتــجــاوز الاتـــفـــاق الــنــووي 

(خطة العمل الشاملة المشتركة)».
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن 
المفاوضات في فيينا «لم تصبح نهائية 
بــعــد ولا تــــزال هــنــا قــضــايــا لـــم يتوصل 
حولها اتفاق مع أميركا». وأجرى المنسق 
الأوروبي لمحادثات فيينا، مشاورات مع 
كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري 

كني.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال المــتــحــدث 
باسم الخارجية الإيرانية: ثلاث قضايا 
رئيسية تتعلق بمدى إلغاء العقوبات، 
وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة 
لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل 
الأســئــلــة المتعلقة بــآثــار الــيــورانــيــوم في 
العديد من المواقع غير المعلنة في إيران.

وبعد ١١ شهرا مــن بــدء المحادثات 
غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بــــين إيــــــــران والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بـــشـــأن إنـــقـــاذ اتـــفـــاق ٢٠١٥ في 
فيينا يحاول المندوبون تسوية القضايا 
الــشــائــكــة الأخـــيـــرة فـــي غــضــون أيــــام مع 
إعلان القوى الغربية أن الوقت ينفد لأن 
التقدم النووي الإيراني سيجعل الاتفاق 

طلقة فارغة قريبا.

إنجاز عظيم
اتــفــقــت إيــــــران والـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، 
السبت على خطة مدتها ثلاثة أشهر 
ستعمل فــي أفــضــل الأحــــوال عــلــى حل 
المـــشـــكـــلـــة الـــعـــالـــقـــة مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 

والخاصة بجزيئات اليورانيوم التي 
عثر عليها فــي ثلاثة مــواقــع، ولكن لم 
تعلم طهران «الطاقة الذرية» بوجودها 

قبل وبعد الاتفاق النووي.
ووفــقــا لــلــجــدول الــزمــنــي فــي بيان 
مــشــتــرك لــلــطــرفــين فــــإن إيــــــران ســتــقــدم 
«تـــــوضـــــيـــــحـــــات مــــكــــتــــوبــــة مــــدعــــومــــة 
بالمستندات» لأسئلة غروسي التي لم 
تــتــم الإجـــابـــة عــنــهــا فـــي مــوعــد أقــصــاه 
٢٠ مــــارس (آذار). و«فــــي حـــال وجـــود 
أي أســـئـــلـــة حـــــول هـــــذه المـــعـــلـــومـــات»، 
سيلتقي غروسي المسؤولين الإيرانيين 
فــي طــهــران للإجابة عــن الأســئــلــة. كما 
ســتــكــون اجــتــمــاعــات منفصلة خاصة 

بكل موقع.
وقــــــال غــــروســــي لـــــدى عــــودتــــه مــن 
طــهــران إن «ثــلاثــة أشهر وقــت مناسب 
لمعرفة ما إذا كنا سنحقق نتائج أم لا»، 
محذرا من أنــه في حــال فشل توضيح 
إيـــران، سيكون  القضايا المفتوحة في 
مـــن الــصــعــب إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 

وتابع «لا توجد نتيجة محددة مسبقا 
للتحقيق».

يـــبـــدأ مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
الدولية اليوم اجتماعاته، وسيناقش 
التقرير الأخير الخاص بشأن استمرار 
الــنــووي، بما  انتهاكات إيــران للاتفاق 
فـــي ذلــــك زيــــــادة مـــخـــزون الـــيـــورانـــيـــوم 
الإيراني من التخصيب بنسبة ٦٠ في 
المــائــة، لكن مــن المستبعد أن يتخذ أي 
إجراءات في ظل المفاوضات المستمرة.

ومــــن شــــأن المـــقـــاربـــة الـــجـــديـــدة أن 
تزيل عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي 
الـــــذي وصــــل إلــــى حـــافـــة الانـــهـــيـــار مع 
بلوغ طــهــران درجـــات تخصيب قريبة 
مــن الــنــســبــة المــطــلــوبــة لإنــتــاج الاتــفــاق 
النووي. لكن تواجه هذه الجهود عقبة 
جديدة محتملة تتمثل بمطالبة روسيا 

بضمانات من الولايات المتحدة.
الــروســي، ميخائيل  وقــال السفير 
أوليانوف إن زيارة المدير العام «للطاقة 
ــــــذريــــــة» رافــــائــــيــــل غـــــروســـــي لإيــــــران  ال

«ناجحة للغاية». وأضاف في تغريدة 
عـــلـــى تـــويـــتـــر «اتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى 
إلـــى تسوية  خــطــوات ملموسة تــهــدف 
قضايا الضمانات المعلقة في غضون 
فترة زمنية معقولة». وأضاف «إنجاز 

عظيم».

مواجهة الشارع
فــي الأثــنــاء، اتهمت وكــالــة «إرنـــا» 
الـــرســـمـــيـــة، أمــــــس الأطـــــــــراف الــغــربــيــة 
بالسعي لتقليص مطالب طــهــران في 
المفاوضات، وممارسة الضغوط على 

طهران «عبر الرأي العام».
وقـــــــالـــــــت: «أكـــــــــــدت الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســــلامــــيــــة مــــــــرارا أن الـــتـــوصـــل إلـــى 
الاتــــفــــاق أمـــــر مــســتــبــعــد إذا لــــم تــحــل 
الــــقــــضــــايــــا المـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي الاتــــــفــــــاق». 
وأضافت أن «الاتفاق الجيد في متناول 
اليد إذا اتخذت الأطـــراف الغربية في 
الــقــرارات المطلوبة،  فيينا وواشنطن، 
وتـــتـــوقـــف عــــن المـــبـــالـــغـــة فــــي المــطــالــب 

والألاعيب السياسية».
وأشارت وكالة «إرنا» تحديدا إلى 
عـــــودة مــفــاوضــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا المــــشــــاركــــين فــــي المـــحـــادثـــات 
إلــى بلادهم قبل تصريحات  النووية، 
لافروف، لإطلاع المسؤولين هناك على 
ســيــر المــحــادثــات الــنــوويــة. ولـــم يــأتــوا 
على ذكر موعد عودتهم مرة أخرى إلى 

فيينا.
وفـــي ســيــاق الانــتــقــادات لــلأطــراف 
الغربية، قالت إن تلك الأطراف لا تحدد 
مــواعــيــد نــهــائــيــة، وإن الإيـــحـــاء بنفاد 
الـــوقـــت لإيـــــران بـــهـــدف «الــضــغــط على 
فريق المفاوضين الإيرانيين عبر الرأي 
العام لكي يقلصوا المطالب الإيرانية». 
المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين  ونـــــوهـــــت أن 
«أعلنوا مرارا أنهم لن يتخطوا الخطوط 

الحمراء تحت أي ظرف».
الــروســي ميخائيل  وقـــال السفير 
أولــيــانــوف لوكالة «إرنـــا» الرسمية إن 
عودة الدبلوماسيين الأوروبيين «وقفة 
جــزئــيــة»، وأضــــاف «عــلــى مــا يــبــدو أن 
زملاءنا الثلاثة لم يروا مكانا لهم في 
هذه المرحلة من المفاوضات، واعتقدوا 
أنهم قاموا بعملهم، وأن وجودهم في 

هذه المرحلة ليس ضروريا».
وقــــــال مــحــلــل الــــشــــؤون الإيـــرانـــيـــة 
فــي مــجــمــوعــة أوراســـيـــا الاســتــشــاريــة، 
هنري رومــا إن إحياء الاتفاق النووي 
دون روســـيـــا «أمـــــر صـــعـــب، ولـــكـــن من 
المحتمل أن يكون ممكنا على الأقل في 
المدى القريب». وأضاف في تصريحات 
«رويــتــرز» «إذا اســتــمــرت روســيــا في  لـــ
وضع العراقيل أمام المحادثات فإنني 
أعـــتـــقـــد أنـــــه لــــن يـــكـــون أمــــــام الأطــــــراف 
الأخرى وإيران أي خيار سوى التفكير 
تــفــكــيــرا خــلاقــا فــي الــســبــل الــتــي يمكن 
من خلالها إنجاز الاتــفــاق دون تدخل 

موسكو».
واقــتــرح المحلل رضــا نصري على 
وزيــر الخارجية، حسين أمير الذهاب 
إلى فيينا للتفاوض المباشر مع الوفد 
الأميركي ولقاء الوفد الروسي. وقال، 
بــحــســب وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة: 
«يـــجـــب أن يـــوجـــه رســـالـــة إلــــى الــعــالــم 

الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة  الـــســـيـــاســـة  أن 
بــلــد، وأنــهــا تتكيف  ليست تابعة لأي 
مـــع الأوضــــــاع وحـــافـــزهـــا الــوحــيــد هو 
المــصــالــح الــوطــنــيــة لإيــــــران». وأضـــاف 
«اذهــــب إلـــى فيينا وأظــهــر أن إيــــران – 
بغض النظر عن أنها من أهم مصدري 
الـــوقـــود فـــي الــعــالــم - هـــي قــــوة تــــوازن 
المــبــادرة ستكون فــي إطــار  مستقلة... 
توفير المصالح الاستراتيجية الإيرانية 

على المدى الطويل (...)».

إسرائيل تدعم التحقيق
وتطرقت محادثات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الــســبــت، 
لمباحثات فيينا حسبما نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن المــــراســــل 

الإسرائيلي باراك رافيد.
ويــعــارض بينيت بالمطلق إحياء 
الاتفاق الــذي أعطى إيــران تخفيفا من 
الـــعـــقـــوبـــات مـــقـــابـــل فـــــرض قـــيـــود عــلــى 
الــــنــــووي. ويــعــلــل بينيت  بــرنــامــجــهــا 
مـــعـــارضـــتـــه بـــــأن طــــهــــران ســتــســتــخــدم 
زيــــــادة الإيــــــــرادات مـــن رفــــع الــعــقــوبــات 
لشراء أسلحة يمكن أن تضر بإسرائيل، 
بينما تواصل السعي للحصول على 

أسلحة نووية.
وأشـــــــــاد بـــيـــنـــيـــت، أمــــــــس، بــمــديــر 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــعــدم مــوافــقــتــه على 
«إغلاق الملفات المفتوحة» بشأن النشاط 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي الــســابــق، وهـــو أمــر 
طالبت به طهران. وكتب حساب على 
تــويــتــر بــالــلــغــة الــعــربــيــة «خـــلال نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي حــصــل تـــطـــور مهم 
وإيجابي، حيث قام غروسي بزيارة إلى 
طهران، وقرر عدم الاستجابة للمطالب 
الإيـــرانـــيـــة بـــإغـــلاق المـــلـــفـــات المــفــتــوحــة 
تــحــت الــضــغــط الـــســـيـــاســـي». وأضــــاف 
«إنه عبارة عن قرار مهني مهم اتخذته 
الوكالة وغروسي، اللذان لم يستجيبا 
للضغط الإيـــرانـــي... هــذا الاتــفــاق غير 
ملزم بالنسبة لدولة إسرائيل إطلاقا». 
وأضاف «موقفنا من الاتفاق في غاية 
الـــوضـــوح إذ نــعــتــبــر مـــســـاوئ الاتــفــاق 

تفوق فوائده بأضعاف مضاعفة».

صورة نشرها أوليانوف على تويتر من محادثاته مع مورا في فندق قصر كوبورغ في فيينا أول من أمس 

البرلمان الإيراني يجيز حذف «الدولار الحكومي»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أجاز البرلمان الإيراني أمس 
حــذف «الـــدولار الحكومي»، من 
خــلال إقــــراره مــشــروعــاً حكومياً 
لــرفــع الـــدعـــم عـــن ســعــر الـــــدولار، 
المـــخـــصـــص لاســــتــــيــــراد الــســلــع، 
وذلــــــــــك وســــــــط تــــــحــــــذيــــــرات مــن 
الــخــطــوة على انفلات  تــداعــيــات 

التضخم.
وبـــــعـــــد مــــنــــاقــــشــــات دامــــــت 
شــــهــــوراً، تـــراجـــع أغــلــبــيــة نـــواب 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان وصــــــــــــوت ١٩٤ مـــن 
الـــبـــرلمـــان  فــــي  نـــائـــبـــاً  أصـــــل ٢٩٠ 
الإيــــــرانــــــي لـــصـــالـــح حــــــذف بــيــع 

الــــدولار بسعر حكومي قــدر ٤٢ 
ألـــف ريــــال المــخــصــص لـــلـــوزارات 
والمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، على 
الـــحـــكـــومـــة بـــإصـــدار  أن تــتــعــهــد 
كــوبــونــات (قــســائــم) إلكترونية 
لتعويض دعم السلع الأساسية 

والإنسانية.
وقــال النائب إلياس نــادران 
عضو مراجعة مشروع الموازنة 
العامة إن «قــرار البرلمان يسمح 
للحكومة بأن تحذف الدعم عن 
الدولار دون أن تتسبب في زيادة 
الــنــقــديــة أو التضخم»  الــقــاعــدة 
وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وجــاء القرار بينما يواصل 

البرلمان الإيراني مشروع الموازنة 
للعام الإيراني الجديد الذي يبدأ 
في ٢١ مارس (آذار) المقبل. وفي 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، قــدم الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبراهيم رئيسي مشروع الموازنة 
الــتــي بلغت اســمــيــاً عــنــد ١٥٠٥٢ 
تريليون ريــال؛ أي ما يعادل ٥٠ 
مليار دولار بسعر السوق الحرة 
لــلــعــمــلــة الإيــــرانــــيــــة. وهــــي أكــبــر 
بنحو ١٠ في المائة من الميزانية 
الــحــالــيــة، عــلــى أســـاس ســعــر ٦٠ 

دولاراً للبرميل.
وقـــالـــت الــحــكــومــة حــيــنــذاك 
المــوازنــة يستند إلى  إن مشروع 

تــصــديــر ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل من 
النفط الخام يومياً وذلك بغض 
النظر عن نتائج محادثات فيينا 
الرامية لإحياء الاتفاق النووي 
ورفع العقوبات الاقتصادية عن 
إيران. ويطالب مشروع رئيسي 
بموافقة البرلمان على وقف الدعم 
الـــحـــكـــومـــي لـــــلـــــدولار. وتــســاعــد 
الـــخـــطـــوة الــحــكــومــة فـــي خفض 
نحو ٨ مليارات دولار من نفقات 
استيراد السلع الأساسية. وفي 
إشارة إلى مشروع موازنة العام 
نــادران إن البرلمان  الحالي، قــال 
حــــــــدد الــــــعــــــام المــــــاضــــــي آلــــيــــات 
تــتــنــاســب مــع ٨ مــلــيــارات دولار 

خــصــصــت لـــدعـــم ســعــر الـــــدولار 
الحكومي، لكي يكون بمقدورها 
اتـــــخـــــاذ ســــيــــاســــات تــعــويــضــيــة 
تــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــوضـــــع المـــعـــيـــشـــي 

والصحي لعامة الإيرانيين».
وبدوره، قال المتحدث باسم 
لجنة مراجعة مشروع الموازنة، 
يــتــرك  رحــيــم زارع إن «الـــبـــرلمـــان 
صلاحيات حذف الدعم للحكومة 
الــدولار  إلـــزام بحذف  ولا يوجد 
الــــحــــكــــومــــي... الــــقــــرار الــنــهــائــي 

للحكومة».
من جانبه، قال علي نيكزاد، 
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
أمس إن «أي عذر لرفع المشكلات 

الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة غــيــر 
مقبول».

وفــقــد الـــريـــال، وهـــو العملة 
الــرســمــيــة لإيــــــران، نــحــو ٧٥ في 
المائة من قيمته، في الشهر الأول 
من تطبيق العقوبات الأميركية، 
وذلـــــك بــعــد تــقــلــبــات عــلــى مــدى 
شهور بسبب ضعف الاقتصاد 
والصعوبات المالية التي واجهت 
القوي  البنوك المحلية والطلب 
الــدولار من الإيرانيين قبل  على 
أن تبدأ المرحلة الأولى من فرض 
العقوبات النفطية فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨، وتوسيع 
نــطــاق تــلــك الــعــقــوبــات فــي مايو 

(أيار) ٢٠١٩. 
ويـــــعـــــرف الــــســــعــــر المــــدعــــوم 
«دولار  بـــــــــاســـــــــم  حــــــكــــــومــــــيــــــاً 
جـــهـــانـــغـــيـــري»، فـــي إشــــــارة إلــى 
خــــطــــة إســــــحــــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، 
نــائــب الــرئــيــس الــســابــق، وبــدأت 
الــحــكــومــة الــســابــقــة فــي ٩ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٨ تطبيقها بهدف 
السيطرة على أزمة الدولار، قبل 
أن يخصص لدعم شــراء السلع 
الأســـــاســـــيـــــة، وتـــلـــبـــيـــة حـــاجـــات 
الـــــــــــــوزارات، مـــثـــل وزارة  بـــعـــض 

الصحة.
وبعد العقوبات الأميركية، 
تــــــــزايــــــــدت مـــــشـــــاكـــــل الـــــشـــــركـــــات 

والأعـــمـــال مــع ارتــفــاع الــضــرائــب 
وانــــخــــفــــاض الــــدعــــم الــحــكــومــي 
لأســعــار السلع وتقيد الأســـواق 
الخارجية بالعقوبات وصعوبة 
الحصول على العملة الصعبة 

اللازمة لإبرام التعاملات.
ووصـــــــــل الــــتــــضــــخــــم الــــعــــام 
المــاضــي إلــى نحو ٤٦ فــي المائة، 
في أعلى حالاته بحسب الأرقام 
الــرســمــيــة بينما يــقــول الــخــبــراء 
إنه تخطى ٥٠ في المائة. وتظهر 
أحــــــدث أرقــــــــام مـــركـــز الإحـــصـــاء 
الإيـــرانـــي أن الــتــضــخــم بــلــغ هــذا 
المـــاضـــي نــحــو ٤١٫٤ في  الــشــهــر 

المائة.
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القوات الروسية في سوريا 
تلمع صورتها بتوزيع مساعدات

لندن: «الشرق الأوسط»

تعمل القوات الروسية الموجودة في 
سوريا على توزيع مساعدات غذائية 
ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ قوات 
النظام، في محاولة لتلميع صورتها 
أمـــــام الــــــرأي الــــعــــام، فـــي ظـــل الــضــائــقــة 
التي يعيشها  المعيشية والاقتصادية 
الـــســـوريـــون، حــســب المـــرصـــد الـــســـوري 

لحقوق الإنسان.
وقــد زار وفــد مــن الــقــوات الروسية 
مــديــنــة مــعــلــولا بــريــف دمــشــق، قــاصــداً 
الــكــنــائــس والأمـــاكـــن المــســيــحــيــة، وقــدم 
إلــى ديــر مار  الوفد شاحنة مساعدات 
تقلا، تعبيراً عن دعم روسيا للكنيسة 
المسيحية وأتباعها، وحوت الشاحنة 
أغطية وملابس ومستلزمات وأجهزة 

طبية.
يُـــذكـــر أن الـــقـــوات الـــروســـيـــة تــدعــم 
بــشــكــل مــبــاشــر مــجــمــوعــات ميليشيا 
الــوطــنــي فــي السقيلبية بريف  الــدفــاع 
حماة وسط سوريا، بقيادة نابل العبد 
الـــلـــه، وفــــي مـــحـــردة مــيــلــيــشــيــا بــقــيــادة 
سيمون الوكيل، وتتألف مجموعاتهما 
الطائفة  أبــنــاء  العناصر مــن  مــن مئات 
المسيحية، الذين يقاتلون بأمرة القوات 
الروسية، في حين يتم توزيع مساعدات 

على العناصر بشكل دوري.
في مناطق أخرى، يذكر المرصد أن 
الــقــوات الــروســيــة وزّعـــت فــي منتصف 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، مـــســـاعـــدات إغــاثــيــة 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــمــالــي، حــيــث تم 

تــــوزيــــع ٤٠٠ ســـلـــة غـــذائـــيـــة، فــــي قــريــة 
مــظــلــوم بـــريـــف ديــــر الــــــزور الــشــمــالــي، 
تحتوي على الطحين والأرز والشاي 

والزيت وبعض المعلبات.
فــي شـــأن مــتــصــل، أشــــرف عناصر 
الــروســيــة على  مــن الشرطة العسكرية 
توزيع مساعدات غذائية في محافظة 
الـــــســـــويـــــداء، فـــــي مـــنـــتـــصـــف ديــســمــبــر 
كــــل مــن  فــــي  الـــفـــائـــت،  (كــــانــــون الأول) 
مبنى الإطفائية بمدينة شهبا شمال 
المــحــافــظــة، ومـــركـــز مـــقـــام عـــين الـــزمـــان 
الـــخـــيـــري فــــي مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء «دار 
الطائفة الدرزية»، حيث تم توزيع نحو 
ألف سلة غذائية، و٣ أطنان من السكر 
والـــطـــحـــين. وقــــد جــــاء ذلـــــك، بــعــد طــرد 
الدوريات الروسية، من الريف الغربي 
في السويداء، مطلع ديسمبر (كانون 

الأول) الفائت.
وتـــــســـــيـــــطـــــر الـــــــــقـــــــــوات الـــــروســـــيـــــة 
عـــلـــى المـــــوانـــــئ الــــبــــحــــريــــة، والمـــصـــانـــع 
 إلى 

ً
الاستراتيجية في سوريا، إضافة

حقول الغاز والفوسفات. وقد تعرضت 
لــحــمــلــة هـــجـــوم واســــعــــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن الناشطين 
الــــســــوريــــين بـــعـــد اجـــتـــيـــاح أوكــــرانــــيــــا، 
رابــطــين بــين ســيــنــاريــو تــدمــيــر مناطق 
في سوريا مثل مدينة حلب، والخطة 
الــتــي ستطبقها الــقــوات فــي أوكــرانــيــا. 
الكثير منهم عــن تضامنهم مع  وعــبّــر 
الــشــعــب الأوكـــــرانـــــي، وصـــــدر أكـــثـــر من 
عته أســمــاء سورية 

ّ
بيان تضامني وق

معارضة.

صور بوتين تغزو دمشق على وقع انهيار الليرة 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» 

عـــبـــرت غـــرفـــة صـــنـــاعـــة دمــشــق 
وريفها، عن دعمها للجيش الروسي 
الــذي يخوض حرباً ضد أوكرانيا، 
مــن خــلال وضــع لافــتــات طرقية في 
الـــعـــاصـــمـــة دمـــــشـــــق، تـــحـــمـــل صـــور 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
كــتــب عليها «نــحــن نــدعــم روســيــا - 

النصر لروسيا - والحق يعلو».
وقـــالـــت غـــرفـــة صــنــاعــة دمــشــق 
وريفها، عبر صفحتها في فيسبوك، 
الأحد، إن «اليوم هو الوقت الأنسب»، 
لإعلان صناعة دمشق وريفها وقفة 
تــضــامــنــيــة مــــع روســــيــــا، «فــلــطــالمــا 
وقفت روسيا قيادة وجيشاً وشعباً 
مع سوريا». وتُظهر بعض الصور 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
مــــع وزيـــــــر دفــــاعــــه ورئــــيــــس أركــــــان 
جيشه، كما تظهر صورة بوتين إلى 
جانب صور الرئيس السوري بشار 
الأسد. ونقل المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، ومواقع سورية، الخبر، مع 

نماذج من الصور الرئيس بوتين.
يــأتــي هـــذا الاحــتــفــاء، مــن جهة 
اقتصادية موالية للنظام السوري، 
في ظل الأزمة الاقتصادية المعيشية 
الــحــادة، التي تعاني منها المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام السوري، 
والــــتــــي تـــفـــاقـــمـــت مــــع بــــــدء الـــحـــرب 
الروسية ضد أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شــــــبــــــاط)، بــــفــــقــــدان بـــعـــض الــســلــع 
الأســـاســـيـــة والأدويـــــــة مـــن الأســـــواق 
وارتــفــاع ثمنها، فــضــلاً عــن انهيار 
جديد طرأ على الليرة السورية أمام 

العملات الأجنبية.

يــذكــر، أن ســامــر الــدبــس، الــذي 
يعتبر من واجهات النظام السوري 
الاقــتــصــاديــة، هـــو مـــن يــــرأس غــرفــة 
صناعة دمشق وريفها، وقد صدرت 
بحقه عقوبة أميركية في عام ٢٠١٦.
وتشهد الأسواق ضمن مناطق 
ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، تـــخـــبـــطـــاً كــبــيــراً 
وارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية، 

فــــضــــلاً عـــــن انــــهــــيــــار قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة 
الــعــمــلات الأجنبية،  أمـــام  الــســوريــة 
الــروســي لأوكرانيا  متأثرة بـالغزو 
والعقوبات الاقتصادية المفروضة 
عـــلـــى روســــيــــا، الــحــلــيــف الــرئــيــســي 
لــلــنــظــام الـــــســـــوري. ووفــــــق نــشــطــاء 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، 
فــإن الأســـواق شهدت تراجعاً كبيراً 

في حركة البيع، بعد الارتفاع الذي 
طــــرأ عــلــى كـــافـــة الأصـــنـــاف وفـــقـــدان 

بعضها مثل «السكر والزيوت».
كما ارتــفــعــت أســعــار الأدويـــة، 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٥٠ فـــي المـــائـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى فــــقــــدان بــعــضــهــا مــن 
الصيدليات، كالبروفين، وبعض 
أدويــــة الأمــــراض المــزمــنــة الخاصة 

بمرضى القلب والصرع والسكري 
والــســرطــان والــتــصــلــب الــلــويــحــي، 
وغــــيــــرهــــا مــــــن أدويـــــــــــة الأمـــــــــراض 
المزمنة، بالإضافة إلى عــودة أزمة 
حــلــيــب الأطـــفـــال إلـــى الــصــيــدلــيــات 
السورية من ارتفاع أسعار بعض 
الأصــنــاف منها، وفــقــدان بعضها 

الآخر بشكل نهائي.

صورة للرئيس الروسي وفريقه العسكري في شوارع دمشق أمس (المرصد السوري)

مئات من ميليشيات إيران يغادرون سوريا إلى العراق 
إدلب: فراس كرم 

لندن: «الشرق الأوسط»

نــحــو ٢٥٠ عـــنـــصـــراً، من  غـــــادر 
مــيــلــيــشــيــا «فـــاطـــمـــيـــون» الأفــغــانــيــة 
{الحرس الثوري» الإيراني  التابعة لـ
مــــديــــنــــة تــــدمــــر وســـــــط ســـــوريـــــا مــع 
عــائــلاتــهــم، واتـــجـــهـــوا نــحــو مــديــنــة 
الـــبـــوكـــمـــال بـــريـــف ديــــر الـــــــزور، قبل 
أن يــغــادروا الأراضـــي الــســوريــة إلى 

العراق.
مصادر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، أكدت أن العناصر غادروا 
المــنــطــقــة، تــزامــنــاً مــع اجــتــمــاع جــرى 
فــي مــطــار الــتــيــفــور الــعــســكــري، بين 
وفــد عسكري روســـي ووفـــد إيــرانــي 
ووفد من «حزب الله» اللبناني، دون 

معرفة نتائجه.
وكــــــان المـــــرصـــــد، قــــد أفــــــــاد، فــي 
مــيــلــيــشــيــا  بــــــأن  (آذار)،  مــــــــارس   ٣
«فـــاطـــمـــيـــون» الأفـــغـــانـــيـــة، المـــوالـــيـــة 
لإيران، استقدمت تعزيزات عسكرية 

جـــديـــدة إلــــى مــواقــعــهــا فـــي منطقة 
حميمة الواقعة شرق مدينة تدمر، 
قــرب الــحــدود الإداريــــة مــع محافظة 
دير الزور بمحاذاة الحدود العراقية. 
فــإن التعزيزات  المــصــادر،  وبحسب 
انــطــلــقــت مـــن مــديــنــة تـــدمـــر، ضمت 
ثلاث سيارات دفع رباعي وسيارات 
عــســكــريــة مــحــمــلــة بــمــقــاتــلــين أفــغــان 
وعــددهــا أربـــع ســيــارات وســيــارتــين 
تحملان ذخــيــرة وراجــمــة صــواريــخ 

واحدة.
الجدير ذكره أن منطقة حميمة 
فيها منازل قديمة متناثرة وبعض 
الآبـــــــار الإرتــــــوازيــــــة وهـــــي خــاضــعــة 
لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات إيـــــران بشكل 

كامل.
مصادر المرصد السوري، كانت 
قد افادت من ريف حمص الشرقي قد 
أفادت، بأن الميليشيات العاملة تحت 
تـــقـــوم بتجهيز  الــجــنــاح الإيــــرانــــي، 
«حقل تدريب عسكري»، بالقرب من 
قرية مرهطان الواقعة على مسافة 

أكــثــر مــن ٤٠ كــلــم مــن مــديــنــة تــدمــر، 
حــيــث يــتــم تجهيز الــحــقــل بــمــعــدات 
عــســكــريــة ولــوجــيــســتــيــة مـــن ســلاح 
وذخائر ومهاجع وحفر غرف تحت 
الأرض وإجراء عمليات تمويع، بغية 
الــجــدد المنتسبين  تــدريــب العناصر 
للميليشيات الإيــرانــيــة، فــي الوقت 
الــــــــذي تـــــواصـــــل تــــلــــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تــغــلــغــلــهــا فـــــي الـــنـــســـيـــج الــــســــوري 
واســــتــــقــــطــــاب الــــشــــبــــان، مــســتــغــلــين 
الوضع المعيشي الكارثي عبر تقديم 
إغــــــراءات مـــاديـــة وامـــتـــيـــازات أخـــرى 

للمنتسبين الجدد.
وأضافت المصادر أن حزب الله 
اللبناني والحرس الثوري الإيراني، 
هم من سيتولى مهمة الإشراف على 

عمليات التدريب في هذا الحقل.
فــــي الــــســــيــــاق، أفــــــاد نــاشــطــون 
ســــوريــــون، بــــأن «الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيراني»، بدأ بسحب عدد كبير من 
لــواء فاطميون  عناصر ميليشيات 
(الأفــــغــــانــــي) ومــيــلــيــشــيــات عــراقــيــة 

(شــــيــــعــــيــــة)، مـــــن مـــــواقـــــع عــســكــريــة 
فـــي مــنــاطــق تــدمــر والــســخــنــة شــرق 
حمص، إلى داخل الأراضي العراقية، 
عــبــر مــعــابــر غــيــر شــرعــيــة، وأعـــــداد 
أخرى من لواء (فاطميون الأفغاني)، 
إلــى معسكرات جديدة شــرق تدمر، 
وجرى تسليم المواقع بريف حمص 
وعـــــــدد مــــن الــــســــيــــارات الــعــســكــريــة 
(الحرس الثوري الإيراني). والعتاد لـ

الــتــطــور وصـــفـــه نــاشــطــون في 
«الـــــلافـــــت»، فــــي الـــوقـــت  المـــنـــطـــقـــة، بــــــ
الــــــذي يـــشـــن فـــيـــه (تـــنـــظـــيـــم داعـــــش) 
هجمات متكررة ضــد قــوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي بــاديــة 
حــــمــــص وديـــــــــر الــــــــــــزور، ويـــكـــبـــدهـــا 

خسائر بالأرواح والعتاد. 
وقــــال مــصــدر خــــاص فـــي ريــف 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  حـــمـــص، لـــــ
«ميليشيا لواء فاطميون (الأفغاني)، 
سحبت خلال الأيام الأخيرة الماضية، 
نحو ٤٠٠ مــن عناصرها، وعشرات 
العناصر مــن الميليشيات العراقية 

(عصائب أهــل الحق وكتائب سيد 
الشهداء وحركة النجباء العراقية)، 
من مواقع عسكرية في مناطق تدمر 
والــســخــنــة وريــفــهــا ومــنــطــقــة الــــدوا 
بـــاديـــة  فــــي  الـــنـــفـــطـــي  وحـــقـــل الآراك 
حـــمـــص وســـــط الـــــبـــــلاد، إلـــــى داخــــل 
الأراضـــي العراقية عبر معبر سكك 
(غير شرعي) على الحدود السورية 

العراقية جنوب دير الزور».
ويضيف «المصدر» أنه «سحبت 
دفـــعـــة جــــديــــدة مــــن مــيــلــيــشــيــا لــــواء 
فاطميون الأفغاني، خلال الساعات 
الماضية ويــقــدر عــددهــم بنحو ٢٠٠ 
عــنــصــر بـــالإضـــافـــة إلـــــى عــوائــلــهــم، 
إضــــافــــة، لـــعـــدد مـــن الـــســـيـــارات ذات 
الــدفــع الــربــاعــي وســيــارات عسكرية 
تقل كميات من الذخائر، من منطقة 
الــســخــنــة والــطــيــبــة والــــكــــوم، شــرق 
حـــمـــص، إلــــى مــعــســكــر جـــديـــد جــرى 
إنشاؤه مؤخراً في منطقة (حميمة)، 

٤٠ كيلومتراً، شرق منطقة تدمر».
من جهته، قال قيادي في فصيل 

«جـــيـــش مـــغـــاويـــر الـــــثـــــورة» الــتــابــع 
الــســوريــة، والمــدعــوم من  للمعارضة 
(التحالف الدولي) بقيادة الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي قــــاعــــدة 
(التنف) العسكرية، الواقعة ضمن 
(٥٥) كــلــم شـــرق محافظة  الــــــ منطقة 
الــحــدودي بين  حــمــص، عند المثلث 
الأردن والعراق وسوريا، إنه «جرى 
أرتـــال عسكرية تابعة  رصــد تــحــرك 
للميليشيات الإيرانية على مــدار ٣ 
أيــام متواصلة، انطلقت من منطقة 
تــــدمــــر والـــســـخـــنـــة شــــرقــــي حــمــص، 
ودخــلــت الأراضــــي الــعــراقــيــة، بينما 
قسم من القوات الإيرانية والأفغانية 
فـــي مــعــســكــرات الحميمة  تــمــركــزت 
شـــرق حــمــص بــالــقــرب مـــن الــحــدود 

السورية العراقية».
ويــــعــــزو (الــــقــــيــــادي فــــي جــيــش 
مغاوير الشرقية)، سبب انسحاب 
عناصر لميليشيات تابعة للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي مــن مناطق تدمر 
والــســخــنــة وتــمــركــزهــا بــالــقــرب من 

الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة، إلـــــى «حــمــايــة 
الـــشـــاحـــنـــات الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي تــقــوم 
بسرقة ونقل الفوسفات المستخرج 
مــــن حــقــلــي (صـــــوانـــــة وخــنــيــفــيــس) 
شـــرق تــدمــر بــريــف حــمــص الشرقي 

إلى الأراضي العراقية».
وكان «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان»، قـــد أشـــــار، إلـــى أنـــه «فــي 
١٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، نحو 
٢٥ مــقــاتــلاً مــن الجنسية الأفغانية 
يــتــبــعــون لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
غـــادروا مدينة تدمر مــع عائلاتهم، 
وتوجهوا شرقاً نحو المحطة الثالثة 
التي تبعد عن مدينة تدمر نحو ٤٠ 
كيلومتراً، حيث تــقــوم الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة بــتــجــهــيــز (حـــقـــل تــدريــب 
عسكري)، بالقرب من قرية مرهطان 
الواقعة على مسافة أكثر من ٤٠ كلم 
مــن مــديــنــة تــدمــر شــرقــاً، وتجهيزه 
بـــمـــعـــدات عـــســـكـــريـــة ولــوجــيــســتــيــة 
مــن ســلاح وذخــائــر ومهاجع وحفر 
غرف تحت الأرض وإجــراء عمليات 

تــمــويــه، لــتــدريــب الــعــنــاصــر الــجــدد 
المنتسبين للميليشيات الإيــرانــيــة، 
بإشراف مباشر من قبل قياديين في 
حزب الله اللبناني والحرس الثوري 

الإيراني».
ويــقــدر عــدد عناصر ميليشيا 
لواء فاطميون على الأرض السورية، 
بنحو ٣٠٠٠ عنصر وينحدرون من 
أفغانستان (قبيلة الهزارة الشيعية)، 
وجــرى تأسيسه على يد علي رضا 
تـــوســـلـــي (المـــــعـــــروف بـــأبـــو حـــامـــد)، 
وبدعم وتمويل من الحرس الثوري 
الإيــرانــي في عــام ٢٠١٤، للقتال إلى 
جــانــب قـــوات الــنــظــام الـــســـوري ضد 
المــعــارضــة الــســوريــة، وشــــارك خــلال 
السنوات الأخيرة في عدد كبير من 
المـــعـــارك فـــي حــلــب وحـــمـــاة ودرعـــــا، 
وتـــركـــز نــشــاطــه الــعــســكــري مــؤخــراً 
في البادية السورية ومناطق تدمر 
والــســخــنــة شــــرق حـــمـــص، لمــحــاربــة 

(تنظيم داعش).

«الرواتب المنقوصة» تعلق عمل المعلمين الفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستدفع 
رواتب موظفيها اليوم لكن مع حسم ٢٠ في 
المــائــة مــن قيمة الـــراتـــب، فيما عــلــق الاتــحــاد 
الـــعـــام لــلــمــعــلــمــين، الـــــــدوام، يـــومـــي الأربـــعـــاء 
والــخــمــيــس المــقــبــلــين بــعــد الــحــصــة الــثــالــثــة 
مــع مـــغـــادرة المــــــدارس، احــتــجــاجــا عــلــى عــدم 
الــرواتــب كاملة وعـــدم دفع  صــرف الحكومة 

المستحقات عن الأشهر السابقة.
إنـــهـــا  أمــــــــس،  المـــــالـــــيـــــة،  وقـــــالـــــت وزارة 
ستصرف، اليوم الاثنين، رواتب الموظفين عن 
شهر فبرار (شباط). وجاء في بيان الوزارة، 
أنه سيتم صرف الرواتب بنسبة ٨٠ في المائة 
وبحد أدنى ٢٠٠٠ شيكل بدلاً من ١٦٥٠ شيكل.

وهذا هو الشهر الرابع التي تخصم فيه 
السلطة من رواتب الموظفين، بسبب استمرار 
الأزمـــة المالية. وتــقــول السلطة، إنها تعاني 
مــن أزمــة مالية منذ عــدة شهور هــي الأســوأ 
منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال 
الضرائب الفلسطينية، وأزمة وباء فيروس 
كورونا الجديد (كوفيد - ١٩) وتراجع الدعم 
الخارجي. وبحسب أرقام رسمية فلسطينية، 
تواجه الحكومة الفلسطينية كل شهر، عجزا 
بحدود ٢٠٠ مليون شيكل، وهو عجز متراكم. 
وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات 
الخارجية طيلة العام، ١٠ في المائة مما كان 

يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
وأفادت بيانات أخيرة صادرة عن وزارة 
الــدعــم والمنح  بــتــراجــع  المــالــيــة الفلسطينية، 
والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، 
المــائــة بــواقــع ٣١٫٥ مليون  بنسبة ٨٩٫٦ فــي 
دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من ٢٠٢١، 
مقابل الفترة المقابلة من العام السابق عليها، 
في الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل نحو ٢٢٠ 
مليون شيكل من أمــوال المقاصة التي تبلغ 
٧٠٠ إلـــى ٨٠٠ مــلــيــون شــيــكــل. لــكــن اســتــمــرار 
النقابات.  دفع رواتــب منقوصة بدا يغضب 
وأعلن الاتحاد العام للمعلمين، أمس، تعليق 
الدوام يومي الأربعاء والخميس المقبلين بعد 
الحصة الثالثة، مع مغادرة المدارس ومغادرة 
موظفي الــوزارة والمديريات، احتجاجا على 
الــرواتــب كاملة وعــدم  عــدم صــرف الحكومة 
دفــع المستحقات عن الأشهر السابقة. وقال 
الـــراتـــب كــامــلا لا يكفي المعلم  الاتـــحـــاد، «إن 

فكيف مع الخصم منه»؟
وجــــــــاءت الـــخـــطـــوة فــــي وقـــــت قـــــال فــيــه 
الاتحاد، أن الحكومة لا تعطيهم سقفا زمنيا 
لحل الأزمة خصوصاً مع قرب شهر رمضان. 
وطــــالــــب بــــصــــرف رواتــــــــب المـــعـــلـــمـــين كــامــلــة 
ومستحقاتهم كذلك وتنفيذ اتفاقات سابقة. 
وقال الاتحاد، إن الأمانة العامة ستبقى في 
حالة انعقاد دائم، لدراسة ما يستجد واتخاذ 

المطاحن والمخابز تعمل بشكل اعتيادي في الضفة الغربية مع وجود مخزون كاف من الطحين (وفا)القرار المناسب.

وزيرة الداخلية الإسرائيلي: ٩٠ ٪ من لاجئي أوكرانيا ليسوا يهوداً 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»  

فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان فــيــه 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
نــــفــــتــــالــــي بــــنــــيــــت، يــــتــــحــــدث عــن 
إســـــرائـــــيـــــل بــــاعــــتــــبــــارهــــا المــــكــــان 
أمــانــاً لليهود فــي العالم،  الأكــثــر 
خـــــرجـــــت وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــي 
حــكــومــتــه وشــريــكــتــه فـــي قــيــادة 
حـــزب «يــمــيــنــا»، إيــيــلــت شــاكــيــد، 
بـــتـــصـــريـــحـــات حــــــذرت فــيــهــا مــن 
قــدوم أعـــداد كبيرة مــن اللاجئين 
الأوكرانيين، الذين يحاول الكثير 
مــنــهــم تــزيــيــف الانــتــمــاء للديانة 

اليهودية.

وقالت شاكيد، خلال جلسة 
الحكومة، إنها سعيدة بأن ألوف 
الــهــاربــين الأوكـــرانـــيـــين والــــروس 
مــن الـــحـــرب، يــــرون فــي إســرائــيــل 
ملاذاً آمناً، والقادة الإسرائيليون 
يــــرحــــبــــون بـــــذلـــــك. ولـــــكـــــن يــجــب 
أن تــــكــــون إســــرائــــيــــل حـــــــذرة فــي 
سياستها، ولا تفتح الباب على 
مصراعيه لكل من يريد القدوم. 
وقالت: «هذه دولة وحيدة لليهود 
ويــنــبــغــي أن تــهــتــم بــالــيــهــود في 

الأساس».
وكـــشـــفـــت شـــاكـــيـــد أنـــــه مــنــذ 
نــــشــــوب الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
دخـــل إســرائــيــل ٢٠٣٤ أوكــرانــيــاً، 

لــكــن ٩٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم ليسوا 
يـــــهـــــوداً. وقـــــالـــــت: «إذا حــســبــنــا 
نــســبــة المـــهـــاجـــريـــن الأوكـــرانـــيـــين 
لــــعــــدد الــــســــكــــان، فــــــإن إســـرائـــيـــل 
تكون أكثر دولة غربية استقطبت 
مــــهــــاجــــريــــن، فـــنـــحـــن نــســتــوعــب 
وتــيــرة لاجــئــين قــد تــصــل إلـــى ١٥ 
ألفاً في كل شهر. وهذا غير عادل. 
وبالإضافة إليهم، هناك نحو ٢٧ 
ألف أوكراني يعيشون ويعملون 
بشكل غير قانوني في إسرائيل 
مــنــذ ســنــوات، يــفــتــرض إعــادتــهــم 
إلى بلادهم ولكن إسرائيل تسكت 
عــنــهــم ولا تــطــردهــم بــســبــب هــذه 

الحرب».

وحــــــــــــذرت شــــاكــــيــــد مــــــن أن 
يـــهـــودي  ألــــــف  نـــحـــو ١٥٠  هــــنــــاك 
فــي روســيــا، يعيشون بقلق إزاء 
الحرب ويوجد احتمال كبير لأن 
يتدفقوا على إسرائيل فــي وقت 
واحــــــد، وعـــنـــدهـــا ســتــحــتــاج إلــى 
مـــوارد هائلة وإجــــراءات سريعة 
لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم. ودعـــــــت الــــوزيــــرة 
الإسرائيلية، إلى سياسة متوازنة 
بهذا الشأن، يكون فيها واضحاً، 
أن «الحصة الأكبر من اللاجئين، 
يجب أن تكون لمن هم يهود بشكل 
مــثــبــت». وقــالــت إن هــجــرة يهود 
روســـيـــا عــــام ١٩٩١ بــعــد انــهــيــار 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، تسببت  الاتــــحــــاد 

بقفزة في مستوى المعيشة وفي 
ازدهــــــــــــار عـــلـــمـــي وتـــكـــنـــولـــوجـــي 
واقـــتـــصـــادي، ولـــذلـــك فـــإن هــجــرة 

يهود روسيا منفصلة.
لكن بنيت طلب أن يصحح 
الانـــطـــبـــاع عــــن خـــطـــاب شــاكــيــد، 
فــــــقــــــال، فــــــي جــــلــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
الأسبوعية، أمــس: «تذكرنا مثل 
هــــــذه الــــلــــحــــظــــات، الــــتــــي يـــواجـــه 
العالم خلالها أزمــة حقيقية ولم 
يـــعـــد الـــيـــهـــود يـــشـــعـــرون بـــأمـــان 
حيثما يتواجدون، مدى الأهمية 
الكامنة في امتلاك اليهود، بغض 
النظر عن المكان الذي يأتون منه، 
لموطن خاص بهم، ومدى الأهمية 

الكامنة في قيام دولة إسرائيل».
لكن وزيــر شــؤون الجاليات 
الــيــهــوديــة فـــي الـــخـــارج، نحمان 
شـــاي، صـــرح بـــأن هــنــاك شــروطــاً 
غير إنسانية في تعامل إسرائيل 
مـــــع المــــهــــاجــــريــــن الأوكـــــرانـــــيـــــين. 
مضيفاً: «نحن نفرض عليهم دفع 
مبلغ ١٠ آلاف شيكل (نحو ٣ آلاف 
دولار)، حتى نسمح بدخولهم، 
وهذا عبء لا يستطيعون القيام 
بـــه». وقـــررت الحكومة، على أثر 
ذلــــــــك، إجـــــــــراء بـــحـــث خــــــاص فــي 
مـــوضـــوع الــلاجــئــين مـــن روســيــا 
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، فــــــي جــــلــــســــة غــــدا 

الثلاثاء.

بعد طعن شرطيين في البلدة القديمة

إسرائيل ترفع التأهب في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

وضـــعـــت إســـرائـــيـــل قـــــوات الـــشـــرطـــة في 
الــقــدس فــي حالة تأهب ورفــعــت الجهوزية، 
بــعــد طــعــن فلسطيني شــرطــيــين عــنــد بــوابــة 
حـــطـــة فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة قــــــرب المــســجــد 
الأقصى، وهي العملية التي عززت مخاوف 
إسرائيلية من تصعيد التوتر عشية شهر 

رمضان القريب.
وقال عومير بارليف وزير الأمن الداخلي 
الإسرائيلي، إن قواته في حالة تأهب وجاهزة 
لأي تـــطـــور لــــلأحــــداث فــــي الــــقــــدس، مــشــيــداً 
«سرعة وحزم أفراد الشرطة الإسرائيلية»،  بـ
التي قتلت منفذ عملية الطعن فوراً. وأضاف 
بــارلــيــف: «فـــي الــوقــت الــقــريــب، فــي رمــضــان 
أو بــعــده، ســيــحــاول الإرهــابــيــون والــجــهــات 
المتطرفة إشعال الأوضـــاع في المنطقة، لكن 
الــشــرطــة وحــــرس الـــحـــدود فـــي حــالــة تــأهــب 
وعلى جهوزية للتعامل مع أي سيناريو». 
وكــان شــاب فلسطيني هاجم مجموعة من 
ضــبــاط الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، عــنــد بــوابــة 
حطة فــي البلدة القديمة بالقدس، وسحب 
قــبــل أن يطلقوا  اثــنــين منهم  سكيناً وطــعــن 
الــنــار. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية،  عليه 
أن مــنــفــذ الــهــجــوم هـــو الـــشـــاب كــريــم جــمــال 
قواسمي (١٩ عاماً) من سكان الطور. ولاحقاً 
اعتقلت الشرطة عدداً من أبناء عائلته بينهم 
والدته. وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، 
اقــتــرب المنفذ  أنــه بعد الساعة ٠٤:٣٠ فــجــراً، 
١٩ عاماً من أفــراد شرطة تمركزوا عند باب 
الأسباط في البلدة القديمة، وطعن شرطيين 
أفــراد الشرطة بسرعة  بواسطة سكين. ورد 
وأطلقوا النار عليه ليتم تحييده. «ونتيجة 
لعملية الطعن، أصيب شرطيان بجروح ما 
بين طفيفة ومتوسطة فأحيلا لتلقي العلاج 

الطبي».
البيان: «وصلت قــوات معززة  وأضــاف 
من الشرطة إلى المكان في وقت قصير، وقام 
خــبــيــر المــتــفــجــرات الــتــابــع لــلــشــرطــة بنشاط 
مهني للتأكد من أن المنطقة آمنة. كما وصل 
قــائــد لـــواء أورشــلــيــم الــقــدس، الــلــواء دورون 
تورجمان، إلى مكان الحادث، وقــام بإجراء 

تقييم للوضع».
وجاءت العملية في وقت كان المستوى 
الأمني في إسرائيل، قد حذر من تصعيد قد 

يشمل الضفة الغربي وقطاع غزة، مع وجود 
توترات في القدس عشية شهر رمضان، الذي 
تــرصــد فــيــه إســرائــيــل ارتــفــاعــاً فــي مستوى 
العمليات عادة. وتعيش القدس أجواء توتر 
مــنــذ أســابــيــع، مــع اقــتــحــام عــضــو الكنيست 
المــتــطــرف إيــتــمــار بـــن غــفــيــر لمــنــطــقــة الــشــيــخ 
جــــراح، ومـــع اســتــمــرار اقــتــحــام مستوطنين 
للأقصى. رافق ذلك تسجيل عدة اشتباكات 

مسلحة في الضفة الغربية.
واقــتــحــم مــســتــوطــنــون بــاحــات المسجد 
الأقــــــصــــــى أمــــــــس تــــحــــت حــــمــــايــــة الــــشــــرطــــة 
الإسرائيلية مما زاد من التوترات. وقال مركز 
وادي حلوة في القدس، إن ١٠٤ مستوطنين، 
اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بحراسة 
مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 
وأضــــاف: «إن هـــؤلاء المستوطنين اقتحموا 
الأقـــصـــى مـــن جــهــة بــــاب المـــغـــاربـــة، ونـــفـــذوا 
جــولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية 
في باحاته». ويتهم الفلسطينيون، إسرائيل، 
بـــدعـــم اقـــتـــحـــامـــات المــســتــوطــنــين لــلــمــســجــد 
الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، في 
القائم في المسجد،  محاولة لتغيير الوضع 
ومحاولة تقسيمه زمانيّاً ومكانياً، لكن تل 

أبيب تنفي.
من جهتها، أشادت فصائل فلسطينية، 
بــعــمــلــيــة الـــطـــعـــن فــــي الــــقــــدس، واعــتــبــرتــهــا 
تــــصــــرفــــات الاحـــــتـــــلال  رداً طـــبـــيـــعـــيـــاً عــــلــــى 
ومستوطنيه. وقــال محمد حمادة، الناطق 
باسم حركة «حماس» عن مدينة القدس، إن 
هذه العملية تأتي رداً طبيعياً على تصعيد 
الاحـــتـــلال لــجــرائــمــه ضــد المــرابــطــين وأهــالــي 
القدس وعموم الضفة العربية المحتلة. ودعا 
حمادة، الجماهير إلى مواصلة تصعيدهم 
ومــــواجــــهــــتــــهــــم الاحــــــتــــــلال بــــكــــل الــــوســــائــــل 

والاشتباك معه في كل الساحات.
واعتبرت الجبهة الشعبية، أن العملية 
الـــنـــضـــال  تـــأكـــيـــد عـــلـــى الإرادة وتـــكـــامـــلـــيـــة 
واســــتــــمــــراريــــة المــــقــــاومــــة. وقـــــــال طـــــــارق عــز 
الــديــن، المتحدث باسم «الجهاد الإسلامي» 
عن الضفة الغربية، إن «هــذه العملية تأتي 
الـــرد الطبيعي والمــشــروع للشعب  فــي إطـــار 
الفلسطيني فــي ظــل الانتهاكات المتواصلة 
من قبل الاحتلال». ودعا عز الدين لتصعيد 
المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية، دفاعاً 

عن القدس والأقصى.
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ويليامز دافعت عن مبادرتها للتوفيق بين «النواب» و«الدولة» 

ليبيا: وساطة أميركية بين الدبيبة وباشاغا 
القاهرة: خالد محمود 

ســــعــــى ريـــــتـــــشـــــارد نـــــورلانـــــد، 
سفير أميركا ومبعوثها الخاص 
إلى ليبيا، لإطــلاق جهود وساطة 
مـــعـــلـــنـــة ورســـــمـــــيـــــة بــــــين رئـــيـــســـي 
الـــحـــكـــومـــتـــين المـــتـــنـــازعـــتـــين عــلــى 
السلطة فــي الــبــلاد، لــكــن مــن دون 
إعـــلان مــوقــف واضـــح بــشــأن هوية 
الحكومة التي تعترف بها الإدارة 

الأميركية.
حــــديــــثــــه  نـــــــــورلانـــــــــد  وأدرج 
الــهــاتــفــي مــســاء أول مــن أمـــس مع 
رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــحــالــيــة 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة وغــريــمــه 
رئيس حكومة الاستقرار الجديدة 
فـــي ســيــاق مـــا وصــفــه بــالــتــوتــرات 
الــســيــاســيــة المــســتــمــرة فـــي لــيــبــيــا، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه شــجــعــهــمــا «عــلــى 
الــنــظــر فــي الــســبــل الــتــي يــمــكــن من 
الـــبـــلاد في  خــلالــهــا إدارة شـــــؤون 
تُـــبـــذل فــيــه جـــهـــود، بتيسير  وقـــت 
من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم 
بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في ليبيا».
وأعـــرب نــورلانــد عــن ثقته في 
«رغــبــة الدبيبة وبــاشــاغــا لتجنب 
ــــــعــــــنــــــف»، وأضـــــــــــاف:  تــــصــــعــــيــــد ال
«شجعني سماع التزامهما المتبادل 
بإجراء الانتخابات في أقرب وقت 
ممكن»، مؤكداً أن «هــذه قــرارات لا 
الــلــيــبــيــون،  يــمــكــن أن يــتــخــذهــا إلا 
لــكــنــهــم يــحــظــون بــدعــمــنــا الــكــامــل 

للتوصل إلى حلول سلمية».
كما أجرى نورلاند محادثات 
الــنــواب عقيلة  مــع رئــيــس مجلس 
صالح حول كيفية تهدئة التوترات 
وتجنب العنف واســتــعــادة الزخم 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية 

في أقرب وقت ممكن.
ورحب نورلاند بالتزام صالح 
للانخراط مع جهود الأمم المتحدة 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســريــع على 
أســــاس دســـتـــوري، وتــأكــيــده على 
الـــدور الحاسم للمفوضية العليا 
للانتخابات، مشيراً إلى اتفاقهما 
عــلــى أن «ليبيا لا يمكن أن تعود 

إلى اضطرابات الماضي».
وكان صالح قد أوضح هاتفياً 
لسفيرة المملكة المتحدة، قانونية 
الإجــــــراءات المــتــخــذة بــين مجلسي 
الـــــنـــــواب والــــــدولــــــة، فــــي الــتــعــديــل 
الثاني عشر، واختيار  الدستوري 

رئيس حكومة جديد.
ونقل عن المسؤولة البريطانية 
اعتزامها عقد اجتماع وشيك مع 
صــــالــــح والــــقــــيــــام بـــــزيـــــارة مــديــنــة 
بــنــغــازي والمنطقة الشرقية خلال 

اليومين القادمين.
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
بأعمالها  القائمة  إن  البريطانية 
كـــيـــت إنـــقـــلـــش أجــــــرت مــــا وصــفــتــه 
بـــمـــنـــاقـــشـــات بـــــنـــــاءة مـــــع صـــالـــح، 
واتــفــقــا عــلــى أهــمــيــة الــتــعــامــل مع 
مبادرة المستشارة الأممية لتحديد 
الأســاس الدستوري للانتخابات، 

بــالإضــافــة إلـــى أهــمــيــة الاســتــقــرار 
وضرورة التسوية والحوار في هذا 
الوقت المهم من المرحلة الانتقالية 

في ليبيا.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش 
رغــبــة المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي زيــــارة 
المنطقة الشرقية في وقت لاحق من 
هذا العام لتعزيز التعاون الثنائي.
انــتــقــدت المستشارة  بــدورهــا، 

الأممية الخاصة ستيفاني ويليامز 
الحملات الإعلامية التي قالت إنها 
تستهدف الجهود الرامية لإنهاء 
حالة التشظي والانقسام في ليبيا.
ودافعت ويليامز عن المبادرة 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا بـــــهـــــدف تــفــعــيــل 
وتثبيت الــتــوافــق الـــذي حــدث بين 
مجلسي النواب والدولة من خلال 

لجنتي خريطة الطريق.

وأضــــافــــت المـــــبـــــادرة: «نــابــعــة 
من حرصي الشديد على مساندة 
الـــلـــيـــبـــيـــين فـــــي مـــســـعـــاهـــم لإنـــهـــاء 
شــــبــــح الانـــــقـــــســـــام وبـــــنـــــاء تــــوافــــق 
حــقــيــقــي ومــــتــــين مــــن أجــــــل إعــــــداد 
قــاعــدة دستورية تمكن مــن إجــراء 

الانتخابات في أقرب وقت».
وأكــــــدت أنـــهـــا تــقــف فـــي صف 
ملايين الليبيين الراغبين في تغيير 

هــذا الــواقــع غير المــقــبــول وتجديد 
شرعية المؤسسات عبر صناديق 
الاقـــــــــتـــــــــراع. وبــــــــــدت تـــصـــريـــحـــات 
ويليامز بمثابة رد على انتقادات 
وجهت أخيراً إلى مبادرتها الرامية 
إلـــى تشكيل لجنة مشتركة تضم 
الــنــواب والــدولــة  ممثلين لمجلسي 
لقاعدة دستورية تقود البلاد إلى 

الانتخابات.

إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال أعـــــضـــــاء فــي 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة إنـــهـــم 
صــــــوتــــــوا فــــــي اجــــتــــمــــاعــــهــــم أمــــس 
بــطــرابــلــس لــصــالــح تشكيل لجنة 
الــنــواب في  للمشاركة مــع مجلس 
وضــع قاعدة دستورية والقوانين 
الانتخابية، بينما أوضح الناطق 
بــاســم المــجــلــس أنـــه ســيُــحــدد عــدد 
الأعــضــاء وأســمــاءهــم فــي جلسته 

القادمة.
وتظاهر مؤيدون للدبيبة في 
طــرابــلــس ومــديــنــة مــصــراتــة بغرب 
الـــــبـــــلاد، لــلــمــطــالــبــة بـــــإعـــــادة فــتــح 
المحكمة الدستورية، التي اعتبروا 
أن استمرار إغلاقها يعني إجــراء 

انتخابات بدون قوانين.
وفــــى ســابــقــة هـــي الأولــــــى من 
نوعها، دعا الدبيبة والدة قتل أحد 
أبنائها وأصيب آخر أثناء تفكيك 
الألــــغــــام، الـــتـــي زرعـــــت فـــي الــحــرب 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا طــرابــلــس قبل 
نحو عامين، إلى ترؤس جانب من 
اجتماع كان قد ترأسه أمس لمجلس 

وزراء حكومة الوحدة أمس.
وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــور وزعــــتــــهــــا 
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة، الـــســـيـــدة الــتــي 
اكتفت بتعريفها على أنها والــدة 
أبـــنـــاء الــدلــيــح وهــــي تــجــلــس على 
مقعد الدبيبة في صدارة الاجتماع 

العادي الثالث للحكومة.
بدوره، قال السفير الإسباني 
إنــــــه نــــاقــــش مـــــع أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
العسكرية المشتركة ٥+٥ عن المنطقة 

الـــغـــربـــيـــة، أهـــمـــيـــة عــــــدم تــصــعــيــد 
التوترات ومواصلة الجهود التي 
تقودها الأمــم المتحدة للاستقرار 
والانتقال إلى الانتخابات، مشيراً 
إلـــى أن الاجــتــمــاع نــاقــش الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي مــــجــــالات مـــثـــل نـــزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 

وآلية وقف إطلاق النار.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط أمــس 
حـــالـــة الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة فـــي حقلي 
الــــــــشــــــــرارة والـــــفـــــيـــــل بــــعــــد إغــــــلاق 
صـــمـــامـــات ضــــخ الــــخــــام مــــن قــبــل 
مــجــمــوعــة خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون، 
وقالت في بيان لها إن هذا التطور 
ألــف برميل  تسبب في فقدان ٣٣٠ 
يــومــيــاً وخـــســـارة يــومــيــة تــتــجــاوز 

١٦٠ مليون دينار ليبي.
واتــــهــــم مــصــطــفــى صـــنـــع الــلــه 
رئـــيـــس المـــؤســـســـة مــجــمــوعــة ممن 
وصــفــهــا بــالــعــصــابــات المــشــبــوهــة 
بــــإغــــلاق صـــمـــامـــات ضــــخ الــــخــــام، 
لافتا إلى أن نفس العصابة أغلقت 
الــصــمــامــات بــين ٢٠١٤ - ٢٠١٦ مع 
طفرة الأسعار ما يؤكد ارتباطاتها 
المشبوهة التي تحركها أيادٍ خفية، 

على حد قوله.
تــنــفــيــذ  اعــــتــــبــــر أن  وبــــعــــدمــــا 
الــتــزامــات المــؤســســة تــجــاه الــســوق 
أصــبــح مــســتــحــيــلاً، تـــســـاءل صنع 
الــلــه لمــصــلــحــة مـــن هـــذه الإغـــلاقـــات 
بعد ارتفاع الأسعار لأكثر من ١٠٠ 

دولار للبرميل.

صورة وزعتها حكومة «الوحدة الليبية» لاجتماعها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بحضور والدة أحد قتلى معارك طرابلس 

غريبيل: الانقسام السياسي أجل بحث إخراجهم

«المرتزقة» في ليبيا... مصير مرهون بالاستقرار والانتخابات
القاهرة: جاكلين زاهر

ألقى الصراع الدائر في ليبيا 
حالياً، على خلفية وجود حكومتين 
متنازعتين في البلاد، بظلاله على 
كافة مناحي الحياة هناك، وعادت 
تــســاؤلات السياسيين والمواطنين 
حول مستقبل البلاد في ظل وجود 
الآلاف مـــــن عـــنـــاصـــر «المــــرتــــزقــــة» 
والــقــوات الأجنبية المــوجــودة على 
الــــتــــراب الـــوطـــنـــي، وهـــــل ســـتـــؤدي 
التجاذبات حول السلطة بين عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة 
«الوحدة الوطنية»، وغريمة فتحي 
بــاشــاغــا رئــيــس «الاســـتـــقـــرار» إلــى 
تــأجــيــل بــحــث هـــذا المــلــف، ومـــن ثم 

الاستبقاء على هذه العناصر؟
مــــــــن جــــهــــتــــه تــــــوقــــــع الــــــلــــــواء 
الـــفـــيـــتـــوري غـــريـــبـــيـــل عـــضـــو وفـــد 
الــــلــــجــــنــــة الــــعــــســــكــــريــــة المـــشـــتـــركـــة 
«٥+٥» عن قوات حكومة «الوحدة 
الوطنية»، أن يكون هناك قدر من 
التأجيل غير معلوم مــداه الزمني 
لــتــنــفــيــذ خـــطـــط الــلــجــنــة المــتــعــلــقــة 
بــــــإخــــــراج «المــــــرتــــــزقــــــة» والــــــقــــــوات 
الأجنبية، رغم ما شهده هذا الملف 
مــــن تـــقـــدم فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
الراهن  وأرجــع ذلك إلى «الانقسام 

بين الأجسام السياسية».
وقـــــال غــريــبــيــل، وهــــو رئــيــس 
البرية، في تصريح  أركــان القوات 
«الشرق الأوســط»: «نحن كلجنة  لـ
عسكرية فنية قد أنهينا كل العمل 

الفني بالتنسيق مع الأمم المتحدة 
والأطراف الإقليمية الفاعلة، وكذلك 
دول الــجــوار الليبي، والـــدول التي 
لديها قوات و(مرتزقة) في ليبيا».

كـــمـــا «ســـبـــق وشـــكـــلـــنـــا لــجــان 
تـــــواصـــــل فـــــي كـــــل مـــــن اجـــتـــمـــاعـــي 
الــــقــــاهــــرة وتـــــونـــــس فـــــي نــوفــمــبــر 
المــاضــي، وكذلك  الــثــانــي)  (تشرين 
قــمــنــا بــــزيــــارات الــــــدول المــنــخــرطــة 
الــنــزاع الليبي وفـــي مقدمتها  فــي 
روسيا وتركيا وأبلغناها بنتائج 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــنـــا، وكـــنـــا نـــعـــول عــلــى 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــتــي سينتج 
عــنــهــا جـــســـم تـــشـــريـــعـــي ســيــاســي 
مـــوحـــد، ورئـــيـــس دولـــــة، لــكــي تتم 
المــبــاشــرة فــي تنفيذ الخطط التي 

قمنا بوضعها».
وأكمل: «مع الأســف تم عرقلة 
الانــــتــــخــــابــــات مـــــن قـــبـــل الأجــــســــام 
السياسية الحالية المنقسمة على 
نفسها، وبقاؤها على هذه الحال 
من الانقسام سيُبقي خطط اللجنة 

في ملفات تنتظر التنفيذ».
ورغـــم إقـــــراره بـــأن الــعــالــم كله 
مــنــشــغــل بــالــحــرب الـــروســـيـــة على 
أوكرانيا، وأنه قد لا توجد فرصة 
بـــين اللجنة  المـــحـــادثـــات  لــتــواصــل 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة والـــجـــانـــب 
الـــروســـي تـــحـــديـــدا، قــــال غــريــبــيــل: 
«إذا خف الصراع بالداخل الليبي 
وتم انتخاب برلمان ورئيس للبلاد 
وحكومة موحدة، فقد تكون هناك 
فـــرصـــة مـــواتـــيـــة لإخـــــــراج عــنــاصــر 

(المــرتــزقــة) ولــو بالقوة، فضلا عن 
إمكانية الاســتــفــادة مــن الانشغال 
الــروســي بــالــصــراع فــي أوكــرانــيــا، 
خــــاصــــة إذا مــــا تــــم ســـحـــب قــــوات 

(فاغنر) لساحة المعركة هناك».
وكان أعضاء اللجنة العسكرية 
بـــدايـــة  قـــــامـــــوا  المـــشـــتـــركـــة «٥+٥» 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
بزيارة إلى كل من أنقرة وموسكو 
عــلــى الـــتـــوالـــي، لإجـــــراء مــحــادثــات 
مع المسؤولين هناك حول الخطط 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الــلــجــنــة بـــإخـــراج 
«المــرتــزقــة» والــقــوات الأجنبية من 
الأراضي الليبية على نحو متزامن.

الــلــيــبــي  الــبــاحــث  بــــــدوره رأى 
المختص في الشؤون الاستراتيجية 
والأمنية، فرج زيدان، في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن الاستقطاب  لـ
الراهن سيؤثر بالسلب على إرادة 

الــــدولــــة الــلــيــبــيــة بـــشـــأن المــطــالــبــة 
بــــــإخــــــراج «المــــــرتــــــزقــــــة» والــــــقــــــوات 

الأجنبية من البلاد.
ورغم دعمه للبحث عن إمكانية 
الاستفادة من الوضع الدولي في 
إخــــــراج الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة، ذهــب 
إلـــى أن «الــعــقــبــة الرئيسية  زيــــدان 
تتمثل في الجانب التركي وليس 
الـــــروســـــي»، وقــــــال: «تـــركـــيـــا دأبـــت 
على ترديد أن وجودها العسكري 
بـــالـــبـــلاد تــــم بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــن 
الــشــرعــيــة، فيما يطالب  الحكومة 
الروس فقط بأن يتزامن خروجهم 

مع خروج الأتراك».
أمــــــا رئــــيــــس وحـــــــدة الــتــســلــح 
بالمركز المصري للفكر والدراسات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أحــــمــــد عــلــيــبــة، 
فـــاعـــتـــبـــر الــــجــــهــــود والـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي بـــاشـــرتـــهـــا الــلــجــنــة 

الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مــنــذ توقيع 
وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠ ومنها خطط 
إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية 
«بـــاتـــت هــشــة ومــــهــــددة»، وقــــال إن 
ذلــك بسبب الــصــراع الــراهــن حول 
الــحــكــومــة ومــــا نــتــج عـــن ذلــــك من 
تباين فــي مــواقــف أعــضــاء اللجنة 
بــين وفــد المنطقة الــغــربــيــة، والــذي 
بـــدا مـــؤيـــدا لــلــذهــاب لــلانــتــخــابــات 
مباشرة، وبين وفد المنطقة الشرقية 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي المــؤيــد 
لــــوجــــود فـــتـــرة انــتــقــالــيــة تــديــرهــا 
حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي 

باشاغا.
«الـــــشـــــرق  وتــــــوقــــــع عـــلـــيـــبـــة لــــــ
الأوســط» أن يكون هناك انسحاب 
«المرتزقة» الموجودين في  لـ جزئي 
الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة عــلــى خلفية 
الحرب الأوكرانية، متابعا: «لا أحد 
يــعــلــم اتــجــاهــات الـــحـــرب، ومــوقــف 
تــركــيــا بــشــأنــهــا، وهــــل ســتــنــخــرط 

فيها بشكل مباشر أم لا؟».
وتـــســـتـــنـــد تـــركـــيـــا فـــــي رفـــض 
المــطــالــب بــســحــب مــن جلبتهم من 
«المـــرتـــزقـــة» أو قــواتــهــا العسكرية 
فــي لــيــبــيــا، لمــذكــرة تــفــاهــم الأمــنــيــة 
التي وقعتها في نوفمبر ٢٠١٩ مع 
حكومة (الوفاق الوطني) السابقة، 
برئاسة فائز السراج، فيما تتنصل 
روســـيـــا مـــن أي صــلــة لــهــا بــقــوات 
(فــــاغــــنــــر) المــــــوجــــــودة بـــــالأراضـــــي 

الليبية.

اللواء الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط) 

تونس: رئاستا الجمهورية والحكومة 
تشنان «حرباً» ضد المضاربة والاحتكار 

تونس:المنجي السعيداني

أعلنت كــل مــن رئــاســة الجمهورية التونسية 
ورئـــاســـة الــحــكــومــة عــن شــن «حــــرب شــامــلــة» ضد 
المضاربين والمحتكرين هدفها الحد من الارتفاع 
المتواصل للأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية 
وذلك استجابة لدعوة عدد من المنظمات الاجتماعية 
بقيادة اتحاد الشغل ومنظمة الدفاع عن المستهلك 
بتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال الضغط على 
مسالك التوزيع حتى تستعيد توازنها، وفي ظل 
إلــى «توحيد المفاوضات مع  دعــوة اتحاد الشغل 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وبــقــيــة الــجــهــات المــانــحــة 
لتشمل خطة الإصلاح الاقتصادية والسياسية عبر 
حوار شامل يقدم مقاربات تكون محل توافق واسع 
للمسارات التي يتوجب على البلاد الذهاب فيها».

وبــالــنــســبــة لــلــطــرف الــحــكــومــي، دعـــت وزيـــرة 
إلــى تفعيل  الــرابــحــي  الــتــجــارة التونسية فضيلة 
أقـــصـــى الـــعـــقـــوبـــات الـــعـــدلـــيـــة والإداريــــــــــة ضــــد كــل 
مـــن تــســول لـــه نــفــســه المـــســـاس بــالــقــدرة الــشــرائــيــة 
للتونسيين في انتظار استكمال استصدار ونشر 
المــواد  المــرســوم الرئاسي المتعلق بمسالك تــوزيــع 
الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، وذلك لتشديد 
الــردعــيــة على المحتكرين والمــضــاربــين  الــعــقــوبــات 

والمتلاعبين بالسوق.
الــرســمــي للمحتكرين  الــتــهــديــد  ويـــأتـــي هــــذا 
والمــضــاربــين بــالــتــزامــن مــع إعــطــاء إشــــارة انــطــلاق 
برنامج مخصص لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية 
عــبــر الــطــرقــات الــتــونــســيــة. كــمــا انــطــلــقــت مصالح 
المراقبة الاقتصادية في تونس في تنفيذ برنامج 
الــطــرقــات،  المـــواد الاستهلاكية عبر  لمــراقــبــة حــركــة 
لــهــدف تكثيف  الـــولايـــات والمــحــافــظــات  بمختلف 
الجهود لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم 
في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين 

حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تعرض 
لــدى اجتماعه برئيسة الحكومة يــوم السبت إلى 
مسألة المضاربة والاحتكار ورفــع الأسعار بقوله 

«نحن لا نعمل في الظلام بل في وضح النهار».
وأكـــد سعيد أنــه يــعــرف جــيــدا مــن يــقــوم بذلك 
وأنــــــه ســيــتــم إصـــــــدار مــــرســــوم رئــــاســــي فــــي أقــــرب 
«يتحمل هؤلاء مسؤوليتهم كاملة»، يذكر  لـ وقت 
أن الــرئــيــس الــتــونــســي قــد اتــهــم قــبــل أيـــام «جــهــات 
الضغط» التي لم يكشف عن أسمائها بالوقوف 

وراء الرفع في الأسعار.
أما بالنسبة لموقف اتحاد الشغل من الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية السائدة في تونس، فقد 
تمسك بخطة إصـــلاح شــامــلــة لا تــمــس الــجــوانــب 
الاقتصادية والاجتماعية فحسب بــل تدعو إلى 
حــــوار وطــنــي شــامــل، ووصــــف تــفــاوض الــجــهــات 
الــرســمــيــة مــع الــجــهــات المــانــحــة بــكــونــه «تــفــاوض 
عقيم يعيد إنــتــاج الــفــشــل» وفــق مــا عبر عــن ذلك 
ســامــي الــطــاهــري المــتــحــدث بــاســم اتــحــاد الشغل. 
وأكـــــد أن الـــحـــل يــكــمــن فـــي حـــــوار شـــامـــل، يبحث 
ملف إنقاذ الوضع قبل أن يستمر الانــزلاق نحو 
المجهول على حد تعبيره، معتبرا أن الدعوة إلى 
اعــتــمــاد هـــذا الــحــل ليست مــوجــهــة إلـــى الحكومة 
بل لرئاسة الجمهورية المطالبة بمراجعة النهج 
الأحادي وبالانفتاح على بقية الأطراف السياسية 
والاجتماعية وتوحيد المــســارات باعتماد حــوار 
وطــنــي يــفــضــي إلـــى وضـــع ســيــاســي واجــتــمــاعــي 

واقتصادي أكثر وضوحا.
وكان اتحاد الشغل انتقد الحكومة وسياستها 
الــســلــبــيــة واعــتــبــرهــا ســبــبــا فـــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
وتدهور المقدرة الشرائية نتيجة اقتصار السياسات 
العمومية على عمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى 

النجاعة عوضاً عن اتخاذ إجراءات فعلية.

الإعدام شنقاً والمؤبد لـ٣١ «إرهابياً» 
شاركوا في الهجوم على بن قردان التونسية

تونس: المنجي السعيداني

الــدائــرة الجنائية المختصة  أصـــدرت 
بــقــضــايــا الإرهـــــــاب بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة أحـــكـــامـــاً ضـــد ٩٦ 
تــونــســيــاً مــتــهــمــاً فــيــمــا عـــــرف فــــي تــونــس 
قـــردان». وتــراوحــت الأحكام  «ملحمة بن  بـ
بـــين الإعـــــــدام شــنــقــاً حــتــى المـــــوت ضـــد ١٦ 
لـــ١٥ متهماً آخــر،  المــؤبــد  متهماً، والسجن 
فيما تــراوحــت بقية الأحــكــام بــين السجن 
لمــــدة ٤ ســـنـــوات و٣٠ ســنــة فـــي حـــق بقية 
المتهمين. وحكمت المحكمة نفسها بالبراءة 
لثلاثة متهمين. وأشارت مصادر قضائية 
إلــى أن النيابة العامة قــد تولت  تونسية 
الطعن فــي جميع الأحــكــام الــصــادرة ضد 
جميع المتهمين، وهو ما يعني أن فصول 
الفترة المقبلة،  المحاكمة ستتواصل خلال 
وذلـــك نتيجة الخسائر البشرية الكبيرة 
التي رافقت الهجوم الإرهابي على مدينة 
بن قردان الذي يعود إلى السابع من مارس 

(آذار) ٢٠١٦.
كـــــــان مـــســـلـــحـــون مــــــوالــــــون لــتــنــظــيــم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي، قــــد نــــفــــذوا هــجــومــاً 
مسلحاً ضــد مــؤســســات عسكرية وأمنية 
فــي المدينة فــي محاولة للسيطرة عليها. 
وشهدت المدينة معارك شــوارع تواصلت 
إلــــى غـــايـــة الـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر ذاتـــــه قبل 
أن يــســتــعــيــد الــجــيــش والأمــــــن الــتــونــســي 
السيطرة الكاملة عليها، ويفشل المخطط 
الإرهــابــي. وكانت المواجهات المسلحة قد 
خــلــفــت، وفـــق مـــا أعــلــنــتــه وزارة الــداخــلــيــة 
الــتــونــســيــة، فـــي حــيــنــه، ســقــوط ٥٥ قتيلاً 

في صفوف الإرهابيين الذين كان هدفهم 
إقــامــة «إمـــارة داعشية» بمدينة بــن قــردان 
التي لا تبعد كثيراً على الحدود التونسية 
الليبية، كما قتل ١٢ عنصراً من قوات الأمن 
والجيش، ولقي سبعة مدنيين حتفهم، كما 

تم تسجيل إصابة ٢٧ آخرين.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كــشــفــت وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة عــن إيــقــاف تونسية 
ذات سجل إرهــابــي، مــؤكــدة أنها خططت 
لاختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة 
الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق 
ســــــراح مـــســـاجـــين مـــتـــورطـــين فــــي قــضــايــا 
إرهابية في السجون التونسية. وأضافت 
أنــهــا كــانــت كــذلــك تــخــطــط لتنفيذ عملية 
تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال 
حــزام ناسف، كانت تسعى إلــى صناعته، 
عــلــى حــد قــولــهــا. وأكــــدت الــتــحــريــات التي 
أجرتها وحدات مكافحة الإرهاب أن المتهمة 
قـــد قــضــت فـــي الـــســـابـــق عــقــوبــة بــالــســجــن 
مــن أجـــل تــورطــهــا فــي قضية ذات صبغة 
إرهابية، وهي بذلك مسجلة لدى الدوائر 
الأمنية المختصة لدى الداخلية التونسية. 
إلـــى إحــالــة  الــداخــلــيــة التونسية  وأشــــارت 
المتهمة للنيابة العامة بالقطب القضائي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، وتـــم فــتــح تــحــقــيــق في 
الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في 
شأنها. يذكر أن المصادر ذاتها قد أعلنت 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 
عـــن إيـــقـــاف امـــــرأة تــونــســيــة، مـــؤكـــدة أنــهــا 
تلقت تدريباً فــي ســوريــا، وكــانــت تخطط 
للقيام بتفجير إرهــابــي بــإحــدى المنشآت 

السياحية.

باكستان في قبضة موجة إرهاب جديدة وهجمات انتحارية 

إسلام آباد: عمر فاروق

عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، يـــســـيـــر المــجــتــمــع 
الباكستاني مــرة أخــرى نحو السقوط 
في قبضة موجة إرهاب جديدة مروعة، 
انــتــحــاريــة على  تتضمن شــن هــجــمــات 
أمــاكــن دينية وإراقـــة حمامات مــن الــدم 
يــســقــط فـــي خــضــمــهــا عـــشـــرات الــقــتــلــى. 
ومــــع ذلـــــك، مـــن الـــواضـــح أن هــــذا الأمـــر 
ليس مــن تدبير جماعة حركة طالبان 
بــاكــســتــان، ذلــــك أن مــســؤولــين أمــنــيــين 
أوعـــــزوا الــعــمــلــيــة الانــتــحــاريــة الأخــيــرة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مــســجــداً شــيــعــيــاً في 
بيشاور، إلى تنظيم «داعش خراسان» 
وأفــراد محليين موالين له. من جهتها، 
سارعت حركة طالبان الباكستانية إلى 
نفي ارتــبــاطــهــا بــأي شكل مــن الأشــكــال 
بالتفجير الانتحاري، الذي وقع الجمعة 
المــاضــي، وأســفــر عــن مقتل ٦٢ شخصاً 
على الفور». وأعلنت الجماعة المحلية 
الــتــابــعــة للتنظيم الإرهـــابـــي «داعــــش»، 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم «ولايـــــــــة خـــــراســـــان»، 
الفترة  فــي  التفجير.  مسؤوليتها عــن 
الأخــــــيــــــرة، يــــــرى مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 
باكستانيون أن تنظيم «داعش» يشكل 
تهديداً أكبر للأمن الداخلي لباكستان 
عـــــن حـــــركـــــة طــــالــــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. 
انــتــحــاري في  ويعتبر هــذا أول تفجير 
المــدن الباكستانية، منذ صعود حركة 
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة فــي أفــغــانــســتــان، 
رغم تزايد هجمات إرهابية ذات طبيعة 

مــخــتــلــفــة مــنــذ اســـتـــيـــلاء طـــالـــبـــان على 
مقاليد الحكم في كابل.

وتأتي عودة العمليات الانتحارية 
في المجتمع الباكستاني بمثابة نذير 
شــــؤم لــلــوضــع الأمـــنـــي فـــي بــاكــســتــان. 
إلــى هــذا الأمـــر باعتباره عــودة  وينظر 
للأيام الخوالي في أوائل العقد الماضي، 
عندما أصبحت التفجيرات الانتحارية 
فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة فــي بــاكــســتــان، 

القاعدة السائدة.
كانت موجة التفجيرات الانتحارية 
الـــتـــي بـــــدأت فـــي بــاكــســتــان فـــي أعــقــاب 
العملية العسكرية فــي يوليو (تــمــوز) 
الـــــذيـــــن جــــرى  المـــســـلـــحـــين  ٢٠٠٧ ضـــــد 
إيواؤهم في مسجد لال في إسلام آباد 

تــهــدف بـــوضـــوح إلـــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 
الــبــلاد. وتــســارعــت وتــيــرة هـــذه المــوجــة 
مــن حيث عــدد الهجمات فــي الفترة ما 
بــين عــامــي ٢٠٠٧ - ٢٠١١. وكــانــت عــدة 
مــصــادر إعــلامــيــة ورســمــيــة قــد أشـــارت 
بعد ذلك إلى تورط مجموعات متعددة 
فــي تفجيرات انتحارية. وحتى حركة 
طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة نــفــســهــا لـــم تكن 
كياناً مترابطاً، وإنما كانت تتألف من 
عــدة مجموعات مختلفة، والــتــي جرى 
اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــعـــد ذلـــــك فــــي الــعــمــلــيــات 
الــتــي جــرى تنفيذها بشكل  العسكرية 
رئيسي داخل المناطق القبلية». ويقول 
البعض إن هذه الموجة كانت تهدف إلى 
الـــدولـــة الباكستانية  إضـــعـــاف عــزيــمــة 

وقــيــاداتــهــا العسكرية حتى يتراجعوا 
عــــــن المـــــرحـــــلـــــة المــــتــــقــــدمــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية ضــد المسلحين القبليين في 
مناطق القبائل الباكستانية. كما وصف 
الــغــربــيــين التفجيرات  المــحــلــلــين  بــعــض 
بــأنــهــا أداة اســتــراتــيــجــيــة  الانــتــحــاريــة 
للجماعة المتشددة يجري استخدامها 
لانـــــــتـــــــزاع تـــــــنـــــــازلات مــــــن الــــحــــكــــومــــات 
الديمقراطية. ومــع ذلــك، فإنه في حالة 
باكستان لا يوجد دليل يثبت ذلك. في 
الـــواقـــع، لا تــوجــد أي دراســــة لــلــرد على 
مثل هذه التساؤلات المرتبطة بالدوافع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة خــلــف عــشــرات 
التفجيرات الانتحارية التي وقعت في 
بــاكــســتــان خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢٠٠٧ إلــى 

٢٠١١ وإلى أي مدى حققت هذه الأهداف. 
وبـــالمـــثـــل، هـــنـــاك نــــــدرة فــــي الـــبـــيـــانـــات، 
الأمــر الــذي يعود بصورة أساسية إلى 
أن الــحــكــومــة ومــؤســســاتــهــا نــــــادراً ما 
تــنــشــر نــتــائــج مــئــات الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجريت حول هذه الهجمات الإرهابية. 
وبعض التحليلات لظاهرة التفجيرات 
الانتحارية مبنية على معلومات غير 
دقيقة مستمدة من رسائل الفيديو قبل 
الهجوم للتفجيريين الانتحاريين داخل 

مناطق القبائل الباكستانية». 
ورغـــــــم نـــقـــص الـــبـــيـــانـــات والأدلـــــــة 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، لاحــــــظ بـــعـــض الـــخـــبـــراء 
الــجــمــاعــات المسلحة  الباكستانيين أن 
تـــســـتـــخـــدم الـــتـــفـــجـــيـــرات الانـــتـــحـــاريـــة 
لــــتــــحــــقــــيــــق أهــــــــــــــداف اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. 
وبحسب إحـــدى الـــروايـــات، فــإنــه تشير 
القانون إلى  التحقيقات المعنية بإنفاذ 
أن التفجيرات الانتحارية هي من عمل 
مجموعات مسلحة وإرهابية متعددة، 
مثل طالبان المحلية و«القاعدة» وأيضاً 
الـــجـــمـــاعـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــاعـــدة مــثــل 
الفرقان» و«عسكر جنجوي».  «جمعية 
وتشير أدلة إلى أن القاعدة والجماعات 
التابعة لها في باكستان متورطة كذلك 
في تفجيرات انتحارية داخــل البلاد». 
وقال قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز 
خان «هناك سبع جثث لا يمكن التعرف 
عليها بالإضافة إلى ساقين مبتورتين 
نعتقد أنهما لجثة الانتحاري». وأضاف 
«نحاول التحقق من هوية منفذ الهجوم 
من خلال اختبارات الحمض النووي». 
وأشار إعجاز إلى أنه من بين الضحايا 
الـ٦٢ سبعة أطفال دون سن العاشرة». 

 وعشرات الجرحى الجمعة الماضي (أ.ف.ب) 
ً
مسجد بيشاور عقب تعرضه لتفجير انتحاري وسقوط ٦٢ قتيلا

أخبار
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Issue العدد ١٥٨٠٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٣/٧ لبنان

«ميغاسنتر» لتعطيل الانتخابات في لبنان حذر من استحضار لغم الـ

بري يخترق الترشيحات «الذكورية» للثنائي الشيعي ويتعاون مع باسيل «على القطعة»
بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر بــــارز فـــي حــركــة 
«أمل» إن رئيس المجلس النيابي 
اللبناني نبيه قطع شوطاً على 
طريق جوجلة أسماء المرشحين 
أكـــــــانـــــــوا مــــــن «الـــــحـــــركـــــيـــــين» أو 
المــســتــقــلــين لــخــوض الانــتــخــابــات 
النيابية على لوائح كتلة «التنمية 
والتحرير» المتحالفة مــع «حــزب 
«الشرق الأوسط»  الله». وكشف لـ
عن أن التغيير يشمل أربعة نواب 
حــالــيــين، هــم يــاســين جــابــر الــذي 
كـــان الــســبــاق وزمــيــلــه فــي الكتلة 
أنـــور الخليل فــي إبلاغهما بري 
عـــزوفـــهـــمـــا عــــن الـــتـــرشـــح، وعــلــي 
الـــذي سيحل مكانه أشــرف  بــزي 
بيضون، ومحمد نصر الله الذي 
استبدل بواسطة الرئيس السابق 

لمجلس الجنوب قبلان قبلان.
إلــى أن مرشحي كتلة  ولفت 
«التنمية والتحرير» وعددهم ١٧ 
مرشحاً هم، إضافة إلى الرئيس 
بـــــري الــــــذي تـــقـــدم بــتــرشــحــه عــن 
دائــــــرة الـــزهـــرانـــي - صـــــور: علي 
عــســيــران، عناية عــز الــديــن، علي 
خــــريــــس، أيـــــــوب حـــمـــيـــد، أشــــرف 
بيضون (الـــذي حــل مــكــان بــزي)، 
علي حسين خليل، قاسم هاشم 
(ينتمي إلى حزب البعث الموالي 
للنظام السوري)، الوزير السابق 
مـــــــــروان خـــيـــر الـــــديـــــن (اســـتـــبـــدل 
بــواســطــة أنــــور الــخــلــيــل)، نــاصــر 
جــابــر (حـــل مــكــان قــريــبــه يــاســين 
جــابــر)، هــانــي قبيسي، إبراهيم 
عــــــــــــازار، فـــــــــادي عـــــلامـــــة، مــحــمــد 
خــــواجــــة، غـــــازي زعــيــتــر وقــبــلان 

قبلان.
يــــــواصــــــل  بـــــــــــري  وأكــــــــــــــد أن 
مشاوراته مع العائلات المسيحية 
في قرى قضاء صيدا - الزهراني 
لاختيار المرشح الكاثوليكي الذي 
يستكمل به لوائح كتلة «التنمية 
والتحرير»، وإن كانت الأرجحية 
تصب لمصلحة تجديد التعاون 

مع الوزير السابق النائب الحالي 
ميشال موسى. وقال إنه لم يعد 
من عائق أمامه للإعلان عن أسماء 
المرشحين على لوائحه بالتلازم 
مع اقتراب إقفال باب الترشح في 

١٥ مارس (آذار) الجاري.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
مــصــدر نــيــابــي بــــارز أن الــرئــيــس 
بـــــــــــــري ضــــــــــد تـــــــأجـــــــيـــــــل إجـــــــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــقـــررة 
فـــي ١٥ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل ولــو 
إنــه يشكل  لدقيقة واحــــدة، وقـــال 
رأس حـــربـــة ضـــد تــرحــيــلــهــا إلــى 
مــوعــد لاحــق لقطع الطريق على 
من يراهن على التمديد للبرلمان، 
لــيــنــســحــب لاحـــقـــاً عــلــى الــتــمــديــد 
لرئيس الجمهورية ميشال عون 
الذي تنتهي ولايته في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، لأن التمديد 
سيقف حاجزاً في وجــه الانتقال 
السلمي للسلطة، وسيترتب عليه 
محاصرة لبنان من قبل المجتمع 
الـــدولـــي الــــذي يــصــر عــلــى إجـــراء 

الانتخابات في موعدها.
ر المـــصـــدر الــنــيــابــي من 

ّ
وحـــــذ

أن يـــكـــون إصــــــرار الــرئــيــس عــون 
ولــو متأخراً بالتناغم مع فريقه 
السياسي على استحداث مراكز 
«ميغاسنتر» تتيح للناخبين  لـلـ
الاقــتــراع فــي أمــاكــن سكنهم بــدلاً 
من الانتقال إلى بلداتهم وقراهم، 
«الــشــرق الأوســــط»: لمــاذا  وســـأل لـــ
لــــم يــــبــــادر عـــــون لـــــلإصـــــرار عــلــى 
اســـتـــحـــداثـــهـــا مـــنـــذ أشـــهـــر عــــدة؟ 
ومـــا هــي الأســبــاب الــكــامــنــة وراء 
صــمــتــه طــــوال هـــذه الــفــتــرة ليبق 
البحصة أخــيــراً؟ ومـــن أوحـــى له 
بأنه يمكن إقامة هذه المراكز في 
غضون أسابيع، بخلاف ما كان 
أعلنه وزيــر الداخلية والبلديات 
الــقــاضــي بــســام مــولــوي بــوجــود 
صـــعـــوبـــات فــــي اســـتـــحـــداث هـــذه 
المراكز لتكون جاهزة قبل إجراء 
الانتخابات لاستقبال الناخبين؟

كما ســأل المــصــدر نفسه عن 

الــدوافــع الــتــي أمــلــت على الفريق 
الـــــســـــيـــــاســـــي المـــــلـــــحـــــق بــــرئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــإعــــداد دراســـــــة لا 
تمت بصلة إلى الواقع السياسي 
الـــبـــلـــد، وأوردت  فــيــه  يــمــر  الـــــذي 
فــيــهــا بــــأن لا مــشــكــلــة فـــي إنــشــاء 
«ميغاسنتر»، ودعا إلى  مراكز للـ
عدم المغامرة بإنجاز الاستحقاق 
الــنــيــابــي فــي مــوعــده الـــذي يأخذ 
البلد إلى فــراغ قاتل، كل ذلك من 
أجل المزايدات الشعبوية لدغدغة 
مــــشــــاعــــر الـــــــســـــــواد الأعــــــظــــــم مــن 
لــن تُصرف  أنــهــا  اللبنانيين، مــع 
ميدانياً، ولن تقدم أو تؤخر على 
طريق إتمام الاستعدادات لإجراء 

الانتخابات في موعدها.
لــتــشــكــيــل  وأكــــــد أن لا مـــبـــرر 
اللجنة الوزارية التي طُلب منها 
إعـــداد دراســـة حــول إنــشــاء مراكز 
«مــيــغــاســنــتــر» عــلــى أن تُــطــرح  لــلـــ
لــــلــــنــــقــــاش فــــــي جــــلــــســــة مــجــلــس 

الــــوزراء هــذا الخميس. وأوضــح 
أن الــرئــيــس بـــري أوعـــز إلـــى عــدد 
مــن الــــوزراء ومــن بينهم الـــوزراء 
المــنــتــمــون إلـــى الــثــنــائــي الشيعي 
بتفكيك الألغام التي تعيق إجراء 
الانتخابات، وقال إنه لا اعتراض 
عــلــى إنـــشـــاء هــــذه المــــراكــــز، وهــل 
يمكن تحضيرها كما يجب قبل 
حوالي شهرين من موعدها؟ أم أن 
هناك من يريد استدراج العروض 
لتأجيلها بإقحام مجلس الوزراء 

في مشكلة هو في غنى عنها.

غيوم سوداء

لـــــكـــــن مــــــــصــــــــادر ســــيــــاســــيــــة 
تـــســـأل فـــي المـــقـــابـــل مـــا إذا كــانــت 
الغيوم السوداء التي في المنطقة 
والـــنـــاجـــمـــة عـــن الـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكــــرانــــيــــا ســتــمــتــد إلـــــى لــبــنــان 
وتفعل فعلها فــي تــأزيــم الوضع 

الاجتماعي والمعيشي فــي ضوء 
عودة طوابير السيارات للازدحام 
أمـــــــــــام مـــــحـــــطـــــات المــــــحــــــروقــــــات، 
والمــــــخــــــاوف مـــــن فـــــقـــــدان مـــادتـــي 
الـــطـــحـــين والـــــزيـــــوت مــــن الـــســـوق 
المـــحـــلـــيـــة لـــــوجـــــود صـــعـــوبـــة فــي 
استيرادها من أوكرانيا وإيجاد 
الـــبـــدائـــل، وهــــذا مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
ارتفاع منسوب التأزم واحتمال 
انــعــكــاســه عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي 
لانـــعـــدام تــأمــين الــحــد الأدنــــى من 
مــــقــــومــــات الأمــــــــن الــــغــــذائــــي بــمــا 
يؤثر على إجراء الانتخابات في 

موعدها.
وبالعودة إلى تعاون «أمل» 
الانــتــخــابــي مـــن خــــارج تحالفها 
مع «حــزب الله»، كشفت المصادر 
الــســيــاســيــة أن الـــرئـــيـــس بــــري لا 
يـــحـــبـــذ ضـــــم أي مـــــرشـــــح درزي 
الثنائي الشيعي في  على لائحة 
دائرة بيروت الثانية؛ لأنه يشكل 

تحدياً لرئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط، وتعزو 
الــســبــب إلـــى أن ضــم مــــروان خير 
الدين كمرشح عن المقعد الدرزي 
في قضاء مرجعيون - حاصبيا 
على لائحة تحالف «أمل» - «حزب 
لــم يــكــن ليحصل بسهولة  الــلــه» 
إلــى إعطاء  لو لم يبادر جنبلاط 
الضوء الأخضر، مع أنه له صلة 

قربى بالنائب طلال أرسلان.
وأضــــافــــت أن الـــرئـــيـــس بــري 
وبالنيابة عــن «حــزب الــلــه» رعى 
تــــأمــــين الـــــتـــــوافـــــق بـــــين جـــنـــبـــلاط 
وأرسلان على ترشيح خير الدين، 
وهــــذا مـــا يــتــيــح لـــه الــتــدخــل لــدى 
حليفه بعدم ضم أي مرشح درزي 
على لائحتهما في بيروت إفساحاً 
فــــي المــــجــــال أمــــــام إعــــطــــاء فــرصــة 
لمرشح «التقدمي» النائب الحالي 
لــلــفــوز بالمقعد،  الــصــايــغ  فــيــصــل 
الــحــزب سيضطر إلى  وقــالــت إن 

مــــراعــــاة حــلــيــفــه الاســتــراتــيــجــي، 
برغم أنه على خلاف مع جنبلاط 

حول خياراتهما الاستراتيجية.
المـــــصـــــادر نــفــســهــا أن  ورأت 
الــرئــيــس بــري وحليفه يتبادلان 
المراعاة وهــذا ما يظهر جلياً من 
خــــلال تـــدخـــل الـــحـــزب فـــي دائــــرة 
الــبــقــاع الــغــربــي - راشــيــا لتذليل 
اعـــتـــراض بـــري عــلــى ضــم مرشح 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» شــربــل 
مارون عن المقعد الماروني في هذه 
الدائرة، شرط أن يسحب اعتراضه 
على ترشح نائب رئيس المجلس 
النيابي إيلي الفرزلي على نفس 
الـــلائـــحـــة المـــدعـــومـــة مـــن تــحــالــف 
الـــوزيـــر الــســابــق حــســن مــــراد مع 
«أمل»، باعتبار أنه أحد الخطوط 
الـــحـــمـــر المــــمــــنــــوع عـــلـــى «الـــتـــيـــار 
الوطني» تجاوزها، خصوصا أن 
الأخــيــر أقــل حــضــوراً مــن الفرزلي 
الذي فك ارتباطه بالنائب جبران 
باسيل وانفصل عن عــون، برغم 
أنــه كــان فــي طليعة الفريق الــذي 
تولى التحضير لانتخابه رئيساً 

للجمهورية.

الحلقة الأضعف

لــذلــك لــم يعد مــن خــيــار أمــام 
باسيل - كما تقول المصادر - سوى 
الالتحاق بلا شروط باللائحة لأن 
مرشحه يُعتبر الحلقة الأضعف 
فــيــهــا، وبــالــتــالــي يــفــتــقــد لــلــقــدرة 
التي تسمح له بتصفية حسابه 
مع الفرزلي على خلفية المواقف 
النارية التي صدرت عنه، وبلغت 
ذروتــــهــــا بــدعــمــه لــلــرئــيــس سعد 
اعــتــذاره عن  الحريري حتى بعد 

تشكيل الحكومة.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن بــــاســــيــــل وإن 
«حـــــزب الـــلـــه»  كــــــان يـــســـتـــقـــوي بــــــ
لــتــعــويــم نــفــســه انـــتـــخـــابـــيـــاً، فـــإن 
تــــعــــاونــــه الانــــتــــخــــابــــي مـــــع بــــري 
يبقى على القطعة، وتحديداً في 
المــتن الجنوبي والبقاع  بعبدا - 

الــغــربــي - راشــيــا، شــرط أن يكف 
بـــاســـيـــل «شـــــــــره» عـــــن الــــفــــرزلــــي، 
 - فيما التعاون فــي دائـــرة جزين 
صيدا يبقى عالقاً ولن يرى النور 
بــســهــولــة مـــا لـــم يــحــســم بــاســيــل 
أمـــره لمصلحة ترشيحه للنائب 
الــســابــق أمــــل أبــــو زيــــد لــيــخــوض 
الانتخابات بالتعاون مع مرشح 
كتلة «التنمية والتحرير» النائب 

إبراهيم عازار.
الــســؤال: هــل يفعلها  ويبقى 
بـــاســـيـــل ويـــتـــخـــلـــى عــــن تــرشــيــح 
الــنــائــب زيــــاد أســــود لأن «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي» يــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــي 
تأمين أكثر من حاصل انتخابي، 
باعتبار الحاصل الثاني سيكون 
حكماً من حصة عازار الذي يُعتبر 
الأقــوى بلا أي منازع، خصوصا 
أن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» ســيــواجــه 
مشكلة إذا ما قرر خوض المعركة 
منفرداً في تأمين المرشح السني 
عــــن صـــيـــدا لـــلـــتـــعـــاون مـــعـــه، لأن 
الــرئــيــس الــســابــق لــبــلــديــة صــيــدا 
عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري سيضطر 
للتعاون مع عازار لأن لا مصلحة 
له بإقحام نفسه في معركة ليست 
مضمونة النتائج إذا ما تعاون 
مع أســود الــذي لا يمكن تسويقه 
في الشارع الصيداوي، برغم أنه 
يتمتع بحضور في جزين، ويمكن 
أن يشكل وجع رأس لباسيل في 

حال قرر استبعاده.
وأخـــيـــراً لا بـــد مـــن الإشــــارة 
إلــى أن لوائح الثنائي الشيعي 
تكاد تكون محصورة بالتمثيل 
الـــــذكـــــوري لــــو لــــم يـــخـــرقـــه بـــري 
بـــتـــرشـــيـــح الـــــــوزيـــــــرة الـــســـابـــقـــة 
النائب عز الدين، فيما لم يسبق 
«حزب الله» أن دعم ترشح المرأة  لـ
للانتخابات البلدية والنيابية 
أو لــتــولــيــهــا حــقــيــبــة وزاريــــــة أو 
مــنــصــب إداري بــخــلاف «أمــــل»، 
وهذا ما يعرضه باستمرار إلى 
انــتــقــادات عبر مــواقــع التواصل 

الاجتماعي.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية)

جعجع: باسيل يجب أن يخسر في الانتخابات 
لأسباب لا تعد ولا تحصى 

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس حــــــزب «الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع إنـــه لم 
يـــرشـــح غـــيـــاث يـــزبـــك فـــي الــبــتــرون 
بــــهــــدف إســـــقـــــاط رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
أكــد في الوقت عينه  باسيل، لكنه 

أن الأخير «يجب أن يخسر».
كــــلام جــعــجــع جــــاء فـــي خــلــوة 
مــــــع رؤســـــــــــاء المــــــراكــــــز والمـــاكـــيـــنـــة 
الانتخابية في البترون التي تعد 
ضــمــن دائـــــرة الــشــمــال الــثــالــثــة مع 
زغـــرتـــا وبـــشـــري، وتــتــنــافــس فيها 
«القوات»  لوائح الأحزاب المتمثلة بـ
و«الوطني الحر»، إضافة إلى تيار 
«المردة» بزعامة سليمان فرنجية، 

والمجتمع المدني.
وقال جعجع: «البعض يعتقد 
أن غياث يزبك يترشح في البترون 
بهدف إسقاط جبران باسيل، ولكن 
هذا الكلام غير صحيح، ليس لأننا 
لا نـــريـــد إســــقــــاط بـــاســـيـــل بــــل لأن 
لــلــقــوات مــرشــحــاً فــي هـــذه المنطقة 
كــمــا كــل المــنــاطــق ولــديــهــا مــشــروع 
كبير واضــح المعالم، تضيء عليه 

يومياً في تصاريحها».
وأضـــــــــاف: «يـــجـــب أن يــســقــط 
جبران باسيل لأسباب مختلفة لا 

تعد ولا تحصى، سأعدد الرئيسية 
منها: لـ١٢ سنة متتالية وضع يده 
الــطــاقــة وكــــان يعرقل  عــلــى وزارة 
تشكيل الحكومات لأشهر طويلة 
من أجل حصوله على وزارة الطاقة. 
هــو وضــع يــده على الــــوزارة بقوة 
الأمر الواقع، وكان حزب الله داعماً 
له، بسبب الخدمات التي يقدمها 
لــه عــبــر هـــذه الــــــوزارة، وشــكــلا مع 
حلفائهما قوة ضغط كبيرة تمنع 
تشكيل أي حكومة إلا إذا أعطيت 
وزارة الطاقة لجبران باسيل». وفي 
التيار الوطني الحر  رد على قــول 
لــه بالعمل، قال  لــم يسمحوا  إنهم 
جعجع: «لا نعرف حتى اليوم من 
هو الذي لم يسمح له بالعمل وما 
هــي الــقــوة الــقــاهــرة الــتــي منعتهم 
من العمل، خصوصاً في السنوات 
الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة حـــيـــث رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة لــهــم ولــديــهــم أكــثــريــة 
يـــده على  نيابية ووزاريـــــة، وضـــع 
الطاقة لـ١١ سنة وانتهينا من دون 
وزارة ومـــن دون طــاقــة وبــخــســارة 
عــلــى الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة تـــقـــدر بين 
٤٠ و٥٠ مــلــيــار دولار، وأمــــام هــذا 
الواقع نرى أنه عليه أن يسقط في 

الانتخابات النيابية».
وأكــــــــد جـــعـــجـــع أن «الـــــقـــــوات 
حزب سياسي يسعى إلى تطبيق 

مشروعه السياسي وبالتالي ليس 
هـــو مـــن يــســقــط بــاســيــل أو غــيــره، 
بــــل هـــــذا الــــــــدور يـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 
الــنــاخــبــين، فــي حـــال لــم ينتخبوه 

لن ينجح».
وتـــوجـــه إلـــى أهـــالـــي الــبــتــرون 
قــائــلاً: «بــشــكــل واضــــح، إذا أعــدتــم 
انــــــتــــــخــــــاب بـــــاســـــيـــــل مــــــــن جــــديــــد 
فسترتكبون فعلاً سيئاً جداً بحق 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، لأن ضــــرره قد 
طال جميع اللبنانيين. هذا الضرر 
ظــهــر أقـــلـــه فـــي مــلــف الـــطـــاقـــة، هــذا 
إذا لم نتحدث عن ملف الزبائنية 
وتــحــويــل الــدولــة إلـــى مــزرعــة وكــل 
المخالفات الأخرى والتعطيل الذي 
واجهناه، وسنواجه اليوم أجــزاءً 
كــبــيــرة مــنــه انــطــلاقــاً مـــن مــحــاولــة 
تــحــضــيــره لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
وأضاف: «أنا أدرك جيداً أن باسيل 
لم يترك خدمة شخصية إلا وحاول 
تــقــديــمــهــا لــكــم، ولــكــن مــقــابــل هــذه 
الخدمة ضــرب البلد بأكمله، كما 
ضرب جزءاً لا يستهان به من مالية 
الــدولــة والــكــهــربــاء وضـــرب وجــود 
الدولة بحد ذاتها عبر تحالفه مع 
حـــزب الــلــه ومـــن خـــلال مــمــارســاتــه 
التي يقوم بها في الدولة والحكومة 
والمجلس النيابي، فعمل لمصلحته 

لا لمصلحة الشعب اللبناني».

أكد أن التضامن من دون التورط سياسياً وعسكرياً هو من صلب الحياد  

ر من الالتفاف على الانتخابات: لبنان لا يستطيع أن يبقى في اللادولة 
ّ
الراعي يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

حذر البطريرك الماروني بشارة 
الراعي من الالتفاف على استحقاق 
الانتخابات النيابية داعياً الذين 
يــــجــــتــــهــــدون فـــــي اخـــــتـــــلاق ذرائـــــــع 
لــتــأجــيــلــهــا أنْ يُــوجــهــوا نــشــاطَــهــم 
نحو توفيرِ أفضل الظروفِ الممكنة 
لإجــــرائــــهــــا ومـــــؤكـــــداً أن لـــبـــنـــان لا 
يستطيع أن يبقى في اللادولة. ورد 
بشكل غــيــر مــبــاشــر عــلــى منتقدي 
اللبنانية  موقف وزارة الخارجية 
الـــتـــي شــجــبــت الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
وتـــــحـــــديـــــداً حـــــــزب الــــلــــه بــــالــــقــــول: 
«التعاطف والتضامن والوساطة 
من دونِ التورطِ سياسياً وعسكرياً 
هي من صلبِ قيمِ الحيادِ الإيجابي 

والناشط».
وقــال الــراعــي فــي عظة الأحــد: 
جهدُ مع ذوي الإرادة الحسنة من 

َ
«ن

النيابية  أجلِ حصولِ الانتخاباتِ 
عندنا في موعدِها لتعودَ الكلمة 
 

َ
الــشــعــب. وحَــسْــبُــنــا أن يَنطق إلـــى 

الـــشـــعـــبُ بــكــلــمــة الـــحـــق فـــي حُــســنِ 
الاخــــتــــيــــارِ، وفــــي تـــجـــديـــدِ الــطــاقــمِ 
الــــســــيــــاســــي، فـــــلا يـــضـــيـــعُ فـــرصـــة 
التغييرِ. فهذا زمنُ إنقاذ لبنان لا 

زمنُ الحساباتِ الصغيرة».
وأكـــــــد أنـــــه «لا يــــجــــوز، تــحــت 

 عـــلـــى هـــذا 
ُ

أي ذريـــــعـــــة، الالــــتــــفــــاف
الاســـتـــحـــقـــاقِ الـــدســـتـــوري المـــــلازمِ 
للنظام الديمقراطي. وحري بالذين 
يَــــجــــتــــهــــدون فـــــي اخـــــتـــــلاقِ ذرائـــــــعَ 
أنْ يُوجهوا  لتأجيلِ الانتخابات، 
نــــشــــاطَــــهــــم نــــحــــو تــــوفــــيــــرِ أفـــضـــل 
الظروفِ الممكنة لإجرائها. ونتمنى 
أن يَتقدمَ إلى الانتخاباتِ النيابية 
مَن يَستحق تمثيلَ المواطنين، ومَن 
يَــتــمــتــعُ بــشــخــصــيــة وازنــــــة، وفــكــرٍ 
 

َ
إصلاحي وسُمعة عطرة، ومواقف

وطنية. فكل البرامجِ التقنية تبقى 

ثانوية أمام البرنامجِ الوطني».
وأضــاف: «الشعب يريد نواباً 
ــجــعــانــاً، مُــحــصــنــين بـــالأخـــلاقِ، 

ُ
ش

واثـــقـــين بــأنــفــسِــهــم، مــســتــقــلــين في 
ــــضِ ما 

ْ
قـــراراتِـــهـــم، حــازمــين فــي رف

ــضــوا، وحاسمين في 
ُ
يَــرف يجب أن 

بولِ ما يجب أن يَقبَلوا به. الشعبُ 
َ
ق

ـــــدركـــــون الـــتـــشـــريـــعَ  يـــريـــد نــــوابــــاً يُ
والمــحــاســبــة، قــديــريــن عــلــى تَحملِ 
المسؤولية ومواجهة الانحرافِ بكل 
أشــكــالِــه. فبقدرِ مــا يــواجِــه الــنــوابُ 
فــي البرلمان يــوفــرون على الشعبِ 

الاحتكامَ إلى الشارع».
وتـــحـــدث الـــراعـــي عـــن الــحــرب 
الأوكـــرانـــيـــة ســـائـــلاً «بــــأي سلطان 
يــفــعــل ذلــــك أمـــــراء الـــحـــروب الــذيــن 
يــــأمــــرون بــهــا مـــن عـــروشـــهـــم وهــم 
فـــي مــأمــن عـــن ويــلاتــهــا؟ مضيفاً: 
«تـــؤلِـــــــمـــنـــا الـــــحـــــربُ الـــــدائـــــرة عــلــى 
المــســتــقــلــة.  أرضِ دولـــــة أوكـــرانـــيـــا 
ونــــصــــلــــي لــــكــــي تــــتــــوقــــف الــــحــــرب 
رحــــمــــة بـــــالأبـــــريـــــاء ولـــــوضـــــع حــد 
للدمار والقتل والتشريد، وتبريداً 
للغضب والــبــغــض. ولــكــي يجلسَ 

الــــطــــرفــــان لــــحــــلِ الــــــنــــــزاعِ بــيــنــهــمــا 
شجب ما يحصُلُ في 

َ
سلمياً. وإذ ن

أوكرانيا نؤكدُ مفهومَ الحيادِ، لا 
سيما ببعدِه الإنساني. فالحيادُ 
الذي ننادي به ليس منزوعَ القلبِ 
والــشــعــورِ والــوِجــدان، ولــيــسَ ضِــدَ 
حــــقــــوقِ الإنـــــســـــانِ والــــشــــعــــوبِ فــي 
تــــقــــريــــرِ مــــصــــيــــرهــــا، ولــــيــــس ضــد 

القوانين الدولية».
وبـــعـــدمـــا كـــــان حـــــزب الـــلـــه قــد 
انتقد صمت «الداعين إلى الحياد» 
حـــيـــال مـــوقـــف لـــبـــنـــان مــــن الـــحـــرب 
الــراعــي: «التعاطف  الروسية، قــال 
والــتــضــامــن والـــوســـاطـــة مـــن دونِ 
الـــتـــورطِ ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً هي 
مــن صــلــبِ قــيــمِ الــحــيــادِ الإيــجــابــي 

والناشط. 
وها هي جميعُ الدولِ المحايدة 
ت 

َ
فـــي الـــعـــالـــم قـــد ســـارعـــت واتـــخـــذ

مــــوقــــفــــاً مــــــؤيــــــداً لاســــتــــقــــلال دولــــــة 
أوكــرانــيــا وحــريــة شــعــبِــهــا. وفيما 
عــززنــا علاقاتنا مــع دولـــة روســيــا، 
ســبــق لــنــا أن شجبنا كــل الــحــروبِ 
ـــنـــت عــلــى شـــعـــوبِ الــشــرق 

ُ
الـــتـــي ش

الدُولية،  رقت الحدودَ 
َ

الأوســط وخ
ـــنـــا مــــع جــمــيــع الـــشـــعـــوبِ 

ْ
وتـــعـــاطـــف

الـمنطقة  ــطَــهَــدة فــي 
ْ

المــتــألمــة والمــض
اتِها  والعالم بغض النظر عن انتماء

السياسية وأنظمة دولها».

الراعي يلقي عظته أمس (الوكالة الوطنية)

اللبنانيون يواصلون تهافتهم على محطات البنزين
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــوالــي،  الــثــانــي على  لليوم 
عــادت مشاهد طوابير السيارات 
أمام محطات المحروقات، وهو ما 
الــقــوى الأمنية  تــرافــق مــع تنفيذ 
مــداهــمــات منعاً لاحــتــكــار المـــادة، 
فــي وقـــت اســتــمــرت فــيــه الــدعــوات 
لــعــدم هــلــع الــلــبــنــانــيــين والــتــأكــيــد 
على أنــه لا انقطاع لمــادة البنزين 
ـــع 

ّ
إنـــمـــا المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــــي تـــوق

ارتفاع أسعارها مع ارتفاع أسعار 
المحروقات عالمياً نتيجة الحرب 
الروسية على أوكرانيا، وبالتالي 
امـــتـــنـــاع أصــــحــــاب المـــحـــطـــات عــن 
البيع طمعاً بالمزيد من الربح مع 
إصـــــدار جــــدول الأســـعـــار الــجــديــد 

بداية الأسبوع.
ولـــفـــتـــت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
إلـــــــــــى أن مــــحــــطــــات  لــــــــــلإعــــــــــلام» 
المــحــروقــات فــي عـــدد مــن المناطق 
تشهد منذ مساء السبت ازدحاماً 
بسبب إقبال المواطنين بشكل كبير 
عــلــى تــعــبــئــة خـــزانـــات ســيــاراتــهــم 

بمادة البنزين أو المازوت وعمدت 
بــعــض هـــذه المــحــطــات إلـــى إغــلاق 
أبوابها ورفع خراطيمها، مشيرة 
في المقابل إلى تنفيذ أمن الدولة 
مداهمات على المحطات في عدد 
مــن المــنــاطــق منعاً لاحــتــكــار مــادة 
البنزين، وطالبت أصحابها بفتح 
الــخــراطــيــم وبــيــع المــواطــنــين بعد 

التأكد من مخزونها.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه 
عــضــو نــقــابــة أصـــحـــاب المــحــطــات 
جــــــــــورج الــــــبــــــراكــــــس فــــــي حـــديـــث 
تــلــفــزيــونــي أنـــه «لا انــقــطــاع لمــادة 
البنزين ولكن اليوم الأحد (أمس) 
وهناك قسم كبير من المحطات لا 
تفتح أبوابها وأيضاً التسليم كان 
المـــاضـــي». وفــي  خفيفاً الأســـبـــوع 
حين دعا اللبنانيين إلى عدم الهلع 
قال: «نتفهم مخاوف المواطنين من 
رفع الأسعار وهذا أمر طبيعي»، 
إلـــى أن «أي تــصــعــيــد في  مــشــيــراً 
المعركة العسكرية سيرتدّ علينا 
في الكميات والأسعار ارتفعت في 
كافة دول العالم»، مضيفاً: «لكن 

لا نــعــلــم إلـــــى أي ســـقـــف ســتــصــل 
الأسعار».

وتــحــدث الــنــائــب فــي «حــركــة 
أمل» هاني قبيسي عن هذه الأزمة 
مــؤكــداً أن المــحــروقــات مخزنة في 
المستودعات وأن هناك من يقوم 
بـــحـــمـــايـــة أصـــحـــابـــهـــا، وقــــــال فــي 
احـــتـــفـــال تـــأبـــيـــنـــي: «مـــــا نــشــهــده 
اليوم من أزمة في المحروقات هي 
سياسات احتكارية، وقــد أقررنا 
فـــــي المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي قـــانـــونـــاً 
للمنافسة، رفضاً لهذه السياسات 
ومنع الاحتكار وإسقاط الوكالات 
الحصرية، وللأسف أن هناك أزمة 
على المحطات، والوقود مخزن في 
بــيــروت، والــشــركــات  مستودعات 
لا تــوزع والــوزيــر المعني يقول لم 

نسعر يوم الجمعة».
وقــــــال: «نــنــتــظــر الــتــســعــيــرة 
الجديدة ولن نقبل باحتكار المادة 
وإذلال المواطن. الاحتكار ممنوع 
بالقانون، وعلى الوزير أن يمنع 
الشركات من تخزين المحروقات، 
الــســلــطــات القضائية  وعــلــى كــل 

ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة 
مــداهــمــة هـــذه الــشــركــات وإفـــراغ 
مستودعاتهم ومحاسبتهم على 
ابتزاز المواطن. هذه السياسات 
تــــراقــــب مــــن حـــكـــومـــة ولا مــن  لا 
سلطة، وبعضهم للأسف يحمي 
هـــــؤلاء. وبــعــد صــــدور المــرســوم 
الذي أسقط الوكالات الحصرية 
وكــل المــراســيــم الــتــي صـــدرت عن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء تــســمــح لــعــدد 
مـــن شـــركـــات الــنــفــط بــاســتــيــراد 
هـــــــذه المـــــــــــــادة، نـــــدعـــــو لإســــقــــاط 
هـــذه المــراســيــم وألا يــكــون حكراً 
عــلــى بــعــض المــســتــغــلــين. فــهــذه 
الامتيازات يجب أن تسقط وعلى 
الــحــكــومــة مــعــاقــبــة كــل مــن يخل 
بــالــقــانــون الـــذي مــنــع الاحــتــكــار، 
الــطــاقــة ألا ينتظر  وعــلــى وزيــــر 
نــهــار الاثــنــين لــيــصــدر تسعيرة 
جـــديـــدة، بــل عــلــيــه أن يــلــزم هــذه 
الـــشـــركـــات بــتــوزيــع المــحــروقــات 
على كل المناطق، وعلى النيابات 
العامة أن تتحرك لمنع استغلال 

المواطن».

لماذا يعجز مرشحو الانتخابات اللبنانية عن لقاء ناخبيهم؟

بيروت: بولا أسطيح

يــــتــــحــــدث نـــــائـــــب لــــبــــنــــانــــي مــن 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، وســيــكــون 
مـــرشـــحـــاً أيــــضــــاً إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية في مايو (أيــار) المقبل، عن 
تحديات كبيرة وجــديــدة يواجهها 
المـــــرشـــــحـــــون الــــــذيــــــن اعـــــــتـــــــادوا فــي 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــنــيــابــيــة المــاضــيــة 
بــالــنــاس بشكل دائـــم في  أن يلتقوا 
مـــهـــرجـــانـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــرى 
والبلدات، وفي مناسبات اجتماعية 
شتى، بخاصة في الأعراس والمآتم. 
فــجــائــحــة «كــــورونــــا» الــتــي أدت في 
لــوقــف كل  المــاضــيــة  القليلة  الأعــــوام 
أنـــــــــواع الــــنــــشــــاطــــات والمــــنــــاســــبــــات، 
وانتفاضة ١٧ تشرين الأول (أكتوبر/ 
تشرين الأول) ٢٠١٩ التي امتنع كل 
السياسيين على أثرها من الوجود 
بين الناس وفي الأماكن العامة خوفاً 
قــبــل المعترضين  مــن ملاحقتهم مــن 

على الطبقة السياسية، باتتا عاملين 
أســاســيــين صــعــبــا مــهــمــة المــرشــحــين 
في التلاقي مع ناخبيهم المعتادين 
ومـــحـــاولـــة اجــــتــــذاب نــاخــبــين جـــدد، 
مـــا يــجــعــلــهــم قــبــل أقــــل مـــن ٣ أشــهــر 
على موعد الانتخابات يستنفرون 
للتواصل مع الناس وضمان تأمين 
أكـــــبـــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مــــــن الأصـــــــــوات 

الانتخابية.
ويـــكـــشـــف الـــنـــائـــب «الـــعـــونـــي»، 
الذي فضل عدم الكشف عن هويته، 
عـــن حــفــلات عــشــاء يــنــظــمــهــا بشكل 
أســـــبـــــوعـــــي فــــــي مــــنــــزلــــه لـــنـــاخـــبـــيـــه 

المعتادين. 
واستبدل عدد كبير من النواب 
الــلــقــاءات مع  فــي العامين الماضيين 
ناخبيهم باجتماعات «افتراضية»، 
الــــتــــطــــبــــيــــقــــات عــبــر  مــــــن خــــــــلال  أي 
الإنترنت، كان خلالها هؤلاء النواب 
يجيبون على أسئلة واستفسارات 
وهواجس الناس الذي صوتوا لهم 
في الانتخابات الماضية التي جرت 

عام ٢٠١٨.
ويــــتــــحــــدث الـــــدكـــــتـــــور مـــيـــشـــال 

دويــــهــــي، الأســــتــــاذ الـــجـــامـــعـــي، عــن 
«مــــمــــارســــة تـــاريـــخـــيـــة خـــاطـــئـــة مــن 
قــبــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة 
لــلــعــمــل الانـــتـــخـــابـــي، إذ طـــالمـــا كـــان 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون، بــــخــــاصــــة زعــــمــــاء 
الطوائف والمــنــاطــق، يــدعــون الناس 
إلـــى مــنــازلــهــم وبــيــوتــهــم فــي موسم 
الانتخابات، كما يحصرون التواصل 
مع الناخبين بالمشاركة في الأعراس 
والمـــآتـــم، وتــقــديــم بــعــض الــخــدمــات، 
متفادين التلاقي معهم بشكل دوري 
في قاعات المجالس البلدية، أو في 
مراكز ثقافية واجتماعية في البلدات 
والقرى للإجابة عن أسئلتهم، خوفاً 
مـــن أن يــكــتــشــف الـــنـــاس أنـــهـــم غير 
مؤهلين للعمل النيابي، أو لا يملكون 
إجــــابــــات عـــن ســبــب فــشــل مــشــاريــع 
سياسية وإنمائية وعـــدوا بها ولم 
ينفذوا شيئاً منها». ويشير دويهي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
أنــه «بعد انتفاضة ١٧ تشرين،  إلــى 
باتت أسئلة الناس كبيرة والأجوبة 
يــتــفــادى  لــذلــك  بمعظمها حـــســـاس، 
معظم مرشحي قوى السلطة الإجابة 

عــنــهــا»، مــضــيــفــاً: «قــــوى الــســلــطــة لا 
تزال تفرض مرشحيها على الناس 

من دون العودة إليهم».
وتعتبر الدكتورة منى فياض، 
الأستاذة في علم النفس بالجامعة 
اللبنانية والناشطة السياسية، أن 
ما يحصل من متغيرات على صعيد 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــين 
وطـــريـــقـــة تــواصــلــهــم مـــع الــنــاخــبــين 
«إنـــمـــا هـــو جــــزء مـــن تــغــيــيــر جـــذري 
يــطــال لــبــنــان والــعــالــم بــعــد الأزمــــات 
الأخيرة، أبرزها جائحة (كورونا)، 
ما يدفعنا لترقب ردود فعل الناس 
الــتــي مــن الــصــعــب حسمها مــن الآن 
والتي لن تظهر إلا خلال الاستحقاق 
النيابي المقبل، خصوصاً أن هناك 
حالة من اليأس المسيطر على قسم 
كبير الناخبين». وتشير فياض في 
«الشرق الأوســط»، إلى أن  تصريح لـ
«الـــواقـــع الــجــديــد يــجــعــل المــرشــحــين 
غير قادرين على تقدير واقع الأرض 
لأنهم لا يحتكون كفاية بالناخبين 
لــتــبــيــان فــــي أي اتــــجــــاه ســيــصــبــون 

أصواتهم».
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الكويت تتجه لتخفيف القيود

السعودية تبدأ العودة للحياة الطبيعية بعد عامين من مواجهة الوباء
جدة: أسماء الغابري

أسدل في السعودية الستار 
أمـــــــس (الأحـــــــــــد) عــــلــــى المـــؤتـــمـــر 
الــــدوري لمستجدات  الــصــحــافــي 
«كــــــــــورونــــــــــا» (كــــــوفــــــيــــــد - ١٩) 
الــــذي انــعــقــد عــلــى مــــدار عــامــين 
مــتــتــالــيــين، قــــدم فــيــهــا مــتــحــدث 
الــدكــتــور محمد  الــصــحــة  وزارة 
العبد العالي ٢٢٥ إيجازاً يومياً 
ثم أسبوعياً، وذلك بعد اقتراب 
الـــســـعـــوديـــة مــــن الــــوصــــول إلـــى 
مشارف نهاية الجائحة والعودة 
لـــلـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، نــتــيــجــة 
تـــــجـــــاوب المـــجـــتـــمـــع الـــســـعـــودي 
لـــــلإجـــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
فرضها الجهات المختصة للحد 
مــن انتشار الجائحة، وضمان 

السيطرة عليها.
وقال الدكتور محمد العبد 
الــعــالــي، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة أمــــــس خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الأخــيــر، إن الحالات 
الـــحـــرجـــة لمـــصـــابـــي «كـــــورونـــــا» 
تــراجــعــت بنسبة ٦٢ فــي المــائــة، 
الــتــي اتخذتها  وأن الإجــــــراءات 
السعودية كانت عالية التأثير 
لــــحــــمــــايــــة المــــجــــتــــمــــع بـــتـــضـــافـــر 
الجهود الحكومية وتغطية أكثر 
من ٩٩ في المائة من المستهدفين 
بالتطعيم، موضحاً أن الجائحة 
مــا زالــت مستمرة حــول العالم، 
مــع احتمالية ظهور متحورات 
جـــــــديـــــــدة مـــــــن الــــــفــــــيــــــروس فـــي 

المستقبل.
الــذي أحرزته  وبعد التقدم 
السعودية في برنامج اللقاحات 
الوطني وارتفاع نسبة التحصين 
والمــــنــــاعــــة ضـــــد الــــفــــيــــروس فــي 
المــــجــــتــــمــــع، بــــإعــــطــــاء أكــــثــــر مــن 
٦١ مــلــيــون جــرعــة لـــقـــاح، بـــدأت 

السعودية مرحلة التعايش مع 
فــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد - ١٩) 
إلــى الحياة الطبيعية  والــعــودة 
ابــتــداء مــن أمـــس، وذلـــك بعد أن 
أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية 
المــتــعــلــقــة بمكافحة  والــوقــائــيــة 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، مـــن بينها 
إيقاف تطبيق إجراءات التباعد 
فـــي المــســجــد الــــحــــرام والمــســجــد 
الــــنــــبــــوي والمـــــســـــاجـــــد وجـــمـــيـــع 
الأمــــاكــــن، وعــــدم اشـــتـــراط لبس 

الكمامة في الأماكن المفتوحة.
وأبــــلــــغــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للطيران المدني تعميمها لجميع 
الــــنــــاقــــلات الـــعـــامـــلـــة بـــمـــطـــارات 
المــمــلــكــة بـــرفـــع تــعــلــيــق الـــقـــدوم 
والمـــغـــادرة المــبــاشــر إلـــى المملكة 
مــن الــــدول المــعــلــق الــقــدوم منها 
فــي المــمــلــكــة، وإلــغــاء الإجــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة (كــــوفــــيــــد - ١٩)، 

الـــــقـــــدوم  يـــــكـــــون شــــريــــطــــة  وأن 
بــتــأشــيــرات الـــزيـــارة بــأنــواعــهــا، 
وجـــود تــأمــين لتغطية تكاليف 
الـــعـــلاج مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا (كوفيد - ١٩)خلال فترة 
البقاء فــي المملكة، كما أوجبت 
الهيئة شــركــات الــطــيــران إعــادة 
رســوم باقات الحجر المؤسسي 
للمسافرين القادمين إلى المملكة.

وفي إطار الجهود المبذولة 
لــــلــــحــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار جـــائـــحـــة 
«كورونا»، نجحت السعودية في 
إعطاء أكثر من ٦١ مليوناً و٧٣٩ 
ألـــــف جـــرعـــة مــــن لـــقـــاح كـــورونـــا 
(كوفيد - ١٩) منذ بدء التطعيم 
وحتى أمــس، تم إعطاؤها عبر 
أكثر من (٥٨٧) موقعاً للتطعيم 
فــي مناطق المملكة كــافــة، فيما 
بــلــغ عــــدد مَــــن تــلــقــوا الــتــطــعــيــم 
بـــجـــرعـــة واحـــــــــدة أكــــثــــر مـــــن ٢٦ 

ألــــف شــخــص من  مــلــيــونــاً و٣٣ 
سكان المملكة، وصلت نسبتهم 
إلــى ٧٣٫٦ فــي المــائــة، وبــلــغ عدد 
من تلقوا الجرعتين أكثر من ٢٤ 
مليوناً و٢٦٢ ألف شخص، بلغت 
نسبتهم وفق آخر تحديث أكثر 
من ٦٨٫٦ في المائة، فيما بلغ عدد 
المــعــززة أكثر  مــن تلقوا الجرعة 
من ١١ مليون و٤٣ ألف شخص 
بلغت نسبتهم أكثر من ٣١ في 

المائة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
أمـــــــس (الأحـــــــــــد) تـــســـجـــيـــل ٣١٧ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد 
فـــيـــمـــا رصـــــــدت تــعــافــي   ،«١٩ -
٦٦٨ حـــــالـــــة، ووفـــــــــاة حـــالـــتـــين، 
وبــلــغ إجــمــالــي حـــالات الإصــابــة 
تــراكــمــيــاً مــنــذ ظــهــور أول حالة 
الــســعــوديــة ٧٤٧٤٣٦ حــالــة،  فـــي 

وبـــلـــغ عـــــدد الــــحــــالات الــحــرجــة 
٤٢٢ حالة حرجة تتلقى الرعاية 
في العنايات المركزة، فيما بلغ 
إجمالي حالات التعافي ٧٢٧٥٤٤ 
حالة، في حين ارتفعت حصيلة 
الوفيات إلى ٩٠٠٨ حالات وفاة.

الكويت

وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، تتجه 
الكويت لتخفيف مزيد من القيود 
الاحترازية، مع انخفاض حالات 
الإصابة بفيروس كورونا، حيث 
شهد الأســبــوع المــاضــي هبوطاً 
فــــي إجـــمـــالـــي عــــــدد الإصــــابــــات 
بــفــيــروس كــورونــا في  المسجلة 
الــكــويــت بــنــســبــة ٤٥ فـــي المــائــة، 
فيما استقر عــدد الوفيات دون 

تغيير على ثماني حالات.
وبـــــــلـــــــغ عــــــــــدد الإصــــــــابــــــــات 

المــســجــلــة خـــلال الأســـبـــوع حتى 
الــســبــت ٣٧٨٦ مــقــارنــة مع  يــــوم 
٦٨٨٣ في الأسبوع الــذي سبقه. 
وســجــل يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
أدنـــــــــــى عـــــــــدد إصــــــــابــــــــات خـــــلال 

الأسبوع بواقع ٤٨٦ حالة.
وتــــدرس الــحــكــومــة الــعــودة 
لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة ورفــــع كــافــة 
ــــتــــي تــم  الــــقــــيــــود الإجـــــبـــــاريـــــة ال
اتــــخــــاذهــــا لمــــحــــاصــــرة انـــتـــشـــار 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــع الــهــبــوط 
الــــشــــديــــد فـــــي عــــــدد الإصـــــابـــــات 
وتـــحـــســـن المـــــؤشـــــرات الــصــحــيــة 
الأخــرى. حيث تبحث الحكومة 
إلـــغـــاء شــــرط المــســحــة الــســلــبــيــة 
لـــغـــيـــر المـــطـــعـــمـــين مـــــن الـــطـــلـــبـــة 
والمعلمين والسماح لهم بدخول 
المــــــــــــدارس، وكـــــذلـــــك إلـــــغـــــاء هـــذا 
الــشــرط لــدخــول الأمــاكــن المغلقة 
الــســيــنــمــا مع  كـــالمـــســـارح ودور 

الــتــشــديــد عــلــى فــحــص الــحــرارة 
واتباع الاحترازات الأخرى، كما 
تدرس جعل الجرعة الثالثة من 

التطعيم اختيارية.
ويـــــــوم أمـــــــس، أعــــلــــن وكــيــل 
والـــــــشـــــــؤون  الأوقـــــــــــــــاف  وزارة 
الإســـــلامـــــيـــــة الــــكــــويــــتــــيــــة فـــريـــد 
عمادي، وضع خطة متكاملة في 
جميع قطاعات وإدارات وزارة 
الأوقاف لاستقبال شهر رمضان 

المبارك.
وقال عمادي، في تصريح 
صــــحــــافــــي أمــــــــس الأحــــــــــــد، إن 
وضــــعــــت  الأوقـــــــــــــــاف  «وزارة 
خــــطــــتــــهــــا لاســـــتـــــقـــــبـــــال شـــهـــر 
رمــضــان، بعدما أعلن مجلس 
الــــوزراء عـــودة رص الصفوف 
في المساجد والسماح بإقامة 
الــــدروس والمــحــاضــرات، وذلــك 
بهدف تهيئة الأجواء المناسبة 

لاستقبال جمهور المصلين».
وبينّ أن الوكلاء المساعدين 
في وزارة الأوقاف وضعوا جميع 
إمــكــانــيــات إداراتــــهــــم المختصة 
لتجهيز جميع المساجد والمراكز 
الرمضانية التي اعتادت الوزارة 
على تنظيمها خــلال السنوات 

التي سبقت الجائحة.
وأشـــــــــار عـــــمـــــادي إلــــــى أن 
المــســاجــد ستستقبل جمهور 
المــصــلــين فــي صـــلاة الــتــراويــح 
والــقــيــام خـــلال شــهــر رمــضــان 
المــبــارك، كما كــان معتاداً قبل 
الجائحة. وأكد عمادي حرص 
وزارة الأوقــــــاف عــلــى تطبيق 
جميع الاشــتــراطــات الصحية 
المـــــعـــــتـــــمـــــدة مــــــــن الــــســــلــــطــــات 
الصحية في البلاد حرصاً على 
سلامة المصلين وتمكينهم من 

أداء الصلاة.

رفع ملصقات التباعد الجسدي في المسجد الحرام (واس)جموع المصلين تؤدي صلاة الفجر بالمسجد الحرام من دون تباعد جسدي (واس)

 روسيا سجلت تراجعاً 

 «كورونا» يرتفع في ألمانيا وأميركا 
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــعــهــد «روبـــــــرت كـــوخ» 
الألمــانــي صــبــاح أمـــس (الأحــــد) عن 
زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي 

بفيروس كورونا المستجد في
ألمــــانــــيــــا لـــلـــيـــوم الـــــرابـــــع عــلــى 
الـــتـــوالـــي. وأوضـــــح المــعــهــد أن هــذا 
المــعــدل، وهــو عــدد حــالات الإصابة 
بالعدوى لكل ١٠٠ ألف شخص على 
مدار سبعة أيــام، بلغ صباح أمس 
على مستوى ألمانيا ١. ١٢٣١. فيما 
كان يبلغ أمس ٨...١٢٢٠. وكان هذا 
المــعــدل يبلغ قبل أســبــوع ٣. ١٢٤٠. 
فــيــمــا كــــان يــبــلــغ قــبــل شــهــر واحـــد 
٨...١٤٠٠. وأضاف المعهد أن مكاتب 
الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 
 جديدةً 

ً
١١٦ ألفا و٨٨٩ حالة إصابة

بالفيروس خلال ٢٤ ساعة، فضلا 
عن ٥١ حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل ١٠٧ 
آلاف و٩١٣ حالة إصابة قبل أسبوع 
واحـــــد، فــضــلا عـــن ٥٧ حــالــة وفـــاة، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ 
عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ 
ألمــانــيــا ١٥ مليونا  بــدء تفشيه فــي 
و٦٦٦ ألفا و٩٠٠ حالة إصابة. ولكن 
المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد 
الفعلي لحالات الإصابة قد يكون 
أعلى من ذلــك؛ نظرا لأن كثيرا من 
حــالات الإصــابــة لــم يتم اكتشافها 
وتسجيلها. وأضــاف المعهد اليوم 
أن إجــــمــــالــــي عــــــدد المـــتـــعـــافـــين مــن 
الإصابة بالفيروس بلغ ١٢ مليونا 
و١١٩ ألفا و٢٠٠ شخص، فيما بلغ 
إجــمــالــي عــــدد الأشــــخــــاص، الــذيــن 
تــوفــوا إثــر الإصــابــة بالفيروس أو 

تبعاته، ١٢٤ ألفا و١٠٢ شخصاً.

أميركا

وفي الولايات المتحدة، ارتفع 
عـــــدد حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
كورونا بشكل طفيف أمس، مقارنة 

بالفترة نفسها من السبت، ليصل 
إلــــــى ٣. ٧٩ مـــلـــيـــون إصــــابــــة حــتــى 
الساعة الثالثة والنصف صباحا 
بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات 
جـــامـــعـــة جـــونـــز هــوبــكــنــز ووكـــالـــة 

بلومبرغ للأنباء.
وجاءت الزيادة على المستوى 
الوطني في عــدد حــالات الإصابة، 
أقــل مــن متوسط الارتــفــاع اليومي 
وهـــو أقـــل مــن ١. ٠ فــي المــائــة خــلال 
الأســبــوع المــاضــي. وسجلت ولايــة 
أكــبــر عـــدد مــن حــالات  كاليفورنيا 
الإصــابــة المـــؤكـــدة، الـــذي بــلــغ ٠١. ٩ 
مليون، بتغيير طفيف عن الفترة 
نفسها من اليوم السابق. وشهدت 
ولايــــة «مـــايـــن» زيـــــادة بــنــســبــة ٢. ٠ 
في المائة في عدد الحالات مقارنة 
بــنــفــس الـــتـــوقـــيـــت أمــــــس، لــيــرتــفــع 
ألـــفـــا و٧٢٠.  إلـــــى ٢٣٠  الإجــــمــــالــــي 
وسجلت ولايــة تكساس أكبر عدد 
مــن الــوفــيــات خــلال الــســاعــات الـــ٢٤ 
الماضية، حيث بلغ ١٠١ حالة وفاة.

روسيا

أمــــــــا فــــــي روســـــــيـــــــا، فـــأعـــلـــنـــت 
السلطات الصحية أمــس تسجيل 
٧٤٤ حـــالـــة وفــــــاة جــــــراء الإصـــابـــة 
بــفــيــروس كــورونــا، فيما تراجعت 
إلـــــى ٧٩٨٦٣  الـــيـــومـــيـــة  الإصـــــابـــــات 
إصــــابــــة جــــديــــدة خـــــلال الـــســـاعـــات 

الأربع والعشرين الماضية.
ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية 
الــجــديــدة  فـــإن حصيلة الإصـــابـــات 
هــي الأدنـــى منذ ٢٦ يناير (كانون 
الــثــانــي). وذكــــرت غــرفــة العمليات 
الــــــخــــــاصــــــة بــــمــــكــــافــــحــــة انــــتــــشــــار 
الــفــيــروس أن إجــمــالــي الإصـــابـــات 
المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع 

إلى ١٦ مليونا و٩٤١٦٥٦ إصابة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى 
٣٥٦٢٨١. وتماثل ١٤٩٠٦٠ للشفاء 
خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي 
عـــدد المــتــعــافــين فــي الــبــلاد إلـــى ١٤ 

مليونا و٥٦٧٩٧٦.

هونغ كونغ تلجأ للمستشفيات الخاصة... والفيروس يصيب وزيراً كورياً جنوبياً

«كورونا» منذ شهرين الصين تسجل أعلى إصابات بـ
بكين: «الشرق الأوسط» 

أعلنت الصين أمــس (الأحــد) 
تــســجــيــل أكـــبـــر عـــــدد مــــن حــــالات 
الإصـــــــابـــــــة الــــيــــومــــيــــة الــــجــــديــــدة 
بفيروس «كورونا» منذ أكثر من 
شــهــريــن، حــيــث اكــتــشــفــت مــديــنــة 
تــشــيــنــجــداو الــســاحــلــيــة الــواقــعــة 
شـــــــرق الــــــبــــــلاد تـــــــزايـــــــداً لــــحــــالات 
الإصـــابـــة بــمــرض (كــوفــيــد - ١٩)، 
بالإضافة إلى تفشٍ للإصابات في 
إقليمي جيلين فــي شمال شرقي 
البلاد وجوانجدونج في جنوب 

البلاد.
وأفــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرج» 
لــلأنــبــاء أمــس بتسجيل إجمالي 
١٧٥ حـــالـــة مـــصـــابـــة مــحــلــيــاً، ٨٨ 
منها في تشينجداو، بحسب ما 
ذكرته لجنة الصحة الوطنية. كما 
أعلن إقليم جيلين وجوانجدونج 
تسجيل عشرات حــالات الإصابة 
الــــجــــديــــدة، وفـــــق وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.

هونغ كونغ

أمــــا هـــونـــغ كـــونـــغ فسجلت 
أمــــــس ٣١٠٠٨ حـــــــالات إصـــابـــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس و١٥٣  جـــــــديـــــــدة 
وفــاة، بينما قــال جــون لي أكبر 
مسؤول حكومي في المدينة إنه 
يجب ألا يشعر السكان بالقلق 
بــــشــــأن خـــطـــة تــــلــــوح فــــي الأفــــق 
لإجراء فحوص واسعة النطاق. 
وأضـــاف أنــه سيتم الإعـــلان عن 
التفاصيل وأن السلطات تضمن 

استمرار الإمدادات الغذائية.
وتـــتـــمـــســـك المــــديــــنــــة، وهـــي 
مركز مالي عالمي، باستراتيجية 
لــلــتــخــلــص الـــتـــام مـــن الــفــيــروس 
في الوقت الذي فاقت فيه زيادة 
ضــخــمــة فـــي الإصــــابــــات قــــدرات 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــــراكـــــز الـــعـــزل 
والمكاتب التي تتولى إجــراءات 

الجنائز. ويقول خبراء صحيون 
إن ١٥ في المائة من سكان المدينة 
وعــــــددهــــــم ٧٫٤ مـــلـــيـــون نــســمــة 

أصيبوا بالفعل.
وجـــــاءت تــصــريــحــات جــون 
لــي فــي مــدونــتــه عــلــى الإنــتــرنــت 
بـــيـــنـــمـــا خــــلــــت أرفـــــــــف المـــتـــاجـــر 
مــن الــســلــع لــلــيــوم الــســابــع على 
التوالي فــي الــوقــت الــذي يخزن 
فيه السكان أي سلع متبقية على 

الأرفف.
وبينما سجلت الإصــابــات 
والــــــوفــــــيــــــات أرقـــــــامـــــــاً قـــيـــاســـيـــة 
مــرتــفــعــة فـــرضـــت هـــونـــغ كــونــغ 
أشــد قيودها التي تمنع تجمع 
أكــــثــــر مــــن فــــرديــــن كـــمـــا أغــلــقــت 
الــعــامــة ومنعت  معظم الأمــاكــن 
الرحلات الجوية إلى المدينة من 
دول من بينها الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
وتـــــســـــبـــــبـــــت الـــــــقـــــــفـــــــزة فـــي 
الإصــــــابــــــات فـــــي عـــرقـــلـــة الـــقـــوة 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي نـــــظـــــام الــــرعــــايــــة 
الصحية ووســائــل النقل العام 
ومـــشـــغـــلـــي المــــــراكــــــز الـــتـــجـــاريـــة 
والــخــدمــات الــبــريــديــة والمــتــاجــر 

والصيدليات.
وتــــســــعــــى ســــلــــطــــات هـــونـــغ 
كونغ للتعاون مع المستشفيات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة لإفـــــــــســـــــــاح أمــــــاكــــــن 
للمصابين بفيروس «كورونا»، 
وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــواجــه 
فــيــه المــديــنــة أســـوأ مــوجــة تفشٍ 
لــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا»، تـــــودي 
بحياة ما لا يقل عن ١٠٠ شخص 

في اليوم.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرج 
للأنباء عن مسؤولين في قطاع 
الصحة القول إن الحكومة ترسل 
مزيداً من المرضى، الذين يعانون 
مـــــن أمــــــــــراض غــــيــــر «كــــــورونــــــا» 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــــخــــاصــــة، فــي 
حال كانت حالتهم مستقرة وفي 
وضــع الــتــعــافــي، وذلـــك مــن أجل 

فـــي المستشفيات  تــوفــيــر أســــرة 
الـــعـــامـــة لــلــمــصــابــين بــفــيــروس 
«كــورونــا». وأضــاف المسؤولون 
أن بعض المستشفيات الخاصة 
تــســتــقــبــل المـــصـــابـــين بـــأعـــراض 

متوسطة لفيروس «كورونا».
كـــبـــيـــر  لاي،  لاري  وقــــــــــــال 
مسؤولي «هيئة المستشفيات»: 
«سوف نستمر في التواصل مع 
المستشفيات الخاصة لتخفيف 
الــــضــــغــــط عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

العامة».

تايوان

وفـــــــي تـــــــايـــــــوان، ذكـــــــر مـــركـــز 
القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة 
أمس (الأحد) أنه تم تسجيل ٤٣ 
حــالــة إصــابــة جــديــدة بفيروس 
«كورونا»، ثلاث حالات إصابة، 
انــتــقــالــهــا محلياً و٤٠ حالة  تــم 

قــــادمــــة مــــن الـــــخـــــارج، ولـــــم يــتــم 
تسجيل أي حالات وفاة.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
المـــركـــزيـــة الــتــايــوانــيــة «ســــي إن 
إيـــــــه» الـــــيـــــوم عـــــن المـــــركـــــز قـــولـــه 
إنــهــم حصلوا جميعاً إمــا على 
جــرعــتــين أو ثـــلاث جـــرعـــات من 
لقاح مضاد لفيروس «كورونا».

وإلى جانب حالات الإصابة 
المحلية، سجل المركز أيضاً ٤٠ 
حالة إصابة قادمة من الخارج، 
اليوم الأحد، ١٤ منها لمسافرين، 
أظــهــرت الاخــتــبــارات إصابتهم 
لدى وصولهم إلى تايوان. ولم 
يصدر المركز أي معلومات، فيما 
يتعلق بحالة التطعيم للحالات 

القادمة من الخارج.
وحتى الآن، أكدت تايوان ٢٠ 
ألفاً و٨٤٠ حالة إصابة بفيروس 
«كــورونــا»، منذ بــدء الجائحة، 
فــي أوائــــل عـــام ٢٠٢٠، منها ١٥ 

ألفاً و٤٦٢ إصابة محلية. ومع 
عـــدم تسجيل أي حـــالات وفـــاة، 
الـــوفـــيـــات  الــــيــــوم، مــــا زال عـــــدد 

المؤكدة في البلاد عند ٨٥٣.

اليابان

وكـــــذلـــــك ســـجـــلـــت الــــيــــابــــان 
ألـــفـــاً و٥٩١ إصـــابـــة جــديــدة   ٦٣
بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» خــــلال 
الــــســــاعــــات الأربـــــــع والـــعـــشـــريـــن 
المـــاضـــيـــة، و١٨٤ وفـــــاة جــديــدة 
جــــراء الـــوبـــاء، بــحــســب بــيــانــات 
جامعة جونز هوبكنز الأميركية 

أمس.
وبــــــذلــــــك تــــرتــــفــــع حــصــيــلــة 
«كــورونــا»  الإصــابــات المــؤكــدة بـــ
فــي الــبــلاد إلـــى ٥ مــلايــين و٣٤١ 
ألفاً و٢٤٦، والوفيات إلى ٢٤ ألفاً 

و٨١٦.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات جــونــز 

هــوبــكــنــز الــــيــــوم أيـــضـــاً أنـــــه تــم 
إعــطــاء ٢٣١ مــلــيــونــاً و١٢٢ ألفاً 
الـــلـــقـــاحـــات  مـــــن  و١٩٥ جــــرعــــة 
المــــضــــادة لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد في اليابان حتى الآن. 
ألــف  وتــلــقــى ١٠٠ مــلــيــون و٣٠١ 
و٨٥٨ من السكان تطعيماً كاملاً 
الــوبــاء حتى الآن، بنسبة  ضــد 

٤٤. ٧٩ في المائة.
يشار إلى أن جرعات اللقاح 
وأعـــــــــــداد الــــســــكــــان الـــــذيـــــن يــتــم 
تطعيمهم هي تقديرات تعتمد 
عــلــى نـــوع الــلــقــاح الـــذي تعطيه 
الدولة، أي ما إذا كان من جرعة 

واحدة أو جرعتين.

كوريا الجنوبية

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  ذكــــــــرت 
والمـــالـــيـــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، 
أمــــس أن الــــوزيــــر هـــونـــغ نــــام - 
كــي أجــرى اختبار «المستضد» 
الـــــســـــريـــــع واخـــــتـــــبـــــار «تـــفـــاعـــل 
الــبــلــمــرة المــتــســلــســل» (بـــي سي 
آر)، السبت وتم إبلاغه، صباح 
أمـــــس بـــأنـــه مـــصـــاب بــفــيــروس 

«كورونا».
ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «كــــيــــه بــي 
إس وورلــــد» الإذاعـــيـــة الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة عـــن الــــــوزارة قولها 
إن هــونــغ يقيم فــي مسكنه في 
مدينة «ســيــجــونــج»، بـــدون أي 
أعــــــــــراض وســـيـــخـــضـــع لــحــجــر 

صحي لمدة سبعة أيام.
وأضـــافـــت أن الـــوزيـــر أدلـــى 
بـــصـــوتـــه فــــي تـــصـــويـــت مــبــكــر، 
قبيل يوم الانتخابات الرئاسية، 
فـــي الــتــاســع مـــن مــــارس (آذار) 

الجاري.
وكــــــــــان مــــــن المـــــفـــــتـــــرض أن 
يــــــــتــــــــرأس هـــــــونـــــــج اجــــتــــمــــاعــــاً 
حكومياً، حول سوق العقارات، 
هذا الأسبوع، لكن سيتم تحديد 

موعد آخر للاجتماع.

ممرضون ينقلون جثمان مريض توفي بكورونا في هونغ كونغ (إ.ب.أ)

بعد تجارب اختبرت الفولاذ والزجاج والأقنعة الجراحية

«المخاط» يمنع انتشار «كورونا» بسهولة عبر الأسطح
القاهرة: حازم بدر

فـــــــي وقــــــــــت مــــبــــكــــر مـــــــن وبـــــــاء 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد»، قــــــام عــديــد 
مـــن الأشـــخـــاص بــتــطــهــيــر الأســطــح 
الـــــدراســـــات المــخــتــبــريــة  بــــدقــــة؛ لأن 
تنبأت بأن الفيروس المسبب لمرض 
يــنــتــقــل  يـــمـــكـــن أن  «كــــــوفــــــيــــــد-١٩»، 

بسهولة بهذه الطريقة.
الآن، وجد الباحثون في دراسة 
شرت في ٢ مــارس (آذار) الجاري، 

ُ
ن

بـــــدوريـــــة «إيـــــــه ســـــي إس ســـنـــتـــرال 
ســايــنــس»، تــفــســيــراً مــحــتــمــلاً لعدم 
نــجــاح الــتــنــبــؤات؛ حــيــث وجــــدوا أن 
الـــبـــروتـــيـــنـــات المـــزيـــنـــة بــالــســكــر في 
المخاط، يمكن أن ترتبط بالفيروس 
التاجي على الأســطــح، مما يمنعه 
من إصابة الخلايا، ويمكن أن تشير 
الــنــتــائــج أيــضــاً إلــــى ســبــب تــعــرض 
«كـــوفـــيـــد-١٩»  بــعــض الأشــــخــــاص لــــ

أكثر من غيرهم.
الــــتــــجــــارب أظـــهـــرت  ورغـــــــم أن 

فــــيــــروســــات «كـــــــورونـــــــا» يــمــكــن  أن 
أن تــســتــمــر عــلــى الأســـطـــح لأيــــام أو 
أسابيع، فمن الواضح الآن أن السبب 
الرئيسي للعدوى يــكــون مــن خلال 
الـــقـــطـــرات المــحــمــولــة جــــواً الــحــامــلــة 

للفيروس.
وتـــســـتـــخـــدم الــــــدراســــــات الــتــي 
تختبر العدوى عن طريق الأسطح 
عادة فيروسات معلقة في محاليل 
أو وســــط نـــمـــو، بــيــنــمــا فـــي الــعــالــم 
الــحــقــيــقــي يــكــون الــفــيــروس مغطى 

بـــالمـــخـــاط، عـــنـــدمـــا يــســعــل شــخــص 
مـــــا أو يـــعـــطـــس. ومــــــع وضــــــع هـــذا 
لـــت جيسيكا  تـــســـاء فـــي الاعـــتـــبـــار، 
كـــرامـــر مـــن قــســم الــهــنــدســة الطبية 
الحيوية بجامعة «يوتا» الأميركية، 
والباحثة الرئيسية بالدراسة، عما 
إذا كانت مكونات المخاط يمكن أن 
تفسر التناقض بين تنبؤات المختبر 

والواقع.
ويحتوي المخاط -بالإضافة إلى 
المــاء والأمـــلاح والــدهــون والحمض 

النووي والبروتينات الأخرى- على 
بروتينات تسمى «موسين»، والتي 
يتم تعديلها بشكل كبير باستخدام 
جـــزيـــئـــات الـــســـكـــر المـــعـــروفـــة بــاســم 

«جليكان».
ولإصـــــــابـــــــة الــــــخــــــلايــــــا، يـــربـــط 
البروتين الشوكي للفيروس (بروتين 
سبايك) جزيئات «الجليكان» على 
سطح الخلية بحمض «السياليك»، 
ولكن إذا كان البروتين نفسه مرتبطاً 
«الجليكان»  في المخاط،  بالفعل بـ

فـــربـــمـــا لا يــمــكــنــه الارتـــــبـــــاط بــتــلــك 
الموجودة على الخلايا، وبالتالي لا 

يؤدي ذلك للعدوى.
ولأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــســلامــة، 
اخـــتـــار الــبــاحــثــون دراســـــة فــيــروس 
 ،«OCكورونا» بشري، يسمى «٤٣»
والـــــــذي تـــطـــور مــــؤخــــراً نــســبــيــاً مــن 
فــيــروس «كــورونــا» الــبــقــر، ويسبب 
فـــــي الــــغــــالــــب الــــتــــهــــابــــات الـــجـــهـــاز 
التنفسي الخفيفة. ووضــع الفريق 
قطرات من الفيروس في محلول أو 

وسط نمو مكمل بنسبة ٠٫١: ٥ في 
المائة، من بروتين «الميوسين»، وهو 
ما يتوافق مع نطاق تركيز المخاط 
الموجود في مخاط الأنف واللعاب، 
ثــم تركوها على سطح بلاستيكي 
حتى تجف، ثم قاموا بإعادة ترطيب 
البقايا الفيروسية، وقياس قدرتها 

على إصابة الخلايا.
وجــــد الــبــاحــثــون أن المــحــالــيــل 
«المـــيـــوســـين» أقــــل عـــدوى  المــكــمــلــة بــــ
بــشــكــل كــبــيــر. وقـــــام الـــفـــريـــق أيــضــاً 

الــفــولاذ والــزجــاج  باختبار أســطــح 
والأقنعة الجراحية، ووجدوا نتائج 
مــمــاثــلــة. بـــالإضـــافـــة لـــذلـــك، تــوصــل 
الباحثون إلى أن مستويات وأنواع 
جــزيــئــات الــســكــر فـــي «المـــيـــوســـين»، 
يمكن أن تختلف باختلاف النظام 
الغذائي وبعض الأمـــراض، مما قد 
يــفــســر تـــعـــرض بــعــض الأشـــخـــاص 
أكثر من غيرهم لفيروس «كورونا 
المــــــــســــــــتــــــــجــــــــد»، المـــــــســـــــبـــــــب لمـــــــرض 

«كوفيد-١٩».
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كشف وزير الدفاع القبرصي خارالاموس بيتريدس عن اعتزام 
بلاده إبرام اتفاقيات ثنائية وشيكة مع السعودية، بشأن التعاون 
الدفاعي والعسكري والأمني، مشدداً على ضرورة تعزيز الأمني 
البحري للممرات المائية من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى خليج 
عدن والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، تعزيزاً للأمن 

والاستقرار والسلام في العالم.
ووصف بيتريدس معرض الدفاع بالرياض، بأنه حدث عالمي 
الدفاعية،  المعلومات والتطورات في الصناعات  لتلقي أحدث  مهم 
التكنولوجي والاخــتــراقــات بأهمية حاسمة  التقدم  حيث يحظى 

للأمن القومي.
وقــال الوزير، في حــوار مع «الشرق الأوســط» أمــس: «أزعــم أن 
علاقاتنا الثنائية مع السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، 
الكامل لتطويرها ورفـــع سقف تعاوننا فــي جميع  مــع اعتزامنا 
المجالات الرئيسية إلى المستوى التالي؛ حيث قطعت علاقة بلدينا 

الواعدة جداً في  الثنائية  آفاقنا  ، وسنواصل تعزيز 
ً
شوطاً طويلا

الــوثــيــق بشأن  الــدفــاعــي والــعــســكــري، بــجــانــب التنسيق  المــجــالــين 
التحديات الإقليمية والمشتركة التي نواجهها. وتحقيقاً لهذه الغاية، 

نتطلع إلى توقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن».
وعلى صعيد آخر، أقرّ وزير الدفاع القبرصي أن اكتشاف كميات 
هائلة من الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط 
إلى  لــبــلاده، بالإضافة  الجيوسياسية  أضــاف بعداً آخــر للأهمية 
الأهمية الجيواقتصادية للمنطقة، ما زرع أطماعاً في بعض الدول، 
وأفرز تحديات أمنية جسيمة تهدد باستقرار وأمن بلاده والمنطقة، 
ســاهــمــت فيها بشكل أو بــآخــر عــوامــل أخـــرى كــعــدم الاســتــقــرار 
أفغانستان، والوضع  في سوريا، وليبيا، والأحـــداث الأخيرة في 
السياسي والاقتصادي في لبنان، وتدفقات الهجرة غير النظامية، 
والإرهاب، والتطرف، والوضع المضطرب في الشرق الأوسط؛ حيث 

تمثل تحديات أمنية عالمية كبرى. فإلى تفاصيل الحوار...

قال إن بلاده دعمت عملية البحرية الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة خليج عدن

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير الدفاع القبرصي لـ 
نتطلع لتأسيس تعاون دفاعي مع السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

لــلــوضــع الآن فيما  مــا تقييمك   <
يـــتـــعـــلـــق بــــآخــــر تـــــطـــــورات أزمــــــــة شـــرق 

المتوسط؟
كما تعلم، فإن قبرص تقع في 
شرق البحر الأبيض المتوسط، على 
مفترق طــرق ٣ قـــارات وحــضــارات 
وأديان رئيسية. كانت هذه المنطقة 
فـــي قــلــب الـــصـــراعـــات والـــتـــطـــورات 
الـــــجـــــيـــــوســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، بـــســـبـــب 
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي المـــركـــزي. 
ولا يــــزال عـــدم الاســتــقــرار الــحــالــي 
فـــي ســــوريــــا، ولــيــبــيــا، والأحــــــداث 
الأخيرة في أفغانستان، والوضع 
السياسي والاقتصادي في لبنان، 
وتــدفــقــات الهجرة غير النظامية، 
والإرهــــــــاب، والـــتـــطـــرف، والـــوضـــع 
المـــضـــطـــرب فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
تمثل تحديات أمنية عالمية كبرى. 
فــضــلاً عــن كــل ذلــــك، فـــإن اكــتــشــاف 
الــغــاز الطبيعي  كميات هائلة مــن 
والــنــفــط فــي شــرق البحر الأبيض 
المتوسط، أضاف بعداً آخر للأهمية 
الــجــيــوســيــاســيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأهمية الجيواقتصادية للمنطقة 
(...) ولـــهـــذه الأســـبـــاب مجتمعة، 
ومـــن خـــلال ســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة 
والــــدفــــاعــــيــــة، نــــهــــدف إلـــــى تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون الـــســـيـــاســـي الــعــســكــري 
الــدولــي والإقــلــيــمــي والــعــمــل كقوة 
لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة. 
نــحــن نــهــدف إلـــى تــعــزيــز تعاوننا 
الــــدفــــاعــــي والــــعــــســــكــــري الـــثـــنـــائـــي 
مـــع الــــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي ودول الناتو والشركاء 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــين، وبـــــــنـــــــاء عـــــلاقـــــات 
عسكرية وثيقة، وإقامة اتصالات 
وثــــيــــقــــة بـــــين المــــوظــــفــــين وتـــعـــزيـــز 
قــابــلــيــتــنــا لــلــتــشــغــيــل الــبــيــنــي من 
خـــلال تــدريــبــات مــشــتــركــة واســعــة 
النطاق. البنى التحتية الدفاعية 
الخاصة بنا، مثل القواعد الجوية 
والـــبـــحـــريـــة، تــحــت تـــصـــرف الــــدول 
الشريكة والصديقة التي نتعاون 
معها، وذلـــك لضمان دور قبرص 
الإقليمي كمركز للتعاون الدفاعي 

متعدد الجنسيات.
المائية  المــمــرات  > تتعرض بعض 
مثل البحر الأحمر وخليج عدن والخليج 
العربي للقرصنة أو اختطاف السفن... 

ما خطر ذلك على أمن المنطقة؟
جمهورية قبرص تصرّ على 
ضــــرورة احـــتـــرام الــقــانــون الــدولــي 

والنظام الدولي القائم على 
الــــقــــواعــــد، وخــــاصــــة حــريــة 
المــــــلاحــــــة واتـــــفـــــاقـــــيـــــة الأمــــــم 

المتحدة لقانون البحار.
ونـــــــشـــــــهـــــــد عــــــــــــــــدداً مــــن 
الدعاوى والإجراءات التركية 
القانونية في منطقتنا  غير 
الاقــتــصــاديــة الــحــصــريــة، إذ 
نــشــهــد مــنــذ عــــدة أعــــــوام في 
مياه شرق البحر المتوسط، 
حــــالــــة مــــن عــــــدم الاســـتـــقـــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي، مــــع ادعـــــــــاءات لا 

أساس لها.
لــهــذه الغاية،  وتحقيقاً 
نــــدعــــو دائــــمــــاً إلـــــى ضـــــرورة 
احــــــــتــــــــرام جــــمــــيــــع الـــــبـــــلـــــدان 
لاتــــفــــاقــــيــــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 

لــــقــــانــــون الــــبــــحــــار احــــتــــرامــــاً 
كاملاً، وتجنب الأعمال التي تهدد 
الاستقرار الإقليمي والأمن البحري. 
هذا مهم للغاية وذو صلة بالممرات 
المـــائـــيـــة المـــهـــمـــة مــــن شــــــرق الــبــحــر 
إلــى خليج عدن  الأبيض المتوسط 
والــبــحــر الأحــمــر والخليج العربي 
والمحيط الهندي. الجميع مطالب 
بـــاحـــتـــرام الـــقـــانـــون الــــدولــــي وعـــدم 
تهديد الأمن البحري لطرق التجارة 
البحرية الحيوية، التي تؤدي إلى 
عـــدم الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، وتــهــدد 
حماية البيئة والمحيطات، وتعوق 

تدفق السلع التجارية.
ونــظــراً لأن قــبــرص هــي أيضاً 
دولــــــــة بــــحــــريــــة مــــهــــمــــة، ومـــــــن بــين 
الـــــدول الــتــي تــرفــع الــعــلــم، ولــديــهــا 
ســجــل كــبــيــر لــلــســفــن، فــإنــنــا نــولــي 
اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً لـــقـــضـــايـــا الأمــــن 
الـــبـــحـــري، مــثــل تــهــديــد الــقــرصــنــة. 
هذا هو السبب في أننا منذ البداية 
البحرية للاتحاد  العملية  دعمنا 
الأوروبـــــي ATALANTA لمكافحة 
أنشطة القرصنة قبالة خليج عدن، 
وسندعو دائماً إلى احترام اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار وحرية 

الملاحة من قبل جميع البلدان.
> ما تقييمك للعلاقات السعودية 
التعاون  القبرصية؟ وما أهم مجالات   -

السياسي والعسكري والأمني؟

عــلــى مــــدى الأعــــــوام المــاضــيــة، 
خـــاصـــة مــنــذ عــــام ٢٠١٥، تــطــورت 
علاقة بلدينا بشكل كبير، ما أدى 
إلــــى تـــعـــاون مــلــمــوس وفـــعـــال ذي 
قيمة عملية في مختلف المجالات 

الحاسمة ذات الاهتمام المشترك.
وشـــــــكّـــــــل إنـــــــشـــــــاء وتـــشـــغـــيـــل 
الــســفــارة الــقــبــرصــيــة فــي الــريــاض 
الـــســـفـــارة  عــــــام ٢٠١٥، وافــــتــــتــــاح 
السعودية في نيقوسيا عام ٢٠١٨، 
بــدايــة حقبة جــديــدة فــي علاقاتنا 
الدبلوماسية، وبداية واعدة لمزيد 

من التعاون بين البلدين.
وكــــانــــت الـــــزيـــــارة الــتــاريــخــيــة 
الأولى لرئيس جمهورية قبرص عام 
٢٠١٨، ومنذ ذلك الحين هي بمثابة 
نــقــطــة انــــطــــلاق حـــيـــويـــة وســريــعــة 
الـــتـــطـــور والـــتـــوســـع فـــي عــلاقــاتــنــا 
الثنائية، في مجموعة من المجالات، 
بما في ذلك السياسية والتجارية 
عنا 

ّ
والأمــنــيــة والثقافية؛ حيث وق

بالفعل عـــدداً مــن الاتــفــاقــيــات التي 
تـــوفـــر مـــزيـــداً مـــن الـــزخـــم لــتــوســيــع 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والتجارية 
والمالية والاستثمارية بين بلدينا.

وأخــــيــــراً، وتــحــديــاً فـــي مـــارس 
اجـــتـــمـــاع  أول  عُــــقــــد   ٢٠٢١ (آذار) 
لـــلـــحـــوار الـــســـيـــاســـي بــــين وزارتــــــي 
خــارجــيــتــي الــبــلــديــن، وتـــم الاتــفــاق 

عــــلــــى عــــــــدد مــــــن الإنـــــــجـــــــازات 
الــرئــيــســيــة. ومــنــذ بـــدايـــة هــذا 
العام كان من دواعي سرورنا 
أن نرحب في قبرص برئيس 
هيئة الأركان المشتركة للقوات 
المــســلــحــة الـــســـعـــوديـــة ووزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي. ومــن 
ثــم، أود أن أزعـــم أن علاقاتنا 
الثنائية في أعلى مستوياتها 
عـــلـــى الإطـــــــــــلاق، مـــــع كـــــل نــيــة 
لتطويرها ونقل تعاوننا في 
جميع المجالات الرئيسية إلى 

المستوى التالي.
الملك سلمان  > تحت رعــايــة 
ـــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، تــســتــضــيــف  ب
العالمي  الــدفــاع  السعودية معرض 
عــلــى مـــدى ٤ أيــــــام... كــيــف تـــرون 

أهمية هذا المؤتمر؟
الــدفــاع العالمي،  يعد معرض 
تــــحــــت رعــــــايــــــة خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، حدثاً عالمياً مهماً ومركزاً 
لـــلـــمـــعـــارض المـــتـــمـــيـــزة وصـــنـــاعـــة 

الدفاع.
أودّ أن أهنئ اللجنة المنظمة، 
وأعبر عن امتناني لــوزارة الدفاع 
الــدعــوة والبرنامج  بالمملكة على 

المثير للإعجاب.
وتــــــتــــــزامــــــن مـــــشـــــاركـــــتـــــي فـــي 
المـــــعـــــرض، مــــع حــقــيــقــة أنــــهــــا أول 

زيــــارة عــلــى الإطــــلاق لــوزيــر دفــاع 
قبرص إلى السعودية. إن وجودنا 
هــو أيضاً دليل آخــر على رغبتنا 
الــدفــاعــي بين  فــي تعزيز تعاوننا 

قبرص والمملكة.
وفي عصر التحديات الأمنية 
الــعــالمــيــة غــيــر المــســبــوقــة، يحضر 
مـــــعـــــرض بـــــهـــــذا الــــحــــجــــم لــتــلــقــي 
أحــدث المعلومات والــتــطــورات في 
الصناعات الدفاعية، فــإن التقدم 
التكنولوجي والاختراقات تحظى 
بــأهــمــيــة حــاســمــة لـــلأمـــن الــقــومــي 
لبلدينا. كما أهنئ المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة حــــقــــاً عــــلــــى تــنــظــيــم 

واستضافة هذا الحدث.
ــــــرام  > هـــــل هــــنــــاك رغــــبــــة فـــــي إب
أي اتــفــاقــيــات بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال 

الصناعات الدفاعية في المستقبل؟
في الواقع نرغب في تأسيس 
تعاون دفاعي وأمني. وسيواكب 
الــتــعــزيــز المــســتــمــر لتعاوننا  هـــذا 
الــثــنــائــي فـــي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

وتطلعاتها المستقبلية.
وبـــالـــفـــعـــل، قــطــعــت عــلاقــاتــنــا 
شوطاً طويلاً في السنوات القليلة 
الماضية، وأنا أؤكد لكم أننا نهدف 
إلى مواصلة تعزيز آفاقنا الثنائية 
الواعدة جداً في المجالين الدفاعي 
والــــعــــســــكــــري، وكــــذلــــك الــتــنــســيــق 
الوثيق بشأن التحديات الإقليمية 
والمـــــشـــــتـــــركـــــة الــــــتــــــي نــــواجــــهــــهــــا. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، نتطلع إلى 
إبرام وتوقيع اتفاق في أقرب وقت 
مــمــكــن بـــشـــأن الـــتـــعـــاون الــدفــاعــي 

والعسكري.
نحن على استعداد للتعاون 
وإقــــــامــــــة تـــــعـــــاون مـــنـــظـــم، يــشــمــل 
الــتــدريــبــات والــــــدورات التدريبية 
وتبادل الأفراد. كما أننا مستعدون 
لــــلــــتــــرحــــيــــب بــــــالــــــقــــــوات الــــجــــويــــة 
والـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ســــواء فـــي زيــــــارات قــصــيــرة المـــدى 
أو تدريبات عند المرور عبر شرق 
البحر الأبيض المتوسط. كما نأمل 
أن يتم في المستقبل القريب إبرام 
سلسلة مــن الاتــفــاقــيــات الثنائية 
الـــتـــي ســتــمــكــنــنــا مـــن إقـــامـــة مــزيــد 
من التعاون الأمني والدفاعي بين 

وزاراتنا والقوات المسلحة.
> ما تقييمك لدور السعودية في 
تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأثر 

جهودها في مكافحة الإرهاب؟
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــســعــوديــة 
شـــريـــك مـــهـــم لـــلأمـــن والاســـتـــقـــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب؛ 
حيث تعد كل من قبرص والمملكة 
جزءاً من التحالف الدولي لهزيمة 
«تــنــظــيــم داعـــــش»، ولـــدى البلدين 
أهـــداف مشتركة لتعزيز التعاون 
الإقــلــيــمــي والــتــصــدي للتهديدات 

الإرهابية.
تعلم، ربما لا يمكنني الخوض 
في كثير من التفاصيل، لكن أود أن 
أشير إلى أنه بعد تجديد علاقاتنا 
الثنائية، على مدى الأعوام الـ٤ أو 
الـ٥ الماضية، يعمل بلدانا في هذه 
المجالات بشكل كبير، بما في ذلك 
مجال مكافحة الإرهــاب من خلال 
المـــشـــاورات والــتــبــادلات الثنائية، 
من أجــل تعزيز الأمــن والاستقرار 
الإقليميين. ولهذه الغاية، فإن دور 
المملكة له أهمية حاسمة، ونأمل أن 
يتم توسيع تعاوننا الثنائي في 

هذه المجالات.

القاهرة تعول على «كوب ٢٧»: 
نقطة «فارقة» في العمل المناخي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــري ســامــح شــكــري، تعويلاً 
كبيراً على قمة المناخ «كوب ٢٧»، 
بــــلاده نهاية  الــتــي تستضيفها 
الــعــام، باعتبارها «نقطة تحول 
فـــارقـــة عــلــى صــعــيــد عــمــل المُــنــاخ 
الدولي لتضع العالم على الطريق 
الصحيح نحو تنفيذ الالتزامات 

والوفاء بالتعهدات».
ولـــــــــــفـــــــــــت شـــــــــــكـــــــــــري خـــــــــلال 
مــشــاركــتــه فـــي احــتــفــالــيــة إطـــلاق 
الاستراتيجية الجديدة للتعاون 
بــــين مـــصـــر و«الـــبـــنـــك الأوروبـــــــي 
لإعادة الإعمار والتنمية»، مساء 
أول من أمس، إلى تطلع القاهرة 
إلى أن «يمارس (البنك الأوروبي 
لإعـــادة الإعــمــار والتنمية) دوراً 
مهماً فــي دعــم الجهود المصرية 
ذات الصلة، خصوصاً في إطار 
الاستراتيجية الوطنية لمواجهة 
المُـــنـــاخ ٢٠٥٠، والــتــحــديــث  تــغــيــر 

الـــجـــاري لــلــمــســاهــمــات المُـــحـــددة 
وطنياً تحت اتفاق باريس، وذلك 
في سياق المساهمة المصرية في 
تنفيذ أهـــداف الاتــفــاق وتحقيق 
الــعــادل نحو الاقتصاد  الــتــحــول 

الأخضر».
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر شـــكـــري، 
أن «إقــــــــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
مصر والبنك الأوروبــــي يتزامن 
مـــع اســتــمــرار الــجــهــود المــصــريــة 
الــــــــدؤوبــــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة بما يحقق طموحات 
الـــشـــعـــب المـــــصـــــري، ويـــســـهـــم فــي 
تـــــطـــــوره عــــلــــى كـــــافـــــة الأصـــــعـــــدة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والــثــقــافــيــة، وبــمــا يــجــعــلــه قـــادراً 
على مواكبة المسيرة العالمية نحو 

التقدم».
الــــجــــهــــود  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
المــصــريــة - الأوروبــــيــــة المــشــتــركــة 
«تعترضها تحديات عدة، سواء 
اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي 
السائد أو بآثار جائحة (كورونا) 

وتــداعــيــاتــهــا المتشعبة، ومـــن ثم 
الاستراتيجية  قيمة  تتضاعف 
مــن حــيــث دعـــم قــــدرة مــصــر على 

استيعاب تلك التحديات».
وأشـــــــــــــــار شـــــــكـــــــري إلــــــــــى أن 
«الـــــتـــــعـــــاون بـــــين مـــصـــر والـــبـــنـــك 
أبــعــاداً إضــافــيــة نسعى  يكتسب 
إلـــى واقــع  إلـــى أن يــتــم ترجمتها 
عملي ملموس مــن خــلال تنفيذ 
استراتيجية التعاون بين مصر 
والبنك، خصوصاً أن الاقتصاد 
المــصــري قــد أصــبــح، أكــثــر مــن أي 

وقت مضى».
كما أعرب وزير الخارجية عن 
الترحيب بمذكرات التفاهم التي 
تم توقيعها مع البنك الأوروبــي 
لإعـــــــادة الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة فــي 
مــجــالات الــهــيــدروجــين منخفض 
الـــكـــربـــون، والـــســـيـــاحـــة، والــنــقــل 
الــنــظــيــف، وذلــــك فــي ظــل أولــويــة 
تلك المجالات لمصر والتطلع لأن 
تشهد تقدماً سريعاً وفعالاً خلال 

الفترة المقبلة.

أبرزت موقف واشنطن بضرورة تعاون دول منبع النيل ومصبه

مصر تشكو «الشح المائي» أمام مؤتمر دولي في العراق
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــالــت مــصــر، أمـــس، إنــهــا تُعد 
مــن أكــثــر دول الــعــالــم الــتــي تعاني 
من «الشح المــائــي»، مشيرة إلــى أن 
«زيادة الضغط على الموارد المائية 
المــحــدودة ســيــؤدي لانــتــشــار الفقر 
وتــــراجــــع مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة»، مــا 
يــســتــعــدي تــحــركــاً عــالمــيــاً. وشـــارك 
وزير الموارد المائية المصري محمد 
عــبــد الــعــاطــي فـــي افــتــتــاح مــؤتــمــر 
بغداد الدولي الثاني للمياه، المنعقد 
الــعــراقــيــة بــغــداد تحت  بالعاصمة 
عنوان «المياه والتغيرات المناخية»، 
حيث ألقى كلمة في الجلسة رفيعة 
المـــســـتـــوى المــنــعــقــدة تــحــت عــنــوان 
المـــائـــيـــة  المــــــــــوارد  «ســــيــــاســــة إدارة 
للتكيف مــع التغيرات المناخية... 
المـــوارد  الــتــحــديــات الحالية لإدارة 
المــائــيــة فـــي ظـــل الــتــغــيــر المــنــاخــي» 
استعرض خلالها التجربة المصرية 
في إدارة المياه. وتعاني مصر من 
عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر 

الاحتياجات بـ١١٤ مليار متر مكعب 
من المياه، في حين أن المــوارد تبلغ 
٧٤ مليار متر مكعب»، وفق وزارة 
الموارد المائية. وتعتمد مصر بأكثر 
من ٩٠ في المائة على حصتها من 
مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار متر 
مكعب، بينما تتحسب لنقص في 
تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من 
تشغيل «ســد النهضة»، على نهر 

النيل.
وأبـــــــرز بـــيـــان لــــــــوزارة المــــــوارد 
المائية المصرية، أمس، تصريحات 
لـــجـــون كـــيـــري المـــبـــعـــوث الــرئــاســي 
الأمــيــركــي الــخــاص لــلــمــنــاخ، خــلال 
مـــؤتـــمـــر بـــــغـــــداد الــــــدولــــــي الـــثـــانـــي 
للمياه، أكــد فيها «ضــرورة تعاون 
دول المنبع بعدم تأثير مشروعات 
الــســدود على الاحتياجات المائية 

لدول المصب».
فيما نقل عــن كــوريــن فلايشر 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــشــرق الأوســــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا لــبــرنــامــج الــغــذاء 
الــــعــــالمــــي، «إشـــــادتـــــهـــــا بــالــتــجــربــة 

المصرية الناجحة في مجال تأهيل 
الــتــرع والتحول لاستخدام أنظمة 
الـــري الحديث فــي مــصــر»، مشيرة 
إلـــى «انــعــكــاس هـــذا الــتــحــول على 
تحقيق زيـــادة فــي مساحة الأرض 
المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، 

وزيادة دخل الفلاح».
وركـــــــز وزيـــــــر المـــــــــوارد المـــائـــيـــة 
المــــصــــري فــــي كــلــمــتــه عـــلـــى الآثــــــار 
الـــســـلـــبـــيـــة لــــلــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة 
باعتبارها من المخاطر التي تهدد 
قـــطـــاع المـــيـــاه، مــشــيــراً إلــــى «نــقــص 
كـــمـــيـــات المــــيــــاه والــــحــــاجــــة لإعـــــادة 
اســتــخــدامــهــا أكـــثـــر مـــن مـــــرة، مما 
يؤدي لتدهور نوعيتها»، وأضاف 
أن «زيـــــــادة الــضــغــط عــلــى المـــــوارد 
المائية المحدودة سيؤدي لانتشار 
الفقر وتراجع مستوى المعيشة، وأن 
الآثــار السلبية للتغيرات المناخية 
أصبحت واقعاً نشهده في العديد 
من الظواهر المناخية المتطرفة التي 

ضربت العديد من دول العالم».
ونــوه عبد العاطي إلــى «عــدد 

مــــــن الـــــــحـــــــالات الـــــــبـــــــارزة لـــنـــتـــائـــج 
التغيرات المناخية حول العالم مثل 
التراجع الشديد في مساحة بحيرة 
تــشــاد بــوســط أفــريــقــيــا وبــحــر آرال 
الــوســطــى، وتــراجــع كميات  بآسيا 
الثلوج على قمة جبل كليمنجارو 
مـــــؤكـــــداً أن «مـــصـــر  بــــأفــــريــــقــــيــــا»، 
والعديد من الدول العربية تُعد من 
أكــثــر دول الــعــالــم الــتــي تــعــانــي من 
الــشــح المـــائـــي، الأمــــر الــــذي اســتــلــزم 
الــلازمــة وتنفيذ  وضــع السياسات 
الـــعـــديـــد مــــن المــــشــــروعــــات الــكــبــرى 

للتعامل مع التحديات المائية».
ووضــعــت مصر خطة لإدارة 
المــــــوارد المــائــيــة حــتــى عــــام ٢٠٣٧ 
الـ٥٠ مليار  باستثمارات تتجاوز 
دولار، مــن المــتــوقــع زيــادتــهــا إلــى 
لــلــوزيــر،  ١٠٠ مــلــيــار دولار، وفــقــاً 
تهدف إلى «تحسين نوعية المياه 
وتـــنـــمـــيـــة مــــــــوارد مـــائـــيـــة جـــديـــدة 
وترشيد استخدام الموارد المتاحة 
حــالــيــاً وتــهــيــئــة الــبــيــئــة الــداعــمــة 

لقضايا المياه».

واســـتـــعـــرض الــــوزيــــر تــجــربــة 
مصر في إدارة المياه من خلال تنفيذ 
الــعــديــد مـــن المـــشـــروعـــات الــكــبــرى، 
مــــثــــل مـــــشـــــروعـــــات تــــأهــــيــــل الــــتــــرع 
والمـــســـاقـــي، والـــتـــحـــول لــنــظــم الـــري 
الــحــديــث، والــتــوســع فــي استخدام 
الــذكــي، والــتــوســع  الـــري  تطبيقات 
فــي إعـــادة استخدام مياه الصرف 
الــــــزراعــــــي، والــــتــــوســــع فــــي تــنــفــيــذ 
مـــشـــروعـــات تــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر، 
ومــــشــــروعــــات حـــمـــايـــة الـــشـــواطـــئ 
المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل 
المــنــشــآت المــائــيــة، والاعــتــمــاد على 
المـــيـــاه،  فــــي إدارة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بــالإضــافــة لمــجــهــودات الـــــوزارة في 
مـــجـــال الـــتـــطـــويـــر الـــتـــشـــريـــعـــي مــن 
خلال إصــدار قانون المــوارد المائية 
والري الجديد ولائحته التنفيذية، 
وتــــنــــفــــيــــذ الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــبــــرامــــج 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لــلــعــامــلــين بـــــالـــــوزارة، 
والــعــديــد مــن حملات التوعية بين 
المـــواطـــنـــين بــأهــمــيــة تــرشــيــد المــيــاه 

والحفاظ عليها».

خارالاموس بيتريدس (فيسبوك)

> اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط في شرق المتوسط أثار أطماعاً 
جيوسياسية واقتصادية في المنطقة

> تهديد الأمن البحري أكبر تحديات التجارة البحرية والبيئة 
والمحيطات وحرية الملاحة

روما تقترح صندوقاً أوروبياً لمساعدة الأوكرانيين

 : ASHARQ AL - AWSAT «الدفاع» الإيطالية لـ 
روسيا لم تترك لنا خياراً

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــال مـــســـؤول إيــطــالــي رفــيــع 
ـــــاه غــــزو  المـــــســـــتـــــوى، إن مـــــا ســـــمَّ
مـــوســـكـــو لأوكـــــرانـــــيـــــا، لـــــم يـــتـــرك 
للأوروبيين خياراً سوى تشديد 
الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، تــضــامــنــاً مع 
الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي؛ مــبــيــنــاً أن 
أوروبــــــــا عـــلـــى أعــــتــــاب حـــالـــة مــن 
زعـــــزعـــــة الاســــــتــــــقــــــرار، غــــيــــر أنــــه 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، لا يــعــنــي ذلــك 
الــحــل السياسي  الاســتــغــنــاء عــن 
من خلال منظمة ثالثة ومحايدة، 

مثل الأمم المتحدة.
وقال جورجيو مولي، وكيل 
الــدفــاع الإيطالية لشؤون  وزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  الــــــدفــــــاع، لـــــ
لــــلاتــــحــــاد  «أعـــــتـــــقـــــد أنـــــــــه لا بـــــــد 
الأوروبــــي مــن أن يتبنى بالفعل 
صندوقاً، على غرار المثال الناجح 
لــصــنــدوق (الــجــيــل الــتــالــي) الــذي 
تــم إنــشــاؤه للتعافي مــن الــوبــاء، 
من أجل دعم أزمة الطاقة والغاز 
الحالية التي تؤثر على المواطنين 

الأوروبيين والأسر والشركات».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، شــــــدد 
مــــــولــــــي عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة الــــــحــــــوار 
الإقـــلـــيـــمـــي لمـــعـــالـــجـــة الـــخـــلافـــات 
الــقــائــمــة، المــتــصــل بــــإيــــران، بـــدءاً 
من الطوائف الشيعية والسنية، 
وسيناريوهات الصراع، مشتملاً 
عــلــى الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن، 
مبيناً أهمية وجــود خط اتصال 
نـــشـــط بـــــين الـــــريـــــاض وطـــــهـــــران، 
ومـــؤكـــداً عــلــى صـــواب فــكــرة ولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
عن فائدة هذا الخط من التواصل، 
فـــي مــقــابــلــتــه الأخـــيـــرة مـــع مجلة 

«أتلانتيك».
وعلى صعيد آخر، أكد مولي 
أن هجمات الحوثيين على أراضي 
السعودية تشكل تحدياً واضحاً 
لأمـــن المــمــلــكــة؛ مــنــوهــاً بـــأن بــلاده 
تــديــن هـــذه الــهــجــمــات فــي جميع 
الــدولــيــة، بالتنسيق مع  المحافل 
شركائها الأوروبيين والدوليين، 
مــبــيــنــاً أنــــه مـــع هــــذه الــهــجــمــات، 
المــواجــهــة العسكرية  واســتــمــرار 
على طول خط الجبهة في اليمن؛ 
لا سيما حـــول مــــأرب، يــبــرز عــدم 
استعداد حركة الحوثي للتوصل 
إلــــــى حـــــل ســـيـــاســـي لـــــلأزمـــــة فــي 

اليمن.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات 
الإيطالية السعودية، قال مولي: 
«الـــعـــلاقـــة بـــين بــلــديــنــا مــمــتــازة، 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــســـيـــاســـي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ونـــتـــطـــلـــع إلــــى 
الاجتماع القادم للجنة المشتركة 
والمنتدى ذي الصلة الذي سيجمع 
مجتمع الأعمال. ومن المرجح أن 
يعقد هـــذا الاجــتــمــاع فــي يونيو 
المــقــبــل؛ حيث تستعد  (حـــزيـــران) 
الـــشـــركـــات الإيـــطـــالـــيـــة لــتــأســيــس 
مــشــروعــات مشتركة واتــحــادات، 
فــــــي ضــــــــوء فــــــــرص المــــنــــاقــــصــــات 
العديدة التي هي في طور الإعداد 

في السعودية».
وأضــــــــاف مــــولــــي: «يــمــكــنــنــا 
اتباع المسار الذي تتوخاه (رؤية 
٢٠٣٠) للتنويع الاقتصادي، وأن 
نكون نشطين في السعودية؛ ليس 
المـــجـــالات الكلاسيكية،  فــقــط فــي 
مثل النفط والــغــاز، ولــكــن أيضاً 
زيـــــــــادة تـــعـــاونـــنـــا فـــــي قـــطـــاعـــات 
إضـــافـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــثــقــافــة 
والفضاء والحماية المدنية، والتي 
لها مذكرات تفاهم محددة يجري 

التفاوض حولها».
وشـــدد مــولــي على مستقبل 

الــــتــــعــــاون بــــين الـــــريـــــاض ورومـــــا 
في مجال الصناعات العسكرية 
والـــدفـــاعـــيـــة؛ مـــؤكـــداً أن مــعــرض 
الدفاع العالمي بالرياض، يشكل 
إطار عمل مثالياً لتمهيد الطريق 
لشراكات مستقبلية بين شركات 
الـــدفـــاع الإيــطــالــيــة والــســعــوديــة، 
المــــعــــرض  يــــصــــبــــح  مــــرجــــحــــاً أن 
بــــالــــريــــاض حــــدثــــاً مـــرجـــعـــيـــاً فــي 
فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة جــــداً، مثل 
معرض «فارنبورو» المعروف في 
بريطانيا، والمعرض الجوي في 

باريس.
وفـــق مــولــي، أدانــــت إيطاليا 
الـــــغـــــزو بــــأشــــد الـــــعـــــبـــــارات الـــتـــي 
تـــصـــف الــــوضــــع؛ مــبــيــنــاً أن هـــذا 
الغزو ضد القانون الدولي، وأن 
روســيــا تنتهك ســيــادة أوكــرانــيــا 
وسلامتها الإقليمية، ما يزعزع 
اســتــقــرار أمـــن الــقــارة الأوروبـــيـــة، 
كـــانـــعـــكـــاس طــبــيــعــي لآثــــــار هـــذه 

الأزمة.
وقــــــــــال مــــــولــــــي: «فــــــــي إطــــــار 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وبــالــتــعــاون 
مع شركائنا الدوليين، اضطررنا 
بـــالـــتـــالـــي إلـــــى وضـــــع مــجــمــوعــة 
من العقوبات الشديدة، كإشارة 
أيضاً إلى دعم الشعب الأوكراني. 
وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن 
أؤكــد ارتياحي الكبير لرؤية كل 
مـــن إيــطــالــيــا والـــســـعـــوديـــة على 
الجانب نفسه في الأمم المتحدة، 
ت الــبــلــدان قــبــل أيــام  عــنــدمــا صـــوَّ
قــلــيــلــة لـــصـــالـــح قـــــــرار الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة الذي يدين 
العدوان الروسي»؛ مشيراً إلى أنه 

كان خياراً صحيحاً.

العقوبات الأميركية ـ الأوروبية
مــــــولــــــي أن حــــزمــــة  ويــــــــــــرى 
العقوبات الشديدة على روسيا 
كانت ضرورية؛ لأننا لا نستطيع 
قبول قيام دولــة بمهاجمة دولة 
تــدابــيــر  أخــــــــرى، دون مـــواجـــهـــة 
مضادة من قبل المجتمع الدولي، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة أن تــكــون 
الـــعـــقـــوبـــات مــصــحــوبــة بــعــمــلــيــة 
تـــروج لها منظمة  دبــلــومــاســيــة، 
ثـــالـــثـــة ومـــــحـــــايـــــدة، مـــثـــل الأمـــــم 
المــتــحــدة، مــؤكــداً دعـــم رومـــا لكل 

الجهود في هذا الصدد.
وشـــدد مــولــي عــلــى ضـــرورة 
أن يـــعـــود الـــطـــرفـــان إلــــى طــاولــة 
المفاوضات على أعلى المستويات 
المــمــكــنــة، مـــن أجــــل الاتـــفـــاق على 
وقـــــــــف فـــــــــــوري لإطـــــــــــلاق الــــــنــــــار؛ 
مـــصـــحـــوبـــاً بــــمــــمــــرات إنـــســـانـــيـــة 
فـــعـــالـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حــلــول 
طـــــويـــــلـــــة الأمـــــــــــد لـــــحـــــل الأزمـــــــــــة؛ 
مؤكداً أهمية أن يتبنى الاتحاد 
الأوروبـــي بالفعل صندوقاً على 
غـــــرار المـــثـــال الـــنـــاجـــح لــصــنــدوق 
«الجيل التالي» الذي تم إنشاؤه 
للتعافي من الوباء، من أجل دعم 
أزمة الطاقة والغاز الحالية التي 

تؤثر على المواطنين الأوروبيين 
والأسر والشركات.

الحالة الإيرانية
مــع إقــــراره بــأن رومـــا تتمتع 
بشراكة تاريخية متينة مع إيران 
تعود إلــى زمــن الــشــاه، فإنه قــال: 
«في تفاعلنا مع القيادة الإيرانية، 
أكدنا دائماً أهمية الحوار الإقليمي 
لمعالجة الخلافات القائمة، بــدءاً 
من الطوائف الشيعية والسنية، 
وســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــــصـــــراع، إلـــى 
العراق وسوريا، وبالطبع اليمن».

ويــرى أهمية أن يكون هناك 
خط اتصال نشط بين السعودية 
وإيــران، مع تسلسل لقاءات كبار 
المــســؤولــين، الــتــي عــقــدت فــي هذه 
الأشهر في بغداد. وتابع: «فيما 
يــتــعــلــق بــخــطــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المشتركة (JCPoA)، كانت إيطاليا 
دائــــمــــاً داعــــمــــاً قـــويـــاً لــلاتــفــاقــيــة، 
ونــتــطــلــع إلـــــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
للمفاوضات الجارية في فيينا. 
إن خطة العمل الشاملة المشتركة 
(JCPoA) هي بالفعل أداة أساسية 
لمنع الانتشار النووي. وسيؤدي 
تنفيذها الفعال، إلى جانب تعزيز 
الــــحــــوار بـــين الــــريــــاض وطـــهـــران، 
إلــــــى زيــــــــادة الاســــتــــقــــرار والأمــــــن 

الإقليميين».

مرجعية الرياض
وقــــــال مــــولــــي: «ســــعــــدت بـــأن 
أكون حاضراً في النسخة الأولى 
الــدفــاع العالمي. ومن  من معرض 
مــنــبــر (الــــشــــرق الأوســـــــــط)، أنــقــل 
الــوزراء  تحيات وتمنيات رئيس 
الإيــطــالــي، مــاريــو دراغـــي، ووزيــر 
لــورنــزو غويريني، الذي  الــدفــاع، 
طلب مني حضور مثل هذا الحدث 
المهم نيابة عنه، كحقيقة واقعة، 
بفضل (رؤية السعودية ٢٠٣٠)».

ووفق مولي، كشف المعرض 
عــــن أحــــــدث مــنــتــجــات الـــشـــركـــات 
الإيطالية ومعداتها وتقنياتها؛ 
حيث يتم عــرض عــدد مــن أنظمة 
الدفاع في المعرض بالفعل، وغالباً 
مــــا يـــتـــم تــصــمــيــمــهــا وإنـــتـــاجـــهـــا 
بــالــتــعــاون مــع شــركــاء صناعيين 
أوروبـــيـــين، ومــعــتــرف بــهــا عالمياً 
لجودتها وموثوقيتها؛ مبيناً أن 
الــشــركــات الإيــطــالــيــة تهتم بشدة 
بالاستثمارات المخطط لها، وفقاً 
«رؤية ٢٠٣٠»؛ مؤكداً استعدادها  لـ
لــتــأســيــس مـــشـــروعـــات مــشــتــركــة 
واتـــــــــحـــــــــادات، فــــــي ضــــــــوء فــــرص 

المناقصات العديدة بالسعودية.
وزاد: «يمكننا اتباع المسار 
تــــتــــوخــــاه (رؤيــــــــــة ٢٠٣٠)  الــــــــذي 
للتنويع الاقــتــصــادي، وأن نكون 
نشطين في السعودية؛ ليس فقط 
فـــي المــــجــــالات الــكــلاســيــكــيــة مثل 
النفط والغاز، ولكن أيضاً زيادة 
تــعــاونــنــا فــي قــطــاعــات إضــافــيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــثــقــافــة والــفــضــاء 
والـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــة، والــــتــــي لــهــا 
مــــذكــــرات تــفــاهــم مـــحـــددة يــجــري 

التفاوض حولها».
وأفـــــصـــــح مــــولــــي عـــــن رغـــبـــة 
بلاده من خلال اللجنة المشتركة، 
فـــي حـــزمـــة مـــن الاتــــفــــاقــــات، وفــقــاً 
«رؤيــــة ٢٠٣٠»؛ مـــؤكـــداً حــرص  لـــــ
بلاده على نقل أكبر قدر ممكن من 
الخبرة ومرافق الإنتاج، من أجل 
المساهمة في الهدف الذي حددته 
«GAMI» لاستثمار ٥٠ في المائة 
مـــن مــيــزانــيــة الــــدفــــاع الــســعــودي 
داخــلــيــاً فــي الــســعــوديــة، بـــدءاً من 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 

العسكرية.

جورجيو مولي وكيل وزارة 
الدفاع الإيطالية لشؤون الدفاع 

(الشرق الأوسط)
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الأزمة الأوكرانية... كثرة مفاجآت وندرة تراجعات

أوكرانيا... حكمة دون كيشوت تقود الناتو

لـــــســـــنـــــوات خــــــلــــــت، طـــــغـــــت مـــســـحـــة 
الــدولــي  تشاؤمية بــشــأن تــداعــي النظام 
والــتــراجــع وإعــــادة التموضع الأميركي 
والـــعـــجـــز الأوروبــــــــــي والـــتـــبـــايـــنـــات بــين 
أعـــــضـــــاء الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي والمـــــــوت 
الـــســـريـــري لــحــلــف الـــنـــاتـــو، كــمــا وصّــفــه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعد 
أيــام على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، 
بدأت تَلوح بوتيرة متصاعدة معالم لم 
تكن متوقعة لسيل التحليلات التي كُتبت 
فــجّــرت مــفــاجــآت سياسية قد  قبلها بــل 

تُغيّر المشهد الدولي لعقود مقبلة.
ــن الــغــرب  المــفــاجــأة الأولــــى هــي تــمــكُّ
بــضــفــتــيــه الأمــيــركــيــة والأوروبـــــيـــــة، وإن 
مــتــأخــراً، مــن أن يــنــجــز فــي أيــــام مــا كــان 
عليه القيام به منذ عقود، وذلــك بفضل 
الــروســي فلاديمير بوتين  عــزم الرئيس 
وسعيه إلى تغيير قواعد النظام الدولي 
الـــحـــالـــي وطـــريـــقـــة مـــقـــاربـــة خــــلافــــه مــع 
أوكــرانــيــا واجتياحه لها، فــوحّــد الغرب 
إلى حد فاجأ القادة الغربيين أنفسهم، 
وكان بمثابة جرعة مقوية للنظام الدولي 
 

ٍّ
الــــــذي كـــــان لــحــيــنــه يــــوصَــــف وعـــــن حـــق

بــالمــتــهــاوي، سمحت لــه أن يــجــدد نفسه 
ويكشف عن فاعلية القوة الناعمة للغرب 

والتي قد تتفوق على قوته العسكرية.
توحّد الغرب حول ما يعده تهديداً 
لــلــديــمــقــراطــيــة والـــحـــداثـــة والــلــيــبــرالــيــة 

واحترام قواعد القانون الدولي وسيادة 
الــــدول، وحــــدةً لــم تقتصر عــلــى المــواقــف 
السياسية بل دفعته للانخراط بفاعلية 
فــــي تــــزويــــد أوكــــرانــــيــــا بـــالـــســـلاح والمـــــال 
والمـــســـاعـــدات الــتــقــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
والإعـــلامـــيـــة وكــــل مـــا لـــديـــه مـــن قـــــدرات. 
حتى إن سويسرا خرجت عن حيادها، 
أما ألمانيا والتي لطالما كانت الأكثر حذراً 
وتردداً، كسرت القواعد المعتمدة وأرسلت 
السلاح وتــجــاوزت هاجس الطاقة وبدا 
المستشار أولاف شولتز في مقدمة القادة 
الأوروبيين تشدداً تجاه موسكو. وتشير 
استطلاعات أن الرأي العام الغربي راضٍ 
بتحمل التداعيات السلبية لهذه المواقف 

من أجل الدفاع عن الديمقراطية.
وحــــــدة الــــغــــرب والــــيــــابــــان وغــيــرهــا 
تجاوزت المساعدات العسكرية والمالية 
لــتــفــرض عـــقـــوبـــات غــيــر مــســبــوقــة على 
إلــى عزلها سياسياً  تـــؤدي  موسكو قــد 
واقتصادياً ومالياً وثقافياً ورياضياً. 
وبهذا، يكون الغرب قد عالج إدمانه على 
الــــروس واستثماراتهم  أمــــوال الأثـــريـــاء 
المتنوعة لديه، وباشر معالجة الهلع من 
هوس تأمين الطاقة وحاجته إلى روسيا 

في هذا المجال.
المــفــاجــأة الثانية والــتــي لا تقل  أمــا 
أهمية عن الأولـــى، فهي تبني الجمعية 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة قــــــــراراً وُصــــف 

بــالــتــاريــخــي يُـــديـــن الاجـــتـــيـــاح الــروســي 
لأوكرانيا بغالبية ١٤١ صوتاً مقابل ٥ 
أصوات معترضة. ولم يكتفِ القرار بذلك 
بل طالب روسيا بإنهاء «عدوانها» فوراً.
المــفــاجــأة الــثــالــثــة جـــاءت مــن خــارج 
المعسكر الغربي، وتمثلت بموقف بكين 
شـــبـــه الـــحـــيـــادي فــــي مــحــطــتــين: الأولـــــى 
عندما دعت الرئيس الروسي لأن يُحجم 
عـــن الــلــعــب بـــالأمـــن الــعــالمــي إثــــر إعــلانــه 
اســتــنــفــار الأســلــحــة الــنــوويــة، والأخــــرى 
الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن 

والجمعية العامة.
المـــفـــاجـــأة الـــرابـــعـــة أتـــــت مــــن تــركــيــا 
المثقلة بالخلافات مــع أوروبـــا وأميركا 
معاً وعلى أكثر من صعيد، فانتقلت إلى 
جانب حلفائها القدامى وأقفلت الممرات 
المــائــيــة أمــــام الــســفــن الــحــربــيــة الــروســيــة 
وغــيــرهــا وفــق اتفاقية مــونــتــرو وإعــلان 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
لــســيــادة أوكــرانــيــا واستقلالها.  تــأيــيــده 
كل ذلك على الرغم من روابــط تركيا مع 
روســـيـــا والـــتـــي تــتــجــاوز الــســيــاســة إلــى 
الاقتصاد والسياحة، وانخراطهما في 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة. وفــــي ســيــاق المــوقــف 
الــتــركــي، لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن عــدداً 
من القادة المتماهين مع بوتين تراجعوا 
عن تأييدهم له مثل الرئيس الهنغاري 
المــؤيــدون  فيكتور أوربــــان، حتى أولــئــك 

لــدونــالــد تــرمــب مــن قـــيـــادات فــي الــحــزب 
الجمهوري الأميركي لم يجاروه إعجابه 

بمواقف بوتين.
المفاجأة الخامسة والتي قد تكون 
وراء كـــل الـــســـرد الــســابــق هـــي المــقــاومــة 
الأوكــرانــيــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
مواجهة جحافل دولــة عظمى، وبمعزل 
عمّا ستؤول إليه نتائج الحرب الدائرة.

هـــذه المــفــاجــآت لا بـــد أن يــكــون لها 
تأثير على خطط وأهداف موسكو، إنما 
القدرة على التكهن والتوقعات الحاسمة 
صعبة بسبب عوامل كثيرة مهمة أبرزها 
شخصية الرئيس بوتين ووضوح أهدافه 
الـــعـــقـــائـــديـــة، وعــــلــــى رأســــهــــا اســـتـــعـــادة 
أمـــــجـــــاد روســـــيـــــا الـــقـــيـــصـــريـــة وســـطـــوة 

الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي والــوطــن الــروســي 
الموحد القادر على السيطرة على الموارد 
والتحكم بها، وبالتالي القدرة على لعب 

أدوار مؤثرة في الشؤون الدولية.
إن بــوتــين زعــامــة لا تقبل الهزيمة، 
وفــي الحالة الأوكــرانــيــة الــتــراجــع سوف 
يــجــعــلــه يــخــســر أكــثــر مـــا قـــد يــدفــعــه إلــى 
الــلــجــوء إلـــى قـــوة أشـــد وأســلــحــة ثقيلة 
مــــدمــــرة فــــي مـــحـــاكـــاة لمــــا شـــهـــدنـــاه فــي 
غروزني وحلب وعموم سوريا. ويبقى 
الاحتمال الأقل رجحاناً في هذا السياق 
هــــو الــــتــــراجــــع الـــبـــطـــيء والـــــذهـــــاب إلـــى 
مفاوضات مثمرة، ومحاولة حفظ ماء 

الوجه بطريقة أو بأخرى.
 إلـــــــــى شــــخــــصــــيــــة بــــوتــــين 

ً
إضــــــــافــــــــة

وعقيدته، هناك عوامل أخــرى تؤثر في 
مــســار الأزمـــــة مــثــل مــــدى قــــدرة الــجــيــش 
الأوكـــرانـــي على المــقــاومــة ومــيــزان القوة 
لـــيـــس لــصــالــحــه الـــبـــتـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
المــســاعــدات الأطلسية. كذلك لا بد  وفــرة 
التنبه إلى الحدود المتاحة لتسليح  من 
أوكـــرانـــيـــا كــمــاً ونـــوعـــاً ومــــدة التصعيد 
ومــــخــــاطــــره ووتـــــيـــــرة الـــعـــنـــف والــــدمــــار 
وانعكاس ذلك على العلاقة بين روسيا 
والغرب. كذلك لا يمكن التكهن بمواقف 
الــدول الأخــرى من خــارج المعسكرين، لا 
سيما الصين والهند وإيران وغيرها، إذا 

استمر النزاع مدة أطول.

مهما كانت سيناريوهات ما بعد 
ر عودة الأمور  الاجتياح، يَصعُب تصوُّ
إلــى ما كانت عليه قبله، ونــذكّــر بقول 
جــــوزيــــب بـــــوريـــــل، مـــفـــوض الـــعـــلاقـــات 
الخارجية في الاتــحــاد الأوروبـــي: «إن 
العالم لــن يــكــون كما كــان مــرة أخــرى» 
أقـــلـــه فـــي المـــديـــين الــقــريــب والمــتــوســط، 
لأن الــتــطــبــيــع مــــع بـــوتـــين بـــــات مــهــمــة 
صعبة تحتاج أولاً إلى تسوية الأزمة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة - الــــروســــيــــة عـــلـــى أســـس 
مقبولة من الفريقين، وهذه المهمة هي 
 بــتــعــقــيــدات مــواجــهــة 

ً
الأســـهـــل مـــقـــارنـــة

أهداف بوتين الأبعد من أوكرانيا والتي 
تطال الأمن الأوروبــي والنظام العالمي 
من جهة، وتجنب الإقدام على مغامرات 
مشابهة لما يجري في أوكرانيا من جهة 

أخرى.
المــرحــلــة المقبلة  المــحــصــلــة أن ســمــة 
هي التوتر والحذر وانعدام الثقة وحتى 
القطيعة وما تستدعيه من إجراءات في 
السياسة والتحالفات والشراكات وعلى 
 إلى 

ً
الاقــتــصــاد والمـــال والتسلح، إضــافــة

الآثـــار المتوقعة على الملفات والنزاعات 
الــرغــم من  الــدائــرة دولــيــاً وإقليمياً على 

خفوت أهميتها.
على خلفية هذه المشهدية السوداء، 
ما يهمنا في الإقليم هي تداعيات الأزمة 
الأوكرانية على مفاوضات فيينا بشأن 

الــنــووي الإيــرانــي والمفتوحة على  الملف 
مـــروحـــة احــتــمــالات كــلــهــا ســيــئــة، ســـواء 
جراء الوصول إلى تسوية متسرعة تلد 
اتــفــاقــاً أســـوأ مــن اتــفــاق ٢٠١٥، مــا يعني 
إيــــران على  بالنسبة للمنطقة حــصــول 
الـــدولارات  أرصدتها المجمدة بمليارات 
ورفع عدد من العقوبات الرئيسية عنها 
بما يعزز أدوار حلفائها وأدواتــهــا، أو 
تــعــثــر المـــفـــاوضـــات بــســبــب تــشــدد إيـــران 
وضغوط روسية معرقلة تضر ببايدن 
وإدارته وتعني التمديد للوضع الراهن 

في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
مـــؤشـــرات كــثــيــرة فـــي هــــذا الاتـــجـــاه 
تَلوح في المنطقة، من لبنان حيث عودة 
تــشــدد «حــــزب الـــلـــه» فـــي أكــثــر مـــن ملف 
مــثــل تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة والــغــاز 
والــنــفــط وإطـــلاق المــســيّــرات وتصنيعها 
والــتــلــويــح الــصــريــح بـــأنـــه مــهــمــا كــانــت 
نتائج الانتخابات التشريعية العتيدة 
فلن تغيّر من الوضع الراهن، مع إصرار 
الــحــزب عــلــى تمسكه بــســلاحــه لا سيما 
بعد أزمــة أوكرانيا، على ما قالة السيد 
علن 

ُ
حسن نصر الله مؤخراً. في سوريا أ

عن التنسيق الأمني العلني بين طهران 
ودمشق لمواجهة الأنشطة الأميركية في 
شرق البلاد. أما العراق فهو على حاله 
معلق على حبل الخلافات بين الأطراف 

المتنازعة.

غــرض انضمام أوكــرانــيــا إلــى حلف 
 مـــشـــروع، على 

ٌ
شـــمـــال الأطــلــســي غـــــرض

الـــــــورق. غــــرض مــثــالــي بــالــنــســبــة لــقــادة 
أوكــــرانــــيــــا فــــي مــســعــاهــم لــلــحــفــاظ عــلــى 
اســـتـــقـــلال الــبــلــد عـــن جـــارتـــهـــا الــضــخــمــة 
روســـيـــا. لــكــن المــشــروعــيــة «الــقــانــونــيــة» 
لــلــغــرض لا تــزيــد وزنــــه الــســيــاســي. ذلــك 
أن السياسة ليست مرافعة حقوقية، بل 
تكريس لموازين القوى على الأرض. وإلا 
لما كان من جدوى لمبدأ مونرو الأميركي، 
الذي يعد أي محاولة من القوى الأوروبية 
«لــتــوســيــع ســيــطــرتــهــا عــلــى أي جـــزء من 
هذا النصف -الغربي- من الكرة الأرضية 
بمثابة خطر على سلامنا وسلامتنا». 
ــا كــان لأزمــة الصواريخ الكوبية في  لمََ أو 
المــاضــي محل لــلإعــراب.  الــقــرن  ستينات 
فهو اتــفــاق مــع دولــة ذات ســيــادة، كوبا، 
كــمــا اتـــفـــاق حــلــف الــنــاتــو مـــع دولــــة ذات 
سيادة، أوكرانيا. السياسيون يعلمون 
ذلك. لا يحتاجون إلى الجدال حوله في 
أحاديثهم المباشرة. لكننا نعيش عصر 
تغول لــلإعــلام مــا بعد المــؤســســي، عصر 

عصبية وتـــوتـــر. فــقــدت فــيــه المــؤســســات 
الــكــبــرى احــتــكــارهــا التوجيه  الإعــلامــيــة 
الــــثــــقــــافــــي والــــســــيــــاســــي. ومــــعــــه فـــقـــدت 
مؤسسات سياسية ذراعــاً قوية لتنفيذ 
خــطــطــهــا. واســتــعــاض الــجــمــيــع عــن ذلــك 
بمزيد مــن الإجــــراءات القمعية لتحجيم 
الآراء التي لا تتماشى مع أهداف المؤسسة 

السياسية الغربية المعاصرة.
شـــنَّ الــيــســار الــغــربــي المــهــيــمــن على 
خــطــاب مــا بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة حملات 
إعلامية وأكاديمية لإعادة كتابة السياسة 
والــثــقــافــة وقــيــمــهــمــا لــــدى الـــــرأي الـــعـــام. 
والهدف تحويل قناعات اليسار الجديد 
إلــــى مـــا يــشــبــه الأحــــكــــام الــقــانــونــيــة إلــى 
مفردات دينية، وتحويل معارضيها -أو 
المستدركين عليها- إلى خصوم يستحقون 
الطرد من الكنيسة. صار الإعلام الغربي 
وريثاً للمؤسسة الكاثوليكية الأوروبية 
في القرون الوسطى. هذه الحرب القيمية 
الاستقطابية نجحت في تعميم التلقين 
على قطاعات أوسع. ونجحت في إكساب 
الــيــســار الــغــربــي وزنـــــاً انــتــخــابــيــاً يــفــوق 

وزنــهــم السياسي. لكنها، على الجانب 
الآخر، خلقت قطاعات أكبر من الرافضين، 

والمتشككين، والمتربصين بالمؤسسة.
رأيــنــا ذلـــك فــي الــخــروج البريطاني 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. ورأيــــــنــــــاه فــي 
انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة. 
ورأيناه في ميل الناخب الأوروبي خطوة 

خطوة نحو اليمين.
الآن أجـــــادل بــــأن هــــذا الــســلــوك عــاد 
لــيــعــاقــب المــؤســســة الــســيــاســيــة الــغــربــيــة 
فـــي مـــوضـــوع روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، على 
مستويين: المــســتــوى الأول هــو مستوى 
الـــرأي الــعــام للمواطن الــعــادي. مــا حدث 
فـــي أوكـــرانـــيـــا صــدمــة لــلــوعــي الأوروبـــــي 
الحالي، حيث أجيال متتابعة عاشت في 
حقبة سلام ظنت أنها لا تنهار. أوروبــا 
كلها في جسم اقتصادي سياسي واحد 
من خــلال الاتحاد الأوروبـــي، وفــي جسم 
عــســكــري واحـــــد مـــن خــــلال حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي، ومـــــن الــطــبــيــعــي أن يــنــزعــج 

المواطن الأوروبي بشدة مما حدث.
أدّعـــي أن رد الفعل الشعبي  لكنني 

الأوروبـــــي أقـــل كــثــيــراً مــمــا كـــان متوقعاً. 
وأدّعي أن السبب في ذلك هو اهتزاز الثقة 
بالمؤسسة. وأدّعي أن أحد أسباب اهتزاز 
الثقة هي الحرب الاستقطابية الإعلامية، 
التي نخرت مصداقية القيم الغربية التي 
استظلت بها هــذه المــؤســســة واكتسبت 
منها مشروعيتها الأخلاقية. هذا التشكك 
عـــبّـــر عـــن نــفــســه بــالــفــعــل عــلــى المــســتــوى 
ي إلى ادّعاء. 

ّ
التنفيذي، بما لا يحتاج من

أشــرتُ إلى «بريكست». والرئيس ترمب 

ألــقــى فــي ذهــن المــواطــن الــغــربــي شكاً في 
الــنــجــاعــة الإجـــرائـــيـــة لـــلـــذراع الــعــســكــريــة 
أيضاً، أو حلف الناتو، حين أصرّ على أنه 
متضخم أكثر من وظيفته، وأن الأوروبيين 
لا يأخذون موضوع الأمن بجدية. جعل 
هذا حلف الناتو يختار أولوياته حسبما 
يتناسب مع «عزمه»، وليس ما يتناسب 
مع الضرورات السياسية. ومنها اعتبار 
اقــتــصــاديــا وسياسياً-  -المــنــهــكــة  روســيــا 
العدو الأساسي. ترمب أراد إعادة توجيه 
السياسة بالتنسيق مع روسيا وتوجيه 
الجهد نحو شرق وجنوب شرقي آسيا. 
والأزمـــة الحالية فــي أوكــرانــيــا أثبتت أن 
وجهة نظره استحقت التقييم السياسي، 
وليس الاغتيال بالإعلام كما حــدث، ولا 
الإصـــــرار عــلــى أن «نـــاتـــو» كــيــشــوت «زي 

الفل»، وليس في الإمكان أبدع مما كان.
حلف الناتو قدم لأنصار رأي ترمب 
خدمة كبرى. رد الفعل الضعيف للحلف 
ترك في نفس الفرد العادي أن ثمة شيئاً 
عــكــراً فــي الأزمــــة. ربــمــا تــكــون ضحيتها 
أوكــــرانــــيــــا أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا. أوكـــرانـــيـــا 

نفسها عبّرت عن هذا على لسان رئيسها. 
دولــة صــدّقــت حلفاً يقدم نفسه على أنه 
عمود الأمن في العالم، ويبرر ميزانيته 
إلــى الجاهزية. لكن  وتوسعه بالحاجة 
ها هو، يملك خطط توسع لم تكن حتمية 
ولا حيوية ولا ضــروريــة، ثــم يفشل في 
التعامل مع نتائجها في مواجهة القوة 
ن لردعها. «الإقليمية» الوحيدة التي سُمِّ
المستوى الثاني هو مستوى الدول، 
الـــحـــلـــفـــاء. لـــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــــد أن 
الولايات المتحدة لم تجد من حلفائها، ولا 
سيما في الشرق الأوسط، رد الفعل الذي 
طمحت إليه. وأنها مارست ضغوطاً قوية 
من أجل انتزاع إدانة للاجتياح الروسي 
كانت لتحدث تلقائياً في الظروف العادية. 
بــآلــة الدعاية  لــه صلة وثيقة  هــذا أيــضــاً 
اليسارية الغربية التي شوّشت بوصلة 
الديمقراط، والمؤسسة السياسية الغربية 
شتها قيمياً، في  كنتيجة. وأنا أعني شوَّ
مستوى عميق من عملية إنتاجها. من 
الــفــضــائــل الــســيــاســيــة -ولاحــــظــــوا كلمة 
الــقــدرة على تفهم اختلافات  الــفــضــائــل- 

المجتمعات. على التفرقة بــين المطموح 
إليه وبين الممكن إجرائياً ومن ثم المطروح 
عملياً. أقول من الفضائل لأن الناظر إلى 
التاريخ يستطيع أن يرى بسهولة كيف 
تـــطـــورت المــجــتــمــعــات الأوروبـــــيـــــة. يفهم 
الإطار الزمني لهذا التطور، يفهم اختلاف 
الــغــربــي  المُـــركّـــبـــات الأســاســيــة للمجتمع 
الــديــن والفلسفة والاقــتــصــاد  عــن غــيــره: 
والــــطــــبــــيــــعــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة والأنــــشــــطــــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة. الـــخـــطـــاب الـــراديـــكـــالـــي هنا 
يعبّر عن عقلية لا تتمتع بفضيلة سعة 
الأفق السياسي، ولا فضيلة البراغماتية 
السياسية، ولا فضيلة القدرة على تدوير 

الزوايا والوصول إلى حلول وسط.
اليسار  لتخلي  الطبيعية  النتيجة 
الغربي عن الحلفاء في قضايا مصيرية، 
واقــــعــــيــــة، مــــاديــــة، كـــالـــتـــهـــديـــد الإيــــرانــــي 
والإرهــاب الحوثي، ثم حجب المساعدات 
العسكرية عــن مصر وهــي تــواجــه خطر 
الإرهـــــاب، هــي زعــزعــة الــثــقــة السياسية. 
رأينا ذلك في الأزمة الروسية – الأوكرانية، 

وسنراه أكثر في المستقبل.

 قصة نجاح مصرية بامتياز
دائــمــاً مــا نــعــزو سطحية الأفــكــار (أو 
ما يطلق عليها مجازاً الأفكار) إلى ذيوع 
الــتــواصــل  «الــســوشــيــال مــيــديــا» أو أدوات 
الاجتماعي، ولكنّ المسألة ربما أعمق وأبعد 
من ذلــك بكثير. طــرح عليَّ أحــد الأصدقاء 
الـــدولـــة التسلطية في  ســــؤالاً عــن طبيعة 
العالم العربي وأدواتــهــا وطريقة عملها، 
فــي لحظتها وانــتــظــرتُ قليلاً  جـــبْـــه 

ُ
أ ولـــم 

للتأمل فيما إذا كان قد كُتب بعض الأبحاث 
الــجــادة باللغة العربية عن هذا  أو الكتب 
الأمــــــر، وبــحــثــت قــلــيــلاً فـــوجـــدت أنــــه منذ 
بداية القرن العشرين مع ظهور كتاب «أم 
القرى» لعبد الرحمن الكواكبي، المولود في 
حلب عــام ١٨٥٥، والـــذي تــطــور فيما بعد 
ليصبح كتاباً عن «طبائع الاستبداد»، لم 
يكتب شيئاً ذا بال بالعربية عن الموضوع، 
باستثناء كتاب الدكتور خلدون النقيب 
عن الدولة التسلطية في المشرق العربي، 
وبـــعـــض كـــتـــابـــات فـــي الاقـــتـــصـــاد الــريــعــي 
ودوره في استقواء الدولة على المجتمع، 
أو بعض كتابات جــاءت كموضة تخص 
دراســــــات المــجــتــمــع المـــدنـــي. أمـــا مــعــظــم ما 
كُــتــب عـــن الــتــســلــطــيــة فـــي منطقتنا فــألّــفــه 
كتاب أجانب مثل كتاب ستيف هايدمان 
عـــن الــتــســلــطــيــة فـــي ســـوريـــا كــمــثــال، وهــي 
كتب لا تنمّ عن حساسية للطابع المحلي 
ل  للمجتمعات وأهلها وثقافتهم، ولا يعوَّ

عليها كثيراً من هذه الناحية.
لــيــس الـــهـــدف هــنــا قــصــة الاســتــبــداد، 
رغم أهميتها وضرورة تفكيكها ونقاشها 
بــصــرامــة وجـــــدة عــلــى المــســتــويــين الأفــقــي 
والـــــــرأســـــــي، بـــمـــعـــنـــى الاســـــتـــــبـــــداد داخـــــل 
بــالــدولــة، ولكن  المجتمع وعــلاقــة المجتمع 
المــقــال تخص  الفكرية الجوهرية مــن هــذا 
مــشــكــلــتــنــا الــحــقــيــقــيــة الــخــاصــة بــالــتــراكــم 

المــعــرفــي أو الــتــشــبــيــك الــعــرفــي فـــي حــقــول 
المـــعـــرفـــة المــخــتــلــفــة وبـــيـــنـــهـــا. إذ لا يــبــنــي 
العرب كثيراً على معارف مَن سبقوهم ولا 
أفــكــار تناولها البعض من  يشتبكون مــع 
قبلهم وناقشوها بشكل أفــضــل، إذ تجد 
مــعــظــم كــتــابــاتــنــا كــطــلــقــات الـــرصـــاص في 
«فرح العمدة»؛ كلٌّ يضرب طلقاته إلى أعلى 

وبمفرده وكذلك أفكارنا.
مــــائــــة عـــــــام وأكـــــثـــــر مـــــــرت مــــنــــذ كــتــب 
الكواكبي كتابه، وما زالت مقالاتنا تدور 
حول ذات الأفكار وبجرأة أقل وإدراك أقل 
وإلمام أقل، وهذا الأمر لا ينطبق على علم 
السياسة وحــده بل العلوم الإنسانية في 

مجملها.
النقطة هي أن مسألة التراكم المعرفي 
في علوم الاجتماع والسياسة في منطقتنا 
يعوزها الكثير، وأن معظم الكتابات الجادة 
تنقصها فكرة البناء المعرفي، حيث يردد 
البعض أفكاراً قالها آخرون داخل ثقافتنا 
أو خـــارجـــهـــا بــــصــــورة أفــــضــــل، وبـــتـــنـــاول 
أكثر تعقيداً ليأتي أحــد البسطاء ويعيد 
إنتاجها بشكل محلي مبتذل، ويقدمها لنا 
كأنها مــن بــنــات أفــكــاره أو أنــه «لــيــس في 

الإمكان أبدع مما كان»، كما قيل قديماً.
تــنــطــبــق هــــذه الـــفـــكـــرة عــلــى الــحــديــث 
عن بناء المجتمع الديمقراطي ومقوماته، 
ســواء كــان الأمــر يخص دراســات التنشئة 
السياسية أو ثقافة المجتمع كبيئة حاضنة 
إمـــا كــعــامــل مــســاعــد وإمــــا كــمــعــوّق لبناء 
مؤسسات ديمقراطية، كل هذا يفتقر إلى 
فكرة التراكم المعرفي وتشابك التخصصات 
أو الحقول المعرفية المختلفة للوصول إلى 
فـــكـــرةٍ مـــــرّت بــمــعــايــيــر حــاكــمــة وبــصــرامــة 

التمحيص.
فـــي أجــــــواء تـــســـود فــيــهــا الــعــشــوائــيــة 
العمرانية والعشوائية الفكرية، لا يمكننا 
لا التشخيص الصحيح ولا العلاج الناجع 
لمــعــظــم مــشــكــلاتــنــا، ســــــواء كـــانـــت تــخــص 
المفاهيم الكبرى كالديمقراطية والاستبداد 
أو حــتــى عــلــى المـــســـتـــوى الأدنــــــى مـــا بعد 

السياسة وهو عالم السياسات.
الكواكبي عرّف السياسة بأنها إدارة 
الشؤون العامة بالحكمة مقابل الاستبداد 
بـــالأهـــواء  الــــشــــؤون  الـــــذي هـــو إدارة ذات 
الشخصية، تعريف لا يختلف عن تعريف 
أستاذ السياسة الأميركي ديفيد إيستين 
لــلــســيــاســة كــــــــإدارة المــــــــوارد والـــقـــيـــمـــة فــي 
المجتمعات، ولكن الفرق بيننا وبين البيئة 
أنــه هناك تــم البناء على أفكار  الأميركية 
البناء على  ديفيد إيستن، وعندنا لم يتم 
أفكار الكواكبي أو حتى غيره في أي حقل 

من الحقول المعرفية.
ــبــنــا 

ّ
إن فـــكـــرة الـــتـــراكـــم المـــعـــرفـــي تــجــن

الــذي نتعرض  الكثير من العهن المنفوش 
له كل يــوم، في صــورة أطــروحــات لا ترقى 
إلى أن تكون جديرة بالنقاش، ليس لأنها 
سيئة في ذاتها، بل لأنها نوقشت بطريقة 

أفضل منذ عشرات السنين.

البناء المعرفي في العالم العربي

خالد البري

سام منسى

مصر تقوم بأكبر مــشــروع أمني 
قــومــي استراتيجي لحماية جبهتها 
الــشــرقــيــة فـــي ســيــنــاء، ويــعــتــبــر قصة 

نجاح على أكثر من صعيد.
المــشــروع على إعــادة  فلم يقتصر 
إعــمــار وبــنــاء منطقة سيناء مــن أجل 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا مـــركـــزا لــهــا، بـــل امــتــد 
المــــشــــروع المـــصـــري إلــــى إعــــــادة إعــمــار 
أيـــضـــاً، أي أن مــصــر الآن  قـــطـــاع غــــزة 
تــشــرف على ضفتي سيناء مما يعد 
ذكـــاء استراتيجيا، وسيسهم بشكل 
كبير فــي أمــن واســتــقــرار هــذه الجبهة 

الشرقية.
فــبــالــرغــم مــمــا تــكــابــده مــصــر من 
مـــال ومـــن جــهــد فــي هـــذا المـــشـــروع، إلا 
أن الـــنـــظـــرة الاســتــراتــيــجــيــة الــبــعــيــدة 
للقيادة المصرية أدركت أن هذا المشروع 
أي إعــــــادة إعـــمـــار غــــزة ســيــســاهــم في 
السيطرة على عمليات التهريب، من 
خلال حفر الأنفاق المستمر بين القطاع 
وسيناء، كما أن تخفيف حدة المعاناة 
عن الشعب الفلسطيني في القطاع من 
شأنه أيضاً أن يساهم في الاستقرار 
الأمــــنــــي، مــمــا ســيــنــعــكــس عــلــى مصر 

بالتأكيد.
لذلك حين كان القصف الإسرائيلي 
على قطاع غزة في مايو (أيار) العام 
الماضي محتدما تدخلت مصر وبدأت 
المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار 
وعقد الهدنة، واستخدمت مصر في 
المفاوضات وسيلة ذكية جدا لمساعدة 
الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حــين أعلن 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

مبادرة مصرية لإعادة 
إعـــمـــار غـــــزة، ومــنــحــة 
مـــصـــريـــة تـــقـــدر بــــــ٥٠٠ 
لـــهـــذه  مـــلـــيـــون دولار 
المـــــــبـــــــادرة، والـــقـــصـــف 
حينها ما زال مستمرا 
وذلك في باريس حين 
كـــان الــســيــســي يجري 
مباحثاته مع ماكرون.

وحــــــــــــــين تــــــوقــــــف 
القصف في ٢١ مايو، 
اســـــتـــــضـــــافـــــت مـــصـــر 
فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة 

مــــــن الـــــطـــــرفـــــين مــــــن الــــســــلــــطــــة ومــــن 
حـــمـــاس فــحــصــل الــــخــــلاف عـــلـــى مــن 
ســـيـــكـــون مــــســــؤولا عــــن المـــنـــحـــة ومـــن 
ســيــعــيــد الإعـــمـــار! وهــــذه واحـــــدة من 
أهــم مــهــددات الأمـــن الــعــربــي القومي 
والمصري، ناهيك عما يدفعه الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن هــــذا الانـــقـــســـام من 
ثمن باهظ. حتى اضطرت مصر إلى 
الإعـــــلان عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة مــصــريــة 
بـــرئـــاســـتـــهـــا، حـــيـــث كــشــفــت مـــصـــادر 
رفيعة المستوى في آخر يوم من شهر 
مايو الماضي عن تشكيل جمهورية 
مصر العربية اللجنة المصرية العليا 

لإعادة إعمار غزة.
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر الــــتــــي فــضــلــت 
عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا إن مصر 
أبلغت الاحتلال الإسرائيلي والسلطة 
الفلسطينية والجهات المسؤولة بغزة 
رســـمـــيـــاً، بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة المــصــريــة 
الـــعـــلـــيـــا لإعـــــــــادة إعـــــمـــــار غــــــزة والـــتـــي 
الــقــاهــرة بشأن  ستتولى تنفيذ رؤيـــة 

الإعمار.

وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
إلـــــــــــــى أن  المــــــــــــصــــــــــــادر 
الــســلــطــة الفلسطينية 
أرســلــت وفـــداً للقاهرة 
لــــبــــحــــث واســـــتـــــطـــــلاع 
قـــــرار تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
المــصــريــة، مــشــيــرةً إلى 
أن وفد السلطة متمسك 
المــســؤولــون عن  بأنهم 
عملية الإعمار، وأكدت 
المـــــصـــــادر أن الإعــــــلان 
عـــــن تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
جاء من مصر لتجاوز 
الــخــلافــات الــحــالــيــة بــين حــركــتــي فتح 
وحماس حول الإعمار، والذي بدا جلياً 

خلال استقبال الفصائل في القاهرة.
وخلال ٦٥ يوما فقط تمت المرحلة 
الأولـــــــــى مـــــن المــــــشــــــروع حـــيـــث دخـــلـــت 
الجرافات المصرية، وأزالــت ما مقداره 
٨٥ ألـــف مــتــر مكعب مــن الــركــام خلفه 

القصف الذي هدم ٣٠٠٠ مسكن.
وانتهت اللجنة المصرية من وضع 
التصاميم خلال الشهور الثلاثة الأولى 
من إطــلاق المــبــادرة لإنجاز ٦ مشاريع 
مــنــهــا ثـــــلاث مـــــدن ســكــنــيــة وجـــســـران 

رئيسان وكورنيش غزة.
مصر دخلت بمعداتها بشركاتها 
بــمــهــنــدســيــهــا بــخــبــرتــهــا وبـــإدارتـــهـــا 
وبــــإشــــرافــــهــــا، وتـــــم إشــــــــراك مــقــاولــين 
فلسطينيين والــشــركــات الفلسطينية 
الــــــــــقــــــــــادرة بـــــتـــــوجـــــيـــــه مــــــــن الـــــقـــــيـــــادة 

الفلسطينية.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» 
يوم الأربعاء الماضي عن منسق لجنة 
الإعمار المصرية محمد العسكري التي 

اتخذت لها مقراً في غزة «أنه تم وضع 
حجر الأســـاس للمشاريع الإسكانية 
فــي ثـــلاث مــنــاطــق رئــيــســيــة فــي قطاع 
الــزهــراء جنوباً،  غــزة، أكبرها منطقة 
تــبــلــغ مــســاحــاتــهــا المخصصة  والـــتـــي 
للمنحة المــصــريــة ١٤٠ دونــمــاً، بواقع 

٢٢٠٠ وحدة سكنية».
وتحمل المناطق السكنية المصرية 
الثلاث، اسم «دار مصر»، ويقع ثاني 
المشاريع الإسكانية في منطقة الكرامة 
فــي غـــزة، بــواقــع ٤٠ دونــمــاً، والمنطقة 
الــثــالــثــة فـــي بـــلـــدة بــيــت لاهـــيـــا شــمــال 
الــقــطــاع بـــواقـــع ٤٠ دونـــمـــاً. وســتــبــلــغ 
الوحدات السكنية في المدينة الواحدة 
٦٦٠ وحدة، بمساحة ١٢٠ متراً للشقة 
الـــواحـــدة، وفـــق الــعــســكــري الــــذي أفــاد 
بــأنــهــا ســتــبــنــى بـــأحـــدث المـــواصـــفـــات 
العالمية، وستحمل بين جنباتها كل ما 
يحتاج إليه السكان من مرافق ومشافٍ 

ومساجد ونوادٍ.
المــدن الإسكانية الثلاث  وذكــر أن 
فــئــات المجتمع  لــعــدد مــن  ستخصص 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وســـتـــمـــنـــح الأولـــــويـــــة 
لأصحاب المــنــازل المــدمــرة في الهجوم 
الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر عــلــى قــطــاع غــزة 
صيف العام الماضي، ولأصحاب الدخل 

المتوسط. انتهى.
مصر لم تساهم في حفظ أمنها 
القومي فقط، إنما خففت المعاناة عن 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وســـاهـــمـــت في 
الاقتصاد في القطاع من خلال إشراك 
عدد من الشركات الفلسطينية، وكذلك 
للشركات والمقاولين المصريين، لذلك 
يعتبر المــشــروع قصة نــجــاح مصرية 

بامتياز.

مأمون فنديسوسن الشاعر
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الرجل الذي فاجأ بوتين

حسابات مبكرة للخسائر الروسية في حرب أوكرانيا
مـــــن المــــبــــكــــر الـــتـــنـــبـــؤ كــــيــــف ومـــتـــى 
ستنتهي الأزمــة الأوكرانية. التكهنات 
تــتــراوح مــن نجاح روســيــا فــي تحقيق 
أهــدافــهــا بتحييد أوكــرانــيــا بشكل من 
الأشكال، وإعادة تشكيل النظام الأمني 
فــي أوروبـــا ودفــع النظام الــدولــي نحو 
تـــعـــدديـــة الأقــــطــــاب، إلــــى إخـــفـــاق ذريـــع 

سيؤدي إلى تغيير القيادة الروسية.
انـــدلاع الأزمـــة فــي أوكــرانــيــا لــم يكن 
مــفــاجــأة. فكل المــؤشــرات خــلال الأشهر 
القليلة الماضية كانت تؤكد أن روسيا 
اتــخــاذ إجــــراءات متعددة  دم على 

ْ
ستق

تتخذ أشــكــالاً مختلفة -ســـلاح الطاقة 
والــحــرب السيبرانية مــن ضمن أدوات 
أخرى- للضغط على أوكرانيا للحيلولة 
بشكل نهائي وقــاطــع دون انضمامها 
إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). إنما 
ما لم يكن متوقعاً هو أن تلجأ روسيا 
إلى استخدام القوة العسكرية على هذا 

النحو وبهذه السرعة.
لـــروســـيـــا  فــــيــــه أن  ومـــــمـــــا لا شــــــك 
شواغل أمنية مشروعة على حدودها، 
خــصــوصــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا، الأمـــــر الـــذي 
أوضــــحــــتــــه مــــوســــكــــو مــــــــــراراً وبـــشـــكـــل 
جليّ منذ انهيار الاتــحــاد السوفياتي 
عــام ١٩٩١، فلم تكتفِ بمجرد إصــدار 
الإعـــــلانـــــات وإنــــمــــا اتــــخــــذت إجـــــــراءات 
فــعــلــيــة، كــمــا فـــي جــورجــيــا عـــام ٢٠٠٨، 
وجزيرة القرم وأوكرانيا عام ٢٠١٤، كما 
أوضحت بشكل لا لبس فيه أن الوضع 

الــراهــن في أوروبـــا غير مقبول  الأمني 
بالنسبة لها.

وعلى الرغم من الإنــذارات المتكررة 
مـــن مـــوســـكـــو، بــــدا واضـــحـــاً أن الــغــرب 
مــرتــاح لاســتــمــرار الــوضــع الـــراهـــن في 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، وفــي 
وســـط أوروبــــا بشكل عـــام، ربــمــا بأمل 
أن يــؤدي اســتــمــراره إلــى فــرز تفاعلات 
داخل المجتمع الأوكراني من شأنها أن 
تؤدي في نهاية المطاف إلى أن تصبح 
أوكـــرانـــيـــا جــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن الــغــرب، 
سياسياً واقتصادياً وحتى من الناحية 
العسكرية والأمنية، ما من شأنه تثبيت 
نظام أمني أوروبي متسق مع مصالح 

الدول الغربية.
أمــام هــذا الــوضــع، لــم يكن متوقعاً 
أن تــســتــســلــم مـــوســـكـــو لـــلأمـــر الـــواقـــع 
وتقبل بنظام أمني في أوروبا لا يأخذ 
بــالاعــتــبــار مشاغلها الأمــنــيــة. فــبــدا أن 
صبرها نفد، وقامت بإجراء حساباتها 
وخلصت إلى أن الظروف مواتية لإجبار 
الدول الغربية على التعامل بجدية مع 
مشاغلها، واخــتــارت تفجير أزمـــة في 

أوكرانيا لتكون المحرك لتحقيق ذلك.
وحـــتـــى أكــــــون واضـــــحـــــاً، فــروســيــا 
-وقـــــبـــــل ذلــــــك الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي- 
والولايات المتحدة لديهما سجل مماثل 
عندما كانت مصالحهما الاستراتيجية 
تصطدم باحترام مبادئ ميثاق الأمم 
الــنــزاعــات  المــتــحــدة، فيما يتعلق بــحــل 

بالوسائل السلمية وعدم استخدام أو 
التهديد باستخدام القوة ضد سيادة 
الـــدول الأعــضــاء وسلامتها الإقليمية. 
فكانت المبررات تصاغ لتبرير اللجوء 
إلـــى الـــقـــوة؛ تـــــارةً كــانــت بــحــجــة تلبية 
دعــــوة مـــن الــحــكــومــة، كــمــا كـــان الــحــال 
بــالــنــســبــة إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
جــنــوب فيتنام والاتـــحـــاد السوفياتي 
فــي أفــغــانــســتــان، أو مــكــافــحــة الإرهـــاب 
في أفغانستان أو التخلص من أسلحة 
الـــدمـــار الــشــامــل، كــمــا بــــررت واشــنــطــن 

غـــزوهـــا لـــلـــعـــراق، أو حــمــايــة الأقــلــيــات 
الــروســيــة كما تعلن موسكو بالنسبة 
لترانسنيستريا وأوسيتيا الجنوبية 
وأبخازيا وأوكرانيا. وغنيٌّ عن القول إن 
معظم هذه التدخلات العسكرية أخفقت 
في تحقيق الأهــداف المرجوة منها. إذ 
نتج عنها دول فاشلة أو شبه فاشلة أو 
صراعات مجمدة، اللهم إلا إذا عددنا أن 
الصراعات المجمدة حالت -ولو مؤقتاً- 

دون تمدد «الناتو».
ومـــا يضيف إلـــى أهــمــيــة تــداعــيــات 
الأزمــــــة فـــي أوكـــرانـــيـــا أنـــهـــا جـــــاءت في 

توقيت حساس للغاية على المستوى 
العالمي، حيث يمر النظام الدولي منذ 
السقوط المفاجئ لجدار برلين عام ١٩٨٩ 
بمرحلة انتقالية تمتزج فيها ظواهر 
متضاربة: العولمة والقومية الانعزالية 
الليبرالية  الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة   -
وزيادة نفوذ وتدخل الدولة - التجارة 
الــــحــــرة وإقــــامــــة الـــحـــواجـــز الــحــمــائــيــة 
- زيـــــــادة حـــركـــة الـــبـــشـــر عـــبـــر الـــحـــدود 
الدولية وظهور الحواجز للحد من تلك 
التدفقات - الانسياب الحر للمعلومات 

 إلى 
ً
والتلاعبات الخبيثة بها، إضــافــة

تــحــقــيــق ثـــــروات هــائــلــة غــيــر مــســبــوقــة 
مقترنة بتوزيع للدخل ربما يكون من 
الأســوأ في التاريخ. كما تأتي كل تلك 
التقلبات خــلال تحول النظام الدولي 
مـــن الــقــطــبــيــة الــثــنــائــيــة إلــــى الــقــطــبــيــة 
الأحـــاديـــة، ثــم على مــا يــبــدو إلــى نظام 

متعدد الأقطاب.
جائحة «كوفيد - ١٩» زادت المشهد 
أنــه من المبكر  تعقيداً. فعلى الرغم من 
تــحــديــد تــداعــيــاتــهــا بشكل كــامــل، فإنه 
يبدو، في المرحلة الحالية على الأقــل، 

أنــهــا لــم تُــحــدث تــغــيــيــرات هيكلية في 
النظام الدولي، بل كرّست الاتجاهات 
القائمة بالفعل في المجالات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، وربــمــا 
ضحيتها الأولى هي العولمة، مع سعي 
الــدول بشكل حثيث إلى تحقيق درجة 
أعــلــى مــن الاكــتــفــاء الــذاتــي، الأمـــر الــذي 
سيؤثر على وجهات التدفقات المالية 

وحركة ونمط التجارة العالمية.
هــنــا يــجــدر الــتــنــويــه إلـــى أنـــه خــلال 
هذه المرحلة الانتقالية للنظام الدولي، 
بــدأ الــنــمــوذج الاقــتــصــادي والسياسي 
الـــصـــيـــنـــي والـــــــروســـــــي، الـــــــذي يــمــتــزج 
فــيــه الــنــظــام الــســيــاســي الأوتـــوقـــراطـــي 
بـــاقـــتـــصـــاد الــــســــوق الـــــــذي تـــلـــعـــب فــيــه 
الدولة دوراً محورياً، يكتسب جاذبية 
النامية  البلدان  متزايدة، لا سيما بين 
التي لم تجد في النموذج الديمقراطي 
الليبرالي الغربي حلاً فعالاً للتحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا، بـــل وجــــدت الــنــمــوذج 
الصيني - الروسي ملائماً أكثر للظروف 
الاقــتــصــاديــة والسياسية المحلية. ولا 
شك أن ما دعم هذا التوجه هو البيان 
الــصــادر  المــشــتــرك  الــروســي   - الصيني 
فــي ٤ مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢ الــذي 
يرسّخ تعاون الدولتين لإنهاء الهيمنة 
الأميركية وإعادة تشكيل النظام الدولي 
بالشكل الذي يمكن أن يراعى مصالح 

الدول النامية بشكل أفضل.
الـــتـــدخـــل  أهــــــــــداف  بـــــين  كـــــــان  وإذا 

العسكري الروسي في أوكرانيا الإسراع 
فـــي تــحــول الــنــظــام الـــدولـــي إلــــى نــظــام 
متعدد الأقطاب أكثر استجابة لشواغل 
الدول النامية، فربما يأتي هذا التدخل 
بنتيجة عكسية من حيث تأثيره على 
حـــمـــاســـة الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــــدول الــنــامــيــة 
الـــروســـي،  الـــنـــمـــوذج  بــالانــســيــاق وراء 
الــذي أظهر أوجــه قصوره في مواجهة 
الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا 
وآســـيـــا عــلــى مـــســـرح واســـــع ومــتــنــوع. 
ويـــبـــدو أن نــمــط الــتــصــويــت عــلــى قـــرار 
الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة حــول 
أوكرانيا في ٢ مارس (آذار) مؤشر إلى 
ذلـــك، حــيــث صــوتــت خــمــس دول فقط، 
بينها روسيا، دعماً لموقف موسكو في 
الــذي صوّتت ١٤١ دولــة ضدها  الوقت 
وامتنعت ٣٥ دولة عن التصويت بينها 
الصين، وهــو تطور يستدعي قــدراً من 

التأمل من موسكو.
فــي النهاية، إذا كانت موسكو قد 
أقــــدمــــت عـــلـــى الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
أوكــرانــيــا، لمــعــالــجــة شــواغــلــهــا الأمنية 
في الأجلين القصير والمتوسط، وإعادة 
تشكيل الترتيبات الأمنية في أوروبــا، 
ودفـــع الــنــظــام الـــدولـــي نــحــو الــتــعــدديــة 
القطبية، فربما تكون قد ارتكبت خطأ 
استراتيجياً في إضعاف يدها في إعادة 

تشكيل النظام الدولي.

* سفير مصري ومسؤول أممي سابق

الصدفة التي استدعت فولوديمير 
إلـــى منعطف كبير فعلت  زيلينسكي 
ذلــك مــن قبل. بعد الاســتــدعــاء تتوقف 
القصة على براعة الرجل وإرادتـــه كي 
يصنع صورته وقصته. وأحياناً يرفع 
رجل أعزل سبابته في وجه إمبراطورية 
فيحرجها ويؤلمها ويذهب معها إلى 
الــــتــــاريــــخ. ويـــمـــكـــن أن يــســقــط الـــرجـــل 
فــي الامتحان إذا اخــتــار أسهل السبل 
وهي الانحناء أو السلامة والابتعاد. 
ويــحــدث أن يلتقط اللحظة كالصياد 
الماهر فيسدد في الوقت الملائم فيربح 
هُـــزم أو تمكنت الــطــريــدة من  حتى لــو 

الإفلات.
ذات يــوم كنت أحــاور حــازم جــواد، 
الرجل الذي قاد «البعث» العراقي إلى 
السلطة في ١٩٦٣. سألني إن كنت أعرف 
أن كل هالة صدام حسين بدأت بمحض 
الصدفة. ولأنني لم أكن أعرف روى لي. 
قــال إن نــواة من قيادة الحزب بزعامة 
فــــــؤاد الـــركـــابـــي قــــــررت فــــي عـــــام ١٩٥٩ 
اغتيال الزعيم عبد الكريم قــاســم. تم 
اختيار الفريق المكلف بالتنفيذ والمكان. 
قبل وقت قصير من الموعد المحدد قرر 
أحــــد أعـــضـــاء الـــفـــريـــق عــــدم المـــشـــاركـــة. 
ولملء الفراغ رشح أحد المشاركين شاباً 
هادئاً صلباً وقليل الكلام، اسمه صدام 
حسين. سارع صدام وشارك وأصيب. 
فـــر بــعــد المـــحـــاولـــة الــفــاشــلــة إلــــى وكــر 
حزبي. وتقول الحكايات إنه استخدم 
شفرة لنزع الرصاصة من ساقه. ونجح 

بـــعـــد ذلـــــك فــــي المـــــغـــــادرة إلـــــى ســـوريـــا، 
ومنها إلى مصر. مجرد مصادفة. لكن 
الحادث أعطى صدام صورة وشرعية 
فـــي الـــحـــزب، اســتــخــدمــهــمــا لاحـــقـــاً في 

صعوده.
حــــين ولـــــد زيــلــيــنــســكــي فــــي الـــعـــام 
الــــســــادســــة  فــــــي  كــــــــان شـــــابـــــاً   ،١٩٧٨
والـــعـــشـــريـــن اســـمـــه فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
يستكمل في الردهات الغامضة لعالم 
«كي جي بي» تدريباته على العيش  الـ
باسم مستعار والكتابة بالحبر السري 
وإتقان التضليل والبراعة في الإفلات 
من المطاردين. وأغلب الظن أن الشاب 
الــســوفــيــاتــي لــم يــكــن يــحــلــم بــأكــثــر من 
ترقيات في الجهاز الذي كان مكلفاً سرقة 
أســرار الغرب وتجنيد الجواسيس أو 
اكتشافهم. ولم يدرِ في خلد الشاب أن 
الإمــبــراطــوريــة العظيمة ستتفكك وأن 
الــجــمــهــوريــات الـــتـــي كـــانـــت مــحــشــورة 
في القفص السوفياتي ستسارع إلى 
تبديل قواميسها وثيابها وستبوح 
بحبها للغرب. وحــين قفزت أوكرانيا 
من القطار السوفياتي كان زيلينسكي 
الثالثة عــشــرة يحب تقليد  صبياً فــي 
المــمــثــلــين وإضـــحـــاك أقـــرانـــه. وفـــي تلك 
الأيام، استدعت الصدفة أنجيلا ميركل 
إلـــى مــقــر المستشارية  لتشق طــريــقــهــا 
ألــقــت ألمانيا الشرقية بنفسها  بعدما 

في حضن الوطن الأم.
شــهــد بــوتــين مــن دريـــســـدن انهيار 
جـــدار بــرلــين. كــان انــخــرط فــي العمود 

الفقري للنظام الذي دهمته الشيخوخة 
فـــي الــثــمــانــيــنــات بــعــد إقـــامـــة لــيــونــيــد 
بريجنيف الطويلة وتعاقب الجنازات 

في الكرملين.
لم يفعل زيلينسكي شيئاً من هذا. 
أحب التمثيل. وأغراه دور المهرج. ولم 
يشعر مرة أن التاريخ يهم باستدعائه 
لـــلـــقـــيـــادة عــنــد  وأن عــلــيــه الاســــتــــعــــداد 

المنعطفات.
لم يكن هناك ما يدفع إلى الاعتقاد 
أن الــــقــــدر ســيــســتــدعــي الـــرجـــلـــين إلـــى 

مـــبـــارزة عــلــى حــلــبــة دامـــيـــة. مـــبـــارزة لا 
تــمــس نتائجها فــقــط صـــورة الرجلين 
الــعــالــم وتــوازنــاتــه  وبلديهما، بــل أمــن 
واقـــتـــصـــاده. فــفــي بـــدايـــات الـــقـــرن كــان 
بـــــوتـــــين مـــنـــهـــمـــكـــاً بـــتـــضـــمـــيـــد جــــــروح 
«الــــــــــروح الـــــروســـــيـــــة» وتــــرمــــيــــم هــيــبــة 
«الجيش الأحمر» وترويض المقاطعات 
وبــارونــات الانــهــيــار الكبير. وفــي تلك 
الأيــام أسس زيلينسكي فريقاً ناجحاً 
للإنتاج التلفزيوني أسماه «كفارتال 
٩٥». وحــين كــان سيد الكرملين يغذي 
سراً حلمه بالثأر ممن دفعوا جدار برلين 
وإمبراطورية لينين إلى الهاوية، كان 

زيلينسكي منهمكاً بتدبيج مضامين 
ترفيهية ناجحة لمسلسلات تلفزيونية 
اجتماعية ســاخــرة ومسلية. ولمــا راح 
بوتين يلاعب قادة الغرب ويسخر من 
تساقطهم بفعل ضجر الديمقراطيات 
مــن رجــالــهــا ووطـــأة وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، كــان زيلينسكي لا يحلم 
بــأكــثــر مـــن الانـــتـــقـــال مـــن المـــســـرح إلــى 
الــــشــــاشــــة. حـــتـــى حــــين تــــزايــــد اقــتــنــاع 
بوتين أن روح الأمــة استدعته وكلفته 
مهمة تاريخية مقدسة، كان زيلينسكي 

منهمكاً برفع نسبة المشاهدين.
عــــنــــدمــــا اســـــتـــــرجـــــع بـــــوتـــــين شــبــه 
القرم في ٢٠١٤، لم يكن العالم  جزيرة 
يعرف شيئاً عن زيلينسكي، ولم يكن 
مــضــطــراً. وحـــين أنــــزل ســيــد الــكــرمــلــين 
فــي الــســنــة الــتــالــيــة قــواتــه فــي ســوريــا، 
كان الممثل الأوكراني يأسر المشاهدين 
بــــدوره فــي المــوســم الأول مــن مسلسل 
الــشــعــب». فــي المسلسل، جسّد  «خـــادم 
زيلينسكي دور مــدرس تاريخ بسيط 
تسلق السلم الاجتماعي تدريجياً حتى 
صار رئيساً للجمهورية بعد استخدام 
كلمات نابية ضد الفساد. وفــي ٢٠١٨ 

وبعد نجاح المسلسل، قرر زيلينسكي 
الانـــخـــراط فــي الــســيــاســة. وفـــي السنة 
الــتــالــيــة حــمــلــتــه الـــشـــاشـــات ووســـائـــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى قــصــر 
الرئاسة. واللافت أن السيد الرئيس بذل 
جهداً لتحسين لغته الأوكرانية، ذلك أنه 
ولد في منطقة أوكرانية يتحدث معظم 

سكانها الروسية.
لــــــم يــــكــــن الانـــــضـــــمـــــام إلــــــــى حــلــف 
«الناتو» مشروعاً ملحاً بالنسبة إلى 
الرئيس الذي قال إن الخطوة يجب أن 
يسبقها اســتــفــتــاء. وكـــان مــن الصعب 
عــلــيــه مــعــالــجــة الـــجـــروح الانــفــصــالــيــة 
في الخريطة، لأن طريق الحل تمر في 

موسكو.
الــتــي دفــعــت زيلينسكي  الــصــدفــة 
إلى قصر الرئاسة أوقعته في منعطف 
شديد الخطورة. كان معظم العواصم 
الــروســي  تعتقد أن مــنــاورات الجيش 
لن تتعدى التخويف لانتزاع تنازلات. 
ولم يصدق كثيرون ما راحت واشنطن 
تــــــردده عـــن «الــــغــــزو الـــوشـــيـــك» مــرفــقــاً 
بالمواعيد. لكن القيصر فعلها، وأوقع 
نفسه وبلاده والعالم في أكثر الأزمات 

تعقيداً بعد الحرب العالمية الثانية.
بعد انطلاق الهجوم الروسي كان 
باستطاعة رجــل واحـــد إنــقــاذ أوروبـــا 
والــــعــــالــــم مــــن عـــــــودة أشــــبــــاح الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. كــــان بــاســتــطــاعــتــه 
إنقاذ القيصر وصــورتــه وبـــلاده. كان 
زيلينسكي يحتاج إلى استيلاء الخوف 

عــلــى روحــــه وجــســده ليسلم بــشــروط 
موسكو، أو أن يغادر ليترك لرجل آخر 
مــهــمــة تــوقــيــع مـــا يــشــبــه الاســتــســلام. 
وربما كــان يمكن أن ينقذ القيصر لو 
تل في الطلقات الأولى وقفز الجيش 

ُ
ق

الـــروســـي كــمــا اشتهى  الــحــل  لتطبيق 
بوتين. لم يفعل. فاجأ مواطنيه وفاجأ 
العالم. بالقميص الزيتوني أطل. قال 
للزعماء الغربيين المتصلين إنه يحتاج 
«إلى ذخائر، لا إلى بطاقة سفر». سخر 
الــرئــيــس الــيــهــودي مــن حــديــث بوتين 
عـــن مـــطـــاردة الـــنـــازيـــين. أحــــرج الــبــيــت 
الأبــــيــــض وكـــــل زعــــمــــاء الــــغــــرب. أوقــــع 
صــورة بوتين في النار التي أضرمها 
ومــشــاهــد الــبــيــوت المــحــروقــة وقــوافــل 
اللاجئين. اكتسب زيلينسكي شرعية 
المقاومة، وتحول بطلاً في نظر كثير 
من مواطنيه. بتصريحاته التي تذكر 
الـــغـــرب بــمــســؤولــيــاتــه والــخــطــر الـــذي 
يحدق بجيران بــلاده، بدا زيلينسكي 
فـــــي صـــــــــورة مـــــن يـــطـــلـــق الـــــنـــــار عــلــى 
«فلاديمير الكبير» الذي لا يفتقر إلى 
صــورة البطل لــدى جمهور واســع في 

بلاده.
إلــى موعده  نادته الصدفة فذهب 
مـــع الـــتـــاريـــخ. ســيــكــون حـــاضـــراً حين 
يتحدث التاريخ عما فعله الرجل الذي 
جلس على عرش بطرس الأكبر وأطلق 
الانقلاب الكبير على العالم الذي اغتال 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وحـــــرك بــيــادقــه 

لتطويق بلاد ستالين.

ما يضيف إلى أهمية تداعيات الأزمة في أوكرانيا أنها جاءت في توقيت حساس للغاية
 على المستوى العالمي إذ يمر النظام الدولي بمرحلة انتقالية

بتصريحاته التي تذكر الغرب بمسؤولياته والخطر الذي يحدق بجيران بلاده... بدأ زيلينسكي 
في صورة من يطلق النار على «فلاديمير الكبير»

غسان شربل

رمزي عز الدين رمزي*
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«الدفاع» البريطانية تؤكد الشراكة الأمنية والدفاعية مع السعوديةأسلحة روسية وأوكرانية تتنافس لعرض مستجداتها التقنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الأوكرانية 
والــغــزو الــروســي، قوبل زوار النسخة الأولــى من 
مــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي فـــي الــســعــوديــة بمشهد 
غريب، يتمثل في رؤية أحدث المعدات العسكرية 
الــتــي تتنافس على جذب  الــروســيــة والأوكــرانــيــة 

الانتباه في قاعات العرض.
ولــــم تــكــن المــبــيــعــات الــشــاغــل المـــهـــم لمــاكــســيــم 
بــوتــيــمــكــوف مــن الــوكــالــة الــحــكــومــيــة الأوكــرانــيــة 

لــتــصــديــر واســـتـــيـــراد الأســـلـــحـــة، الــــذي كــــان يقف 
التابعة لبلاده.  المــدرعــة  المــركــبــات  بمفرده وســط 
«رويــــتــــرز»: «جـــئـــت لــلــمــشــاركــة فـــي هــذا  وقـــــال لـــــ

المعرض».
وبحسب الوكالة، شارك صانعو أسلحة روس، 
كانوا في قاعة مجاورة، يعرضون معدات عسكرية 
من موسكو، من بينها أسلحة مضادة للطائرات 
وأنــظــمــة دفــــاع جــــوي. ورفــــض مــمــثــلــو الــصــنــاعــة 
الروسية، عندما اتصلت بهم «رويترز»، مناقشة 

العقوبات التي فرضها الغرب رداً على الحرب.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد وزير الدفاع البريطاني جريمي كوين التزام 
لندن والرياض بتعزيز شراكتهما الأمنية والدفاعية، 
مبيناً أنها تـــزداد قــوة مــع مــرور الــوقــت، ومشيراً إلى 
أن المملكتين تربطهما شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة حديثة 
وعلاقات قوية، كما يتضح من مكانة المملكة المتحدة 
كشريك استراتيجي في «رؤية ٢٠٣٠» السعودية، مبيناً 
أن الرؤية السعودية تعدّ برنامجاً طموحاً للإصلاح 

الاجتماعي والاقتصادي.

وأكـــد وزيـــر الــدفــاع البريطاني، الـــذي يــشــارك في 
الــدفــاع العالمي بالرياض حالياً، على متانة  معرض 
الــعــلاقــات لــنــدن والـــريـــاض. وقــــال: «الــســعــوديــة تقوم 
ببرنامج إصـــلاح هــام وشــامــل... المملكتان تتمتعان 
بعلاقات تاريخية في قطاع الصناعات الدفاعية ذات 

الأهمية الوطنية لكلا البلدين».
ولفت كوين، في بيان صدر أمس، إلى أن الصناعات 
العسكرية تمثل قطاعاً فــريــداً مــن نــوعــه حيث تعمل 
التقنيات الرائدة دوماً على زيادة ورفع حدود البحث 

والتطوير لمواجهة التهديدات المتطورة.

«الصناعات العسكرية» ترحب بفتح الأبواب للمصنعين الدوليين لتحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»

شركات عالمية تتطلع لمشاركة السعودية في تطوير منظومة صناعة الدفاع
الرياض: مساعد الزياني 

وبندر مسلم

كـــــشـــــف عـــــــــدد مـــــــن شـــــركـــــات 
الــعــالمــيــة عـــن تطلعاتها  الـــدفـــاع 
لمــشــاركــة الــســعــوديــة فــي تطوير 
منظومتها الصناعية العسكرية، 
وذلــــك مـــن خـــلال خــطــط لتوطين 
التقنيات والــصــنــاعــات، إضــافــة 
إلــى تــوطــين الــوظــائــف والتوسع 
فـــي قـــطـــاع الـــتـــدريـــب المــهــنــي في 
القطاع الدفاعي، وذلك من خلال 
مــشــاركــتــهــا فـــي مــعــرض الــدفــاع 
الــذي انطلقت فعالياته  العالمي، 
أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض.
وشــــــهــــــد مــــــعــــــرض الــــــدفــــــاع 
العالمي الذي انطلق أمس (الأحد) 
فــي الـــريـــاض، بــرعــايــة مــن خــادم 
الحرمين الشريفين، وجود مئات 
من المشاركات الدولية، جاءت من 
بلدان مختلفة، لاستعراض أحدث 
الأنظمة والتقنيات؛ حيث تضمن 
جناح الولايات المتحدة الأميركية 
وحــدهــا  منتجات مــعــروضــة من 
قبل ٧٥ شركة، ٢٠ في المائة منها 
توجد للمرة الأولــى في المملكة، 
وفقاً لحديث طــارق سولومون، 
رئيس غرفة التجارة الأميركية 

في البلاد.
وقــــــــــــــال المـــــــهـــــــنـــــــدس أحـــــمـــــد 
الـــــعـــــوهـــــلـــــي، مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
إن الحدث العالمي يأتي تحقيقاً 
لــطــمــوحــات الـــدولـــة لاســتــعــراض 
أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات فــــي مـــجـــالات 
التوافق العملياتي عبر مختلف 
قطاعات الدفاع والأمن الخمسة، 
سواء البرية والجوية والبحرية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أمــــن المــعــلــومــات 

والتقنيات والأقمار الصناعية.
وواصــل العوهلي: «اهتمام 
الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــــالمــــــعــــــرض جـــــاء 
تــجــســيــداً لـــرؤيـــة الـــبـــلاد، لــيــكــون 
 

ّ
متخصصاً ويرتقي إلى مصاف

أفـــــضـــــل مــــــعــــــارض الـــــــدفـــــــاع فــي 
المــــعــــرض  الـــــعـــــالـــــم، مـــضـــيـــفـــاً أن 
يحظى بدعم تكاملي من جميع 
شركاء القطاعين العام والخاص، 
وتشهد نسخته الأولــى مشاركة 
واســعــة، بحضور مــئــات الــوفــود 

العسكرية التي تمثل ٧٠ دولة».
وأضــــــــاف أنـــــه جـــــاء تــوجــيــه 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــي 
الــــعــــهــــد الــــــســــــعــــــودي، لــتــنــظــيــم 
المعرض العالمي، ليكون داعماً في 
تحقيق طموح وتطلعات البلاد 
نـــحـــو تـــعـــزيـــز قـــــــدرات الــتــصــنــيــع 
الــعــســكــري الــوطــنــيــة، وازدهـــــاره 
المــســتــدام، والمــســاهــمــة فــي إثـــراء 

الدولة.

الـــعـــالمـــي  الـــــحـــــدث  وقــــــــال إن 
فـــــي صــــنــــاعــــات الـــــدفـــــاع والأمــــــن 
فـــي المــمــلــكــة يــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة 
لــفــتــح أبــــــواب الاســـتـــثـــمـــار وعــقــد 
شراكات نوعية مفتوحة لجميع 
المــصــنــعــين ومـــــــزودي الــخــدمــات 
الــدولــيــين للمشاركة فــي تحقيق 
رؤيــة السعودية، مــن خــلال دعم 
الــكــفــاءات  نقل التقنية وتــطــويــر 

والصناعة.
الــشــركــات العالمية  وعــرضــت 
فــــــــي المــــــــعــــــــرض مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المــتــنــوعــة،  الــدفــاعــيــة  منتجاتها 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــعــتــزم 
مـــشـــاركـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لـــتـــطـــويـــر 
المنظومة العسكرية الدفاعية، من 
خــلال مــعــدات وأنظمة وتقنيات 
متنوعة، في الوقت الذي يحظى 

قــطــاع الــتــدريــب بــاهــتــمــام واســع 
لدى الشركات العالمية.

وانــطــلــقــت الــنــســخــة الأولــــى 
مـــــن المـــــعـــــرض الــــــــذي يــــقــــام عــلــى 
مساحة ٨٠٠ ألف متر مربع أمس، 
بــمــشــاركــة وفـــــود مـــن ٨٠ دولــــة؛ 
يُــتــوقــع أن يستقطب نحو  حيث 
٣٠ ألف زائر خلال أيامه الأربعة، 
التي تنتهي فــي ٩ مــارس (آذار) 
الــحــالــي، فــي الــوقــت الــــذي يمثل 
أداة استراتيجية لدعم مساعي 
السعودية نحو توطين أكثر من 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإنــــفــــاق على 
المـــعـــدات والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة 

بحلول ٢٠٣٠.
ويــــنــــعــــقــــد المـــــــعـــــــرض الـــــــذي 
تنظمه الهيئة العامة للصناعات 
الــعــســكــريــة الـــســـعـــوديـــة مـــــرّة كل 

عامين، لدفع عجلة تقدّم صناعات 
الدفاع والأمن محليّاً وعالمياً من 
خـــلال تسليط الــضــوء عــلــى آخــر 
التطورات التقنية في الصناعة 
وأنظمة التوافق العملياتي عبر 
جميع مجالات الدفاع الخمسة، 
الـــبـــرّ والــبــحــر والـــجـــو والــفــضــاء 
وأمن المعلومات؛ حيث ستتجول 
المــعــرض عــشــرات الــوفــود رفيعة 
المستوى من حول العالم للاطلاع 
على أحدث المعدّات والأنظمة التي 
سيستعرضها مئات المصنعين 

المحليين والدوليين.
وقال المهندس أحمد بن عبد 
القادر جزار، رئيس شركة بوينغ 
في السعودية، إن معرض الدفاع 
العالمي في نسخته الأولى أظهر 
قدرة واسعة في قطاع الصناعات 

الدفاعية السعودية، مشيراً إلى أن 
«بوينغ» مشاركة بكل ثقل، ولافتاً 
إلــى أن الإصــلاحــات الاقتصادية 
الــتــي شهدتها المملكة  الــواســعــة 
أحـــدثـــت نــقــلــة واســـعـــة فـــي بيئة 
الأعـــــــمـــــــال وتـــــســـــريـــــع وســــهــــولــــة 
الممارسة، إلى أن أصبحت البلاد 

ورشة عمل متسارعة.
«الــشــرق  وقــــال فـــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــط» إن شــــركــــة «بـــويـــنـــغ» 
لــــديــــهــــا ارتــــــبــــــاط تــــاريــــخــــي فــي 
السعودية، وتعتبر من المؤسسين 
الـــشـــركـــات  فـــــي أول  الـــرئـــيـــســـين 
بالمملكة في قطاع الدفاع، مؤكداً 
لــديــهــا أهـــداف  أن «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
مــحــددة، في الوقت الــذي تسعى 
فيه «بوينغ» لخدمة السعودية 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف فـــــي كــل 

الــتــي تتضمن توطين  المــجــالات، 
الصناعة وتدريب الكوادر ودعم 

البحث العلمي.
وعــــــــــــــرضــــــــــــــت «بـــــــــويـــــــــنـــــــــغ» 
مجموعتها المتنوعة والمتطورة 
فــي قــطــاع الـــدفـــاع وقــدراتــهــا في 
مــــجــــال الـــــخـــــدمـــــات، فـــــي الـــوقـــت 
الـــــــــذي قـــــالـــــت فــــيــــه الـــــشـــــركـــــة إن 
الـــدفـــاع الــعــالمــي يعتبر  مــعــرض 
مـــنـــصـــة دولـــــيـــــة أســــاســــيــــة لــــدى 
الـــشـــركـــة لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
منتجاتها وخدماتها التي تدعم 
وتسهم بتقدم السعودية وتلبي 
متطلبات الدفاع والخدمات في 
المنطقة؛ حيث تواصل العمل مع 
المــمــلــكــة والــحــكــومــات الإقليمية 
لــــضــــمــــان تـــحـــقـــيـــق الــــتــــقــــدم فــي 
قدراتها في قطاع الدفاع وقطاع 

الخدمات المستقبلية.
ويـــــــبـــــــلـــــــغ حـــــــجـــــــم الأعـــــــــمـــــــــال 
التراكمية لدى شركة بوينغ للدفاع 
والــفــضــاء والأمـــن، الآن، ٦٠ مليار 
دولار، يأتي ٣٣ في المائة منها من 
خارج الولايات المتحدة. كما يشير 
تــقــريــر «تــوقــعــات ســـوق (بــويــنــغ) 
لعام ٢٠٢١» أن فرص سوق الدفاع 
والفضاء ستحافظ على توافقها 
مـــع تــوقــعــات الـــعـــام المـــاضـــي الــتــي 
مــن  تـــريـــلـــيـــون دولار   ٢٫٦ تـــبـــلـــغ 

التعاقدات خلال العقد المقبل.
وبــحــســب الــتــقــريــر، لا تـــزال 
توقعات الإنفاق تعكس الأهمية 
لــلــطــائــرات العسكرية  المــســتــمــرة 
والأنــــظــــمــــة المـــســـتـــقـــلـــة والأقــــمــــار 
الصناعية والمركبات الفضائية 
وغـــيـــرهـــا مــــن مــنــتــجــات الـــدفـــاع 

الوطني والدولي، مع توقع قدوم 
٤٠ في المائة من النفقات من خارج 

الولايات المتحدة.
وكــــانــــت شـــركـــة «إيــــربــــاص» 
أعلنت عن مشاركتها في معرض 
الدفاع العالمي، من خلال مجموعة 
واسعة من المنتجات والتقنيات 
المــتــطــورة والكفيلة  والابــتــكــارات 
بــــرســــم مــــلامــــح مــســتــقــبــل قــطــاع 
الــطــيــران عــالمــيــاً؛ حــيــث قــالــت إن 
الـــفـــعـــالـــيـــة تـــعـــد فــــرصــــة مــثــالــيــة 
التزامها  لشركة إيرباص لتأكيد 
بــبــرنــامــج الــتــوطــين واســتــعــراض 
حضورها القوي في السعودية، 
الـــــــــذي يـــســـتـــنـــد عــــلــــى شـــــراكـــــات 
اســتــراتــيــجــيــة تُــســهــم فــي تطوير 
القطاعات المحلية من خلال تقديم 
الــخــبــرات والــخــدمــات والمنتجات 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 

العملاء والشركاء في المملكة.
ــعــت 

ّ
وكـــانـــت «إيـــــربـــــاص» وق

مــؤخــراً عـــدداً مــن الاتــفــاقــيــات في 
السعودية تنوعت بين مشروعات 
مشتركة ومذكرات تفاهم لتبادل 
المـــــــعـــــــارف، بــــمــــا فـــيـــهـــا مــــشــــروع 
مــشــتــرك مــع الــشــركــة الــســعــوديــة 
الــعــســكــريــة لتقديم  لــلــصــنــاعــات 
خـــــدمـــــات الـــــطـــــيـــــران الـــعـــســـكـــري 
وإمــكــانــات الــصــيــانــة والإصــــلاح 
والـــتـــجـــديـــد، فـــضـــلاً عــــن مـــذكـــرة 
تــــفــــاهــــم مـــــع أكــــاديــــمــــيــــة الأمــــيــــر 
الــطــيــران لتوفير  سلطان لعلوم 
فرص التدريب في مجال الطيران.

وعـــلـــى صــعــيــد الــحــكــومــات، 
قـــــــال مـــــــــارك غـــــولـــــدســـــاك، مـــديـــر 
الــــصــــادرات الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة 
لــوزارة التجارة الدولية  التابعة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة: «نــــتــــطــــلــــع إلـــــى 
الــدفــاع العالمي، كفرصة  معرض 
تــاريــخــيــة لـــلّـــقـــاءات الــشــخــصــيــة 
الــعــلاقــات البريطانية –  لتعزيز 
السعودية... إننا نجمع في جناح 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــــين قــطــاعــات 
الصناعات العسكرية من جميع 
وزارات الحكومة لتسليط الضوء 

على الخبرات البريطانية».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال تــــشــــاد 
الـــتـــجـــاري  المـــســـتـــشـــار  وودورد، 
فــــي الــــســــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
الــســعــوديــة: «الــســعــوديــة شــريــك 
المــتــحــدة؛  تــجــاري مــهــم للمملكة 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري 
بـــيـــنـــهـــمـــا ١٠٫٩ مــــلــــيــــار جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي الــــســــنــــة، حــتــى 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١»، مضيفاً 
أن طــمــوحــات المملكة مبينة في 
استراتيجية رؤية ٢٠٣٠. ووزارة 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
مـــســـتـــعـــدة لمــــســــاعــــدة الـــشـــركـــات 
البريطانية على تحقيق النجاح 

في هذه السوق المهمة».

جانب من فعاليات المعرض الدولي للدفاع العالمي الذي انطلق أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

العقارات في الخليج تنتعش بنمو الصفقات المنفذة العام الماضي (الشرق الأوسط)

بلغت قيمتها ١٣٧ مليار دولار خلال العام الماضي

نمو الصفقات العقارية في دول الخليج ٥٢ ٪
الكويت: «الشرق الأوسط»

نمت الصفقات العقارية في 
دول مجلس التعاون الخليجي 
بنسبة ٥٢ في المائة تقريباً على 
أســـــاس ســـنـــوي فـــي عــــام ٢٠٢١. 
فـــي وقــــت تــتــبــايــن فــيــه مــعــدلات 
الــرســمــلــة الــعــقــاريــة لــعــام ٢٠٢٢، 
وفقاً لتأثيرات محتملة ناجمة 
مــن تــوقــعــات رفـــع ســعــر الــفــائــدة 

للعام الحالي.
وقال تقرير صادر عن شركة 
كـــامـــكـــو لـــلاســـتـــثـــمـــار - مــقــرهــا 
الــصــفــقــات  قــيــمــة  - أن  الـــكـــويـــت 
فـــي عــــام ٢٠٢١ بلغت  الــعــقــاريــة 
١٣٧٫٤ مــلــيــار دولار، مــتــجــاوزة 
مستويات عام ٢٠٢٠ البالغة ٩٠٫٥ 
مليار دولار، بينما سجلت في 

عــام ٢٠١٩ ما قوامه ٩٦٫٥ مليار 
دولار.

ووفــــقــــاً لــتــحــلــيــل الـــتـــقـــريـــر، 
ســاهــمــت الــســعــوديــة بــأكــثــر من 
نسبة ٤١ فــي المــائــة مــن إجمالي 
قيمة الصفقات، بينما أضافت 
الإمــــــــــــــــــارات (دبــــــــــــي وأبـــــوظـــــبـــــي 
مجتمعتين) ما نسبته ٣٣٫٤ في 
المائة إلى إجمالي الصفقات التي 
تمت في المنطقة خلال عام ٢٠٢١.

وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
عـــدد الــصــفــقــات وصـــل فــي ٢٠٢١ 
ألــــف صــفــقــة مــقــابــل  إلــــى ٦٦٣٫٣ 
ألـــف صفقة فــي عـــام ٢٠٢٠.   ٥٧٠
ارتــفــاع أنشطة الصفقات  عــازيــاً 
الـــعـــقـــاريـــة إلـــــى اقـــتـــنـــاص فـــرص 
الشراء المميزة، وإلى مستثمري 
الــــرهــــن الــــعــــقــــاري الــــذيــــن كـــانـــوا 

حــريــصــين عــلــى الــحــصــول على 
مــــعــــدلات مــنــخــفــضــة لــعــمــلــيــات 
الرهن العقاري، بجانب المبادرات 
الحكومية لدعم الإسكان والرهن 

العقاري.
بالإضافة إلــى ذلــك، بحسب 
الــتــقــريــر، شــهــد مــتــوســط القيمة 
لـــكـــل صــفــقــة عـــقـــاريـــة فــــي الـــعـــام 
الماضي لأســواق مثل السعودية 
المـــائـــة،  فــــي  بــنــســبــة ٢٩٫٧  نـــمـــواً 
بــنــســبــة ٢١٫٦ فــي  وكــــذلــــك دبـــــي 
المــائــة، وهــو مــا يشير إلــى إقبال 
المستثمرين على العقارات التي 

تتميز بجاذبية أسعارها.
فــي  أنــــــــه  الــــتــــقــــريــــر  وأورد 
دبـــي، ســاهــم انــخــفــاض الــعــرض 
وجـــاذبـــيـــة الأســــعــــار فــــي زيـــــادة 
إقبال المستثمرين نحو المشاريع 

قيد الإنشاء التي يقوم المطورون 
بـــطـــرحـــهـــا فــــي أعــــقــــاب الـــوتـــيـــرة 
البطيئة التي شهدها عام ٢٠٢٠ 
والــبــالــغــة تقرير نحو ٢٢ مليار 
درهم إماراتي، إذ تجاوزت قيمة 
الــصــفــقــات الــخــاصــة بــالمــشــاريــع 
قيد الإنــشــاء أكــثــر مــن ٤٥ مليار 

درهم إماراتي في عام ٢٠٢١.
وحــول العام الحالي ٢٠٢٢، 
أبان تقرير «كامكو» أن معالجة 
تـــزايـــد مــعــدل رســمــلــة الــعــقــارات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة رفـــع 
أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون 
دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، 
ووفقاً لنوعية العقار، مبيناً أن 
الــتــقــديــرات تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة 
قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع 
أســعــار الــفــائــدة عــد مـــرات خــلال 

الــعــام، قــد تــتــراوح مــا بــين ٥ إلى 
٦ مــرات بما لا يقل عن ٢٥ نقطة 
أساس كل مرة، مما قد يؤثر على 
معدلات الإقراض في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وحــــــول مــــا يــتــعــلــق بــتــأثــيــر 
الــــزيــــادات المــحــتــمــلــة فـــي أســعــار 
الـــــفـــــائـــــدة، يـــنـــتـــظـــر، كـــمـــا يـــقـــول 
التقرير، نمو مــعــدلات الرسملة 
العقارية جزئياً فقط مع بعض 
الـــتـــأخـــر، حــيــث يــجــب أن يتتبع 
صافي الدخل التشغيلي جزئياً 
اعــتــمــاداً على  مــعــدلات التضخم 
أســاســيــات الــطــلــب، لا سيما في 
الــقــطــاعــات الــفــرعــيــة الأقــــوى من 
الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة الــرئــيــســيــة 
والمـــــــســـــــتـــــــودعـــــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة 

المؤسسية.

 «تداول» تحصد ١٥٦ مليون دولار أرباح أعمال السوق المالية

 الأسهم السعودية تتفاعل مع قرار رفع الإجراءات الاحترازية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أغلقت السوق المالية السعودية 
الرئيسية تعاملاتها، أمــس، على 
ارتـــفـــاع مــواصــلــة بــذلــك مسيرتها 
منذ بداية العام الجاري، المدعومة 
بالزيادة في أسعار النفط نتيجة 
اشتداد الصراع في أوكرانيا التي 
ساهمت في تحفيز حركة صعود 

المؤشر العام الأسابيع الماضية.
ويــــــــتــــــــزامــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــع رفــــــع 
الــســعــوديــة، أخــيــرا، جميع القيود 
(كوفيد - ١٩)، ما يعزز  المتعلقة بـ
زيادة الحركة والتقارب وانتعاش 
الأعــــمــــال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. وأنـــهـــى 
المــــــؤشــــــر الــــــســــــعــــــودي الـــرئـــيـــســـي 
الــتــعــامــلات عــلــى ارتــــفــــاع ٠٫٤ في 
المائة ليقفل عند ١٢٨٠٤ نقطة، وهي 

القمة الأعلى، المسجلة، في يوليو 
ارتـــفـــاعـــات  بـــدفـــع  (تــــمــــوز) ٢٠٠٦، 
أسهم البتروكيماويات والطاقة، 
بقيادة سهم (سابك) الصاعد ١٫٣ 

في المائة.
وواصـــــل ســهــم عــمــلاق النفط 
(أرامــــكــــو) نــمــوه المــتــوالــي بــعــد أن 
ارتــفــع فــي تـــــداولات أمـــس مسجلا 
صــعــودا قــوامــه ٠٫٧ فــي المــائــة عند 

الإغــــلاق ليحقق مــســتــوى قياسي 
بلغ ٤٤٫٦٠ ريال (١١٫٩ دولار).

أمـــــام ذلـــــك، انــتــهــى الــتــحــالــف 
الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة 
(أرامــكــو)، بحسب قناة العربية،  لـــ
من الاتفاق مع ١٩ مصرفا لتقديم 
تمويل معبري بقيمة ١٣٫٤ مليار 

دولار لتمويل الصفقة.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، حـــقـــقـــت 

الــســعــوديــة التي  تــــداول  مجموعة 
تــــمــــلــــك ســــــــوق الأســــــهــــــم المـــحـــلـــيـــة 
وتــديــرهــا زيــــادة بنسبة ١٧٫٤ في 
المائة في صافي الأربــاح السنوية 
الــقــوي  لـــعـــام ٢٠٢١ بــفــضــل الأداء 
لــلــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة الــعــام 

الماضي.
وأعــلــنــت تــــداول الــتــي أدرجـــت 
أسهمها في البورصة في ديسمبر 

المــاضــي أن صافي  (كــانــون الأول) 
الأربــــــاح بــلــغ ٥٨٧٫٧ مــلــيــون ريـــال 
(١٥٦٫٦٤ مليون دولار) في نهاية 
المــاضــي مــن ٥٠٠٫٥٢ مليون  الــعــام 

ريال في العام السابق.
إيـــــــــرادات  تـــــــــداول إن  وقـــــالـــــت 
التشغيل زادت ٨ في المائة بفضل 
نـــمـــو قـــــوي فــــي خــــدمــــات الــــتــــداول 
وخدمات ما بعد الــتــداول ورســوم 

الإدراج، في وقت قال خالد الحصان 
«تــــداول» أن  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــــ
عمليات الإدراج الجديدة ساهمت 
في زيادة قيمة التداول اليومية ٧٫٥ 

في المائة في ٢٠٢١.
وشــهــدت ســـوق الأســهــم عــدداً 
بــلــغ ١٥ عملية طـــرح عــام  قياسيا 
أولي العام الماضي ليرتفع إجمالي 
عدد الشركات المدرجة في السوق 

المالية إلى ٢١٠ شركات في نهاية 
ديسمبر كانون الأول. ومن عمليات 
الــطــرح هـــذه كــانــت ٩ عــمــلــيــات في 
الــســوق الــرئــيــســيــة و٦ فــي الــســوق 
المــوازيــة. وبحسب «تــــداول» تلقت 
٥٠ طلبا لعمليات طرح عام أولية 
وإنــــهــــا تــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة الــســمــاح 
بـــــإدراج شــركــات الاســتــحــواذ ذات 

الغرض الخاص.
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عندما وضعت أوروبـــا خططها للابتعاد عــن الوقود 
الأحــفــوري لتخفيف الانبعاثات الكربونية والــوصــول إلى 
الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، كان الغاز أهم ركائز هذه 
الخطط. فأوروبا كانت تنوي الاعتماد على الغاز كمصدر 
أقــل تلويثا للبيئة من المصادر التي تستخدمها في  طاقة 
الــوقــت الحالي والــتــي يعد الفحم أبــرزهــا. ولكن أوروبـــا لا 
الــذي تستهلكه  تمتلك الغاز، فنحو ٩٠ في المائة من الغاز 
تستورده من خارجها، وأكثر من ثلثه يأتي من روسيا. وقد 
عانت أوروبا خلال الأشهر الماضية من ارتفاع أسعار الغاز، 
ولكن الأمر اختلف الآن مع الحرب الروسية على أوكرانيا، 

فهو لا يتعلق بالأسعار فحسب، بل بأمن الطاقة!
ولطالما اتبعت أوروبا في الماضي سياسة الحصول على 
الطاقة منخفضة التكلفة ذات النقل السهل، ولذلك فقد كانت 
روسيا هي المصدر الأمثل للطاقة في أوروبا بحكم انخفاض 
تكلفة الغاز وسهولة نقله إلى أوروبا باستخدام بنية تحتية 
راسخة من أنابيب الغاز. ولكن أوروبــا تكاسلت وتأخرت 
كثيرا في تنويع خياراتها في الطاقة رغم تحذيرات الخبراء 

من خطورة الاعتماد الكلي على روسيا كمصدر للطاقة.
ولأن أوروبا ركزت كثيرا على قضية التغير المناخي في 
السنوات الأخيرة لدرجة أن دعم استخدام الوقود الأحفوري 
- بـــأي طــريــقــة كــانــت - أصــبــح أشــبــه بــالانــتــحــار السياسي 
لصناع القرار الأوروبــيــين، فلم تستثمر أوروبــا في تنويع 
مصادرها للطاقة، مكتفية بالغاز القادم من روسيا، إضافة 
إلى استثماراتها في الطاقة المتجددة، والتي تحتاج لعقود 
حــتــى تتمكن أوروبــــا مــن الاعــتــمــاد عليها بشكل رئيسي. 
وحتى الاستثمار في البنية التحتية للغاز – وهــو ركيزة 
أوروبا في التحول نحو الطاقة النظيفة – لاقى اعتراضاً من 
المنظمات البيئية الأوروبية التي ترى الاستثمار في البنية 

التحتية لغير الطاقة المتجددة جريمة لا تغتفر.
والآن اصطدمت أوروبــا بالحرب الروسية الأوكرانية، 
التي وضعت على الطاولة إمكانية انقطاع الغاز الروسي 
بشكل كلي، ومن يستبعد هذا الاحتمال، عليه أن يتذكر كيف 
فاجأت روسيا العالم بدخولها أوكرانيا رغم كل الآراء التي 
استبعدت حدوث هذا الأمر. ولو حدث وقطعت روسيا الغاز 
عن أوروبا فستدخل أوروبا في دوامة يصعب الخروج منها، 
بل إن انخفاض نسبة الغاز الروسي ولو بـ١٠ في المائة قد 
يدخل الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود بحسب التحليلات، 

فكيف بانقطاعه كلياً !
ويــبــدو أن أوروبـــا وازنـــت بــين أجندتها للحفاظ على 
المناخ – والتي دعمتها بجميع الطرق – وبين أمن الطاقة، 
الــدول،  ويتضح ذلــك مــن الإجــــراءات التي اتخذتها بعض 
فألمانيا أعلنت عــن دعــم الحكومة لبناء مرفقين لتحميل 
وتخزين الغاز المسال من ناقلات الغاز الدولية، كما أن وزير 
الاقتصاد الألماني – وهو عضو في الحزب الأخضر الألماني – 
لمح إلى أن الحكومة قد تؤخر إقفال آخر مفاعل نووي حتى 
نهاية العام المقبل. وفي حال استمرت هذه الأزمة فقد تؤخر 
الحكومة خططها لإقــفــال آخــر مصنع للفحم والمــقــرر عام 
٢٠٣٠. أما إيطاليا التي تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 
٤٥ في المائة فقد ألغت خططا لتحويل أكبر مصنعين للفحم 
إلى الغاز، وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه قد يعيد 

فتح بعض مصانع الفحم لتعويض نقص الغاز الروسي.
هذه الإجراءات الأوروبية تعد تغييرا جذريا في سياسة 
أوروبا للطاقة، والتي لم تكن تتسامح مع الوقود الأحفوري 
إطلاقا، ولمعرفة مواقف أوروبا من الوقود الأحفوري بشكل 
عـــام ومـــن الــفــحــم بشكل خـــاص يمكن الــعــودة إلـــى مــواقــف 
الاتحاد الأوروبي قبل أقل من ٥ أشهر بعد مؤتمر غلاسكو 
المــنــاخــي، حــين صــب الاتــحــاد الأوروبـــــي جـــام غضبه على 
الــصــين والهند لأنهما اعترضتا على التعهد باستبعاد 
الوقود الأحفوري بشكل كامل، واكتفيتا بالتعهد بالتقليل 
مــن اســتــخــدامــه. وقـــد كـــان مــن المــقــرر أن تــصــدر المفوضية 
الأوروبــيــة خطتها للطاقة الأســبــوع المــاضــي والــتــي كانت 
ستناقش التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، ولكنها أجلت 
إصدار هذا التقرير بعد الحرب. وتشير التسريبات إلى أن 
إلــى البحث عن مصادر  الــدول الأوروبــيــة  التقرير سيدعو 

أخرى للغاز.
بــيــدهــا، فهي  الــيــوم فــي معضلة صنعتها  إن أوروبــــا 
يجب أن توازن بين ثلاثة عوامل: التكلفة، والاستدامة، وأمن 
الطاقة. ولم تكن في السابق تنظر لأمن الطاقة بشكل جدي 
مع تدفق الغاز من روسيا بل صبت تركيزها بشكل كامل 
على الاستثمار بالطاقة المتجددة دون النظر إلى أمن الطاقة. 
أما اليوم فهي تعلن بوضوح أن استقلاليتها بالطاقة أمر 
لا غنى عنه، وأن أمن الطاقة متعلق بالأمن الوطني. وفي 
موازنة هذه العوامل الثلاثة، عبرت ماريا باستكوفا وهي 
مستشارة لدى مركز فكر أوروبي أن الأمن فوق التكلفة، بل 
حتى فوق المناخ، على الأقل في المدى القصير! هذه الحقيقة 
التي أقرتها أوروبـــا الآن، هي ذاتها وجهة نظر مجموعة 
أوبك التي تقودها المملكة العربية السعودية، والتي طالما 
كررتها خلال العام الماضي، وهي أن أمن الطاقة هو العامل 

الأهم في أسواق الطاقة.

أخيراً... اعترفت أوروبا بأمن الطاقة

د. عبد الله الردادي

«المركزي» طلب من المصارف عدم نشر ميزانياتها بسبب العقوبات

{موديز} تخفض تصنيف روسيا لزيادة مخاطر التخلف عن السداد
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

خــــفــــضــــت وكــــــالــــــة مـــــوديـــــز 
لــــلــــتــــصــــنــــيــــفــــات الائــــتــــمــــانــــيــــة، 
تــصــنــيــف روســــيــــا الائـــتـــمـــانـــي 
إلـــــى «ســـــي إيــــــه»، وأبــــقــــت عــلــى 
للتصنيف  السلبية  توقعاتها 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى الــــقــــيــــود الـــتـــي 
فــرضــهــا الــبــنــك المـــركـــزي والــتــي 
ستقيد المدفوعات عبر الحدود 

بما فيها الديون.
يـــــعـــــد اقــــــتــــــصــــــاد روســـــيـــــا 
الـــــحـــــادي عـــشـــر عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، بناتج محلي إجمالي 
تــريــلــيــون دولار،   ١٫٥ يــتــخــطــى 
ــــــــــــــــدى مـــــــوســـــــكـــــــو عـــــــلاقـــــــات  ول
اقــتــصــاديــة مــتــشــابــكــة مـــع دول 

العالم خصوصاً الأوروبية.
وقــــــــالــــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة أمـــــس 
الأحد، إن الدافع وراء تخفيض 
التصنيف يتمثل في «مخاوف 
شديدة فيما يتعلق باستعداد 
روســـيـــا وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى ســـداد 
الـــتـــزامـــات الــــديــــون». مــضــيــفــة: 
«بـــمـــســـتـــوى الـــتـــصـــنـــيـــف «ســـي 
التعافي  إيه»، تتراوح توقعات 

بين ٣٥ و٦٠ في المائة».
وجاء تصنيف موديز، بعد 
تــخــفــيــض ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز 
تصنيف روسيا الائتماني إلى 
«- CCC» وأبــقــت على نظرتها 
زيـــادة مخاطر  السلبية بسبب 
الـــتـــخـــلـــف عـــــن ســــــــداد الــــديــــون 

أيضاً.
وطــــــلــــــب الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الــروســي مــن المــصــارف التوقف 
عـــن نــشــر أرقــــــام أدائــــهــــا المــالــي 
التي  الغربية  العقوبات  بسبب 
فــــرضــــت بـــعـــد غــــــزو أوكــــرانــــيــــا 
وتهدد بتدمير القطاع المصرفي 

ومدخرات الناس.

تـــم اســـتـــبـــعـــاد بـــعـــض أكــبــر 
المــصــارف فــي روســيــا مــن نظام 
«ســـويـــفـــت» المـــالـــي الـــعـــالمـــي، ما 
حــد مــن قــدرتــهــا عــلــى الــتــعــامــل 
العملة  الـــخـــارج. وانـــهـــارت  مــع 
ـــرضـــت قــيــود على 

ُ
الــروســيــة وف

شراء العملات لدعم الروبل.
وقـــــــــال المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
أمس: «اتخذ بنك روسيا قراراً 
بــالــحــد مــؤقــتــاً مـــن حــجــم نشر 
مؤسسات الائتمان للميزانيات 
على مواقعها ومــوقــع مصرف 

روســـــيـــــا». وأضـــــــاف أن «الأمـــــر 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــد مـــــن المـــخـــاطـــر 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا مــؤســســات 
الائـــتـــمـــان بــســبــب عــقــوبــات من 

الدول الغربية».
وستواصل هذه المؤسسات 
تــقــديــم مــيــزانــيــاتــهــا الــعــمــومــيــة 
إلــــــى الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي، لــكــنــهــا 
وتُــكــثــف  الآن.  بـــعـــد  تُـــعـــلَـــن  لــــن 
ات  الإجـــراء الــروســيــة  السلطات 
للحد من هروب رؤوس الأموال، 
ومـــنـــع تـــصـــرف الـــســـكـــان تــحــت 

تأثير الذعر، إذا نفدت السيولة 
لدى البنوك.

وسحب عدد كبير من الروس 
مــــدخــــراتــــهــــم مـــــن حـــســـابـــاتـــهـــم 
المصرفية، كما كشفت طوابير 
الآلية  البنوك والصرافات  أمام 
مطلع الأســبــوع، فــي هــذا البلد 
الــــــــــذي اعــــــتــــــاد عــــلــــى الأزمــــــــــات 

الاقتصادية والمالية.
وتعليقاً على إعلان شركتي 
فـــيـــزا ومـــاســـتـــركـــارد لــبــطــاقــات 
الائــــتــــمــــان تـــعـــلـــيـــق أعـــمـــالـــهـــمـــا 

فــــي روســـــيـــــا، أوضــــــح المـــركـــزي 
كــافــة بطاقات دفع  أن  الــروســي 
فـــيـــزا ومـــاســـتـــركـــارد الـــصـــادرة 
عن بنوك روسية ستظل تعمل 
داخــــــــل روســـــيـــــا حـــتـــى انـــتـــهـــاء 

صلاحيتها.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» 
الـــــروســـــيـــــة عـــــن الــــبــــنــــك الــــقــــول 
إن المـــعـــامـــلات عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
النظام  إطــار  البطاقات تتم في 
الــــوطــــنــــي الـــــروســـــي لـــبـــطـــاقـــات 

الدفع، ولن تتأثر بالعقوبات.

كـــمـــا شـــــدد الـــبـــنـــك عـــلـــى أن 
الأمــــــوال المــــوجــــودة بــحــســابــات 
الـــعـــمـــلاء المــرتــبــطــة بــمــثــل هــذه 
البطاقات محفوظة بشكل كامل 
ويــمــكــن لأصــحــابــهــا الـــوصـــول 

إليها.
كــانــت فــيــزا ومــاســتــركــارد 
أميركان  وكــذلــك منافستهما 
إكـــســـبـــريـــس، قــــد اتــــخــــذت فــي 
الأيــــــام الأخــــيــــرة تـــدابـــيـــر لمــنــع 
البنوك الروسية من استخدام 
شبكاتها، تطبيقاً للعقوبات 
الـــــــتـــــــي تـــــــــقـــــــــررت بــــــعــــــد غــــــزو 

أوكرانيا.
في غضون ذلــك، أعلن بنك 
«سبيربنك» أنه يبحث إمكانية 
إصــــــــدار بـــطـــاقـــات دفـــــع تــحــمــل 
رمــــزي «مـــيـــر» (شـــركـــة خــدمــات 
مــالــيــة روســـيـــة تـــقـــدم بــطــاقــات 
بــــنــــكــــيــــة) و«يـــــــونـــــــيـــــــون بـــــــاي» 

الصينية.
يــأتــي هــذا فــي الــوقــت الــذي 
استبعدت فيه شركة «ستاندرد 
آند بورز داو جونز» للخدمات 
المالية الأميركية جميع الأسهم 
الـــروســـيـــة مــــن مـــؤشـــراتـــهـــا فــي 

أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وأعلنت شركة «إس آند بي 
التغيير  أن  لــلــتــداول  غــلــوبــال» 
سيدخل حيز التنفيذ قبيل فتح 
تــعــامــلات يــوم ٩ مـــارس (آذار)، 
عــلــى جميع الأســهــم  وسيطبق 
المدرجة أو الموجودة في روسيا 
بالإضافة إلى إيصالات الإيداع 
الأمــيــركــيــة وإيـــصـــالات الإيــــداع 
الهيئة  كــمــا ســتــجــرد  الــعــالمــيــة. 
مـــــؤشـــــري داو  عــــلــــى  المــــشــــرفــــة 
جونز الصناعي وستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ روسيا من مكانتها 
فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة وتــعــيــد 

تصنيفها إلى «مستقلة».

زحام أمام أحد المتاجر الأوروبية في سان بطرسبورغ والمتوقع إغلاقه قريبا نتيجة العقوبات (أ.ب)

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــحـــلـــلـــون إن أســـعـــار  قـــــال 
الــــنــــفــــط ســـتـــرتـــفـــع أكـــــثـــــر مــمــا 
هــي عــلــيــه الآن هـــذا الأســبــوع، 
بسبب تأخر اختتام المحادثات 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة، وبــالــتــالــي 
الإيراني  النفط  احتمال عــودة 
الــخــام إلـــى الأســــواق الــعــالمــيــة، 
الــــــتــــــي تـــــعـــــانـــــي بــــالــــفــــعــــل مـــن 
اضطراب الإمدادات الروسية.

وقــد أثــارت روســيــا مطلباً 
جــــديــــداً بـــضـــمـــانـــات أمــيــركــيــة 
العقوبات  بــألا تضر  مكتوبة، 
المفروضة على موسكو، جراء 
غـــزوهـــا أوكـــرانـــيـــا، بــالــتــعــاون 
الـــــروســـــي مــــع إيـــــــــران. وقـــالـــت 
أثــــــــارت  الـــــصـــــين  إن  مــــــصــــــادر 

مطالب جديدة.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
لـــــلأبـــــحـــــاث، إن  «يــــــوراســــــيــــــا» 
المـــطـــالـــب الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة 
النووية  المحادثات  قد تعرقل 
رغم أنها أبقت على احتمالات 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق عــنــد ٧٠ في 
إن  قــال محللون  المــائــة؛ بينما 
إيران ستحتاج عدة أشهر قبل 
النفطية،  الــتــدفــقــات  اســتــعــادة 
إلــــى  الــــتــــوصــــل  تـــــم  إذا  حــــتــــى 

النووي. الاتفاق 
وفـــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
ارتـــفـــع ســعــر مـــزيـــج بـــرنـــت ٢١ 
في المائة، ليبلغ ١١٨٫١١ دولار 
للبرميل في نهاية التعاملات، 
 ٢٦ الأمـــــيـــــركـــــي  الــــــخــــــام  وزاد 
١١٥٫٦٨ دولار  إلــــى  المـــائـــة  فـــي 

لـــلـــبـــرمـــيـــل، وهــــــي مـــســـتـــويـــات 
قــــيــــاســــيــــة؛ فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــواجــه فــيــه روســيــا صعوبات 
في بيع نفطها وسط عقوبات 

جديدة.
وقــــــــــــــــال أمــــــــريــــــــتــــــــا ســـــــين، 
الشريك المؤسس لمعهد أبحاث 
«إنــــيــــرجــــي أســـبـــكـــتـــس»، وفـــق 
«رويترز»: «إيران كانت العامل 
الوحيد الداعم لنزول الأسعار 

الذي يخيم على السوق.
الاتـــــفـــــاق  تـــــأخـــــر  إذا  أمــــــــا 
الآن، فربما نستهلك  الإيــرانــي 
المــــــخــــــزونــــــات بــــســــرعــــة أكــــبــــر؛ 
الــــنــــفــــط  ظـــــــل  إذا  خـــــصـــــوصـــــاً 
الـــروســـي بــعــيــداً عـــن الأســــواق 

لفترة طويلة».
وأضاف أن مزيج برنت قد 

يرتفع إلى ١٢٥ دولاراً للبرميل 
الاثنين،  اليوم  خــلال تعاملات 
لـــيـــقـــتـــرب بــــســــرعــــة مـــــن أعـــلـــى 
مستوى له على الإطلاق، الذي 
عــام  ١٤٧ دولاراً  عــنــد  ســجــلــه 
٢٠٠٨. وقال محللون من «جيه 
بي مورغان» الأسبوع الماضي، 
إن الــنــفــط قــد يــرتــفــع إلـــى ١٨٥ 

دولاراً للبرميل هذا العام.
وتــصــدر روســيــا حــوالــي ٧ 
ملايين برميل يومياً من النفط 
والمنتجات المكررة، تعادل ٧ في 
المــائــة مــن الإمـــــدادات الــعــالمــيــة. 
الصادرات  كما واجهت بعض 
التي  النفطية من كازاخستان 
تــــســــتــــخــــدم مــــــوانــــــي روســـــيـــــة، 

صعوبات.
ويدعم الاتجاه الصعودي 

لــلــنــفــط الـــيـــوم الاثـــنـــين، فــقــدان 
نــحــو ٣٣٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
إغــلاق  الليبي، بعد  النفط  مــن 
حـــــقـــــلَـــــي الـــــــــشـــــــــرارة والـــــفـــــيـــــل، 
بـــحـــســـب مـــــا قــــالــــت المـــؤســـســـة 
ليبيا على  للنفط في  الوطنية 

«فيسبوك»، أمس الأحد.
الليبي  النفط  وأفــاد وزيــر 
بــــأن إنـــتـــاج الـــبـــلاد مـــن الــنــفــط 
المــلــيــون  مــــا دون  إلـــــى  تــــراجــــع 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً، وذلـــــــــك رغــــم 
الكبيرة للأسعار،  الارتفاعات 
فـــي وقــــت تـــحـــتـــدم فـــيـــه الأزمــــة 

بالبلاد. السياسية 
ونـــقـــلـــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن 
وزيـــــر الــنــفــط الــلــيــبــي، مــحــمــد 
القول إن الإنتاج تراجع  عون، 
إلـــى ٩٢٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. 

وكــــان الإنـــتـــاج عــنــد نــحــو ٢. ١ 
مليون برميل الأربعاء الماضي.

ويــــمــــثــــل تـــــراجـــــع الإنــــتــــاج 
الليبي مشكلة أخرى لإمدادات 
مــــنــــظــــمــــة الــــــــــــــــدول المـــــــصـــــــدرة 
التي يطالبها  (أوبك)  للبترول 
المستوردين، ومن بينهم  كبار 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان، 
بــــالإســــراع فـــي زيـــــادة الإنـــتـــاج 

بهدف خفض الأسعار.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» أمــس 
عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة، أنـــــه تــم 
إعادة العمل فيما لا يقل عن ٤ 
من ٦ موانٍ ليبية، تقوم بشحن 

الدولية. النفط للأسواق 
وذلــــــــــــــــك بـــــــعـــــــد إغــــــلاقــــــهــــــا 
الماضي بسبب سوء  الخميس 

الأحوال الجوية.

الجنيه السوداني يتهاوى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــــفــــز فـــــــــارق ســــعــــر الــــصــــرف 
الــدولار  الجنيه السوداني مقابل 
بــين الــســوق المـــوازيـــة والــرســمــيــة، 
نـــــحـــــو ٨٣ جــــنــــيــــهــــاً، وهـــــو  إلـــــــــى 
انــخــفــاض كبير فــي قيمة العملة 
الــســودانــيــة مــنــذ إطــاحــة الجيش 
بالحكومة المدنية في ٢٥ أكتوبر 
المــــاضــــي، وهـــو  (تـــشـــريـــن الأول) 
مـــا انــعــكــس مـــبـــاشـــرة فـــي مــوجــة 
مــن الــغــلاء وارتــفــاع متواصل في 
أســـعـــار الــســلــع الـــضـــروريـــة الــتــي 

يحتاجها المواطن بشكل يومي.
وبلغ سعر الدولار الواحد في 
الــســوق المــوازيــة ٥٥٠ جنيها، في 
مقابل سعر الصرف الرسمي الذي 
يحدده البنك المركزي للمصارف 

في حده الأعلى ٤٦٧ جنيها.
وعــــــزا مـــتـــعـــامـــل فــــي الـــســـوق 
«الشرق الأوسط» ارتفاع  السوداء لـ
الأســـــعـــــار، إلـــــى الـــطـــلـــب المـــتـــزايـــد 
على العملات الأجنبية، ونقص 

الــكــمــيــات المـــعـــروضـــة. وأضـــــاف: 
«الــجــنــيــه فــقــد الــكــثــيــر مـــن قيمته 
أمام الــدولار والعملات الأخــرى»، 
مــشــيــرا إلــــى أن هــــذا الـــتـــراجـــع تم 
بتسارع كبير منذ نهاية الأسبوع 
الماضي، في ظل النقص الكبير من 
الاحتياطي النقدي للعملات في 
الــبــنــك المـــركـــزي، مــا يــدفــع التجار 
والمــــســــتــــورديــــن إلـــــى الـــــشـــــراء مــن 
الــســوق (الــــســــوداء)، الــــذي يــؤدي 
بدوره إلى انخفاض قيمة الجنيه 

السوداني.
الـــذي فضل  وتــوقــع المتعامل 
نــــشــــر اســــــمــــــه، أن يــســتــمــر  عـــــــدم 
انخفاض الجنيه أكثر على الأقل 

خلال الأيام المقبلة.
وأوقـــفـــت المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الــدولــيــة وأمــيــركــا ودول أوروبــيــة 
مساعدات مالية مجدولة للسودان 
الـــــدولارات، عقب  تــقــدر بمليارات 
اســتــيــلاء الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة 
ــــــــــذي قــــطــــع عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــقــــال  ال
الــديــمــقــراطــي فــي الــبــلاد، وتــرهــن 

الالــتــزام بتلك التعهدات حــال تم 
تشكيل حكومة بقيادة المدنيين.

ومـــــــن ضــــمــــن هـــــــذه الأمـــــــــوال 
دعـــم مــبــاشــر بــمــلايــين الـــــدولارات 
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الــــعــــامــــة، خــصــصــت 
لبرامج مكافحة الفقر ودعم مالي 
مباشر للفئات الهشة، لتخفيف 

العبء على الإنفاق الحكومي.
العسكرية  القبضة  وفاقمت 
عــلــى الــســلــطــة فـــي الــــســــودان، من 
الأزمة الاقتصادية التي بدأت في 
الانفراج خلال عهد رئيس الوزراء 
المستقيل، عبد الله حمدوك، الذي 
نجح في إعادة السودان للمجتمع 
الـــدولـــي بــعــد حـــصـــار اقــتــصــادي 

وعزلة دولية قاربت ٣ عقود.
يـــقـــول المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي، 
أحــمــد خــلــيــل، إن انــخــفــاض قيمة 
الــســودانــي بسبب زيــادة  الجنيه 
الطلب على العملات الأجنبية في 
مــقــابــل ضــعــف الــعــرض، ســيــؤدي 
ذلــــك إلــــى تـــراجـــع كــبــيــر فـــي قيمة 

العملة الوطنية.

«بـــــــعـــــــض  أن  ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف 
إلــــى أن سبب  المــعــلــومــات تــشــيــر 
زيـــــــــــادة الأســـــــعـــــــار خـــــــلال الأيـــــــام 
الماضية أن الحكومة السودانية 
والشركات المستوردة للمشتقات 
الــنــفــطــيــة تــوجــهــت لـــشـــراء مبالغ 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
مـــن الـــســـوق الــــســــوداء، وبــالــتــالــي 

تسببت في هذا الانخفاض».
تـــدهـــور القيمة  وعــــزا خــلــيــل 
إلــى انخفاض  الــشــرائــيــة للجنيه 
التحويلات المالية عبر المصارف 
الـــرســـمـــيـــة، وأكـــبـــرهـــا تــحــويــلات 
المغتربين التي تتجاوز ٦ مليارات 
دولار في العام، مشيرا إلى أن هذا 
لا ينفصل عن الأوضاع السياسية 
نتيجة لحملة المناهضين للحكم 
العسكري الذين يدعون لمقاطعة 
الـــــتـــــحـــــويـــــل مـــــــن خـــــــــلال المــــنــــافــــذ 
الرسمية لخنق السلطة العسكرية 

وإسقاطها.
ويرى المحلل الاقتصادي في 
«الشرق الأوسط» وجود  حديثه لـ

صـــلـــة وثـــيـــقـــة بـــتـــدنـــي الـــجـــنـــيـــه، 
بـــالـــتـــراجـــع الـــكـــبـــيـــر لـــلـــصـــادرات 
السودانية المختلفة، ما أدى إلى 
تــراجــعــهــا بــنــســبــة ٨٥ فـــي المــائــة، 
والذي سيفاقم الضائقة المعيشية 

وارتفاع معدلات التضخم.
فــــي مــــــــوازاة ذلـــــك قـــــال حـــزب 
الأمة القومي المعارض، في بيان 
الــحــكــومــة العسكرية تتحمل  إن 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي وارتـــفـــاع 
معدلات التضخم وتدهور سعر 
صــرف العملة الوطنية، وعليها 
مـــواجـــهـــة الـــحـــقـــائـــق والاعــــتــــراف 
بالفشل والسعي لتسليم السلطة 

للمدنيين.
وشـــــهـــــدت الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
ارتـــــــــفـــــــــاع فــــــــي أســــــــعــــــــار الــــســــلــــع 
الضرورية الخبز والوقود وغاز 
الـــطـــهـــي، الـــــذي بــــــدروه أدى إلــى 
شــلــل فـــي حـــركـــة الــبــيــع والـــشـــراء 
بــــــــــالأســــــــــواق، وســـــــــط تــــوقــــعــــات 
بزيادات كبيرة في أسعار السلع 

الغذائية وتكاليف النقل.

مصر: مذكرات تفاهم مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» في قطاعي الطاقة والسياحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقـــــــعـــــــت مــــــصــــــر والـــــبـــــنـــــك 
الأوروبــــــــــــــي لإعــــــــــادة الإعـــــمـــــار 
والتنمية، مذكرتي تفاهم في 
مــجــال الــهــيــدروجــين الأخــضــر 
وتدشين مجلس مهارات قطاع 
الـــســـيـــاحـــة واتـــفـــاقـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
 ٢٥٠ مترو الإسكندرية بقيمة 

مليون يورو.
جــــاء ذلــــك خــــلال فــعــالــيــات 
القطرية  إطلاق الاستراتيجية 
المـــشـــتـــركـــة بــــين مـــصـــر والــبــنــك 

٢٠٢٧. وهــو ما   -  ٢٠٢٢ للفترة 
يأتي في إطار عزم الدولة على 
تــنــفــيــذ الـــتـــحـــول الأخـــضـــر مــن 
خــلال استراتيجيات مبتكرة، 
وزيــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فـــي رأس 
المــــال الــبــشــري، والــتــحــول إلــى 
قـــطـــاع نــقــل مـــســـتـــدام وأخــضــر 
الدولة  كجزء من استراتيجية 

للعمل المناخي ٢٠٥٠.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى وثـــــائـــــق 
الـــتـــعـــاون الـــجـــديـــدة بـــين مصر 
والـــــبـــــنـــــك الأوروبـــــــــــــــي لإعــــــــادة 
الإعــــــــمــــــــار والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة قــــالــــت 

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي ومـــحـــافـــظ 
مـــصـــر لـــــدى الـــبـــنـــك الأوروبـــــــي 
لإعــــــــادة الإعـــــمـــــار والـــتـــنـــمـــيـــة، 
إن مـــا تـــم تــوقــيــعــه مـــن وثــائــق 
تــــعــــاون مــــع الـــبـــنـــك الأوروبـــــــي 
العلاقة الاستراتيجية  يعكس 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين ودورهــــــــــا فــي 
دعم جهود التنمية في مصر، 
ويـــعـــد بـــدايـــة لــلــعــمــل المــشــتــرك 
في إطار استراتيجية التعاون 

الجديدة.
وأضافت في بيان صحافي 

أمــس الأحــد: «هــذه الاتفاقيات 
تــحــفــز الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فــي 
إطار التحول الأخضر، وتقليل 
الانـــبـــعـــاثـــات الــــضــــارة، وكــذلــك 
زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــــي رأس 
ات  المــال الــبــشــري ودعــم الــكــفــاء
العاملين في  مــهــارات  وتنمية 

السياحة،. قطاع 
البنية  تــطــويــر  عـــن  فــضــلاً 
النقل ليصبح  لقطاع  التحتية 
أكــــــثــــــر اســـــــتـــــــدامـــــــة ومـــــواكـــــبـــــاً 
التكنولوجية، كما  للتطورات 
أنــهــا تــعــكــس ســعــي الــحــكــومــة 

لــتــعــزيــز الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــين 
الصلة، وتحفيز  الأطــراف ذات 
مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص في 

التنمية. خطط 
بـــمـــا يــــعــــزز رؤيـــــــة الــــدولــــة 
الــتــنــمــويــة ويــتــيــح الــتــمــويــلات 
الـــتـــنـــمـــويـــة المــــيــــســــرة والــــدعــــم 
الــــــفــــــنــــــي بــــــمــــــا يـــــــتـــــــوافـــــــق مـــع 
الأولـــــــويـــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الاقــتــصــادي الأخضر  للتحول 

والشامل والمستدام.
وأكـــــــــــــدت «المــــــــــشــــــــــاط»، أن 
الــــــفــــــتــــــرة المـــــقـــــبـــــلـــــة ســـتـــشـــهـــد 

مـــزيـــداً مـــن مـــجـــالات الــتــعــاون 
مــــع الـــبـــنـــك الأوروبـــــــــي لإعـــــادة 
الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة فــــي إطــــار 
الاستراتيجية الجديدة للفترة 
لــتــلــبــيــة   ،٢٠٢٧  -  ٢٠٢٢ مـــــن 
أولــــويــــات الــــدولــــة الــتــنــمــويــة، 
والاستراتيجيات التي تنفذها 
لــلــنــهــوض بــكــافــة الــقــطــاعــات، 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــدولـــة لــلــعــمــل المــنــاخــي ٢٠٥٠ 
وسعيها الحثيث للتحول إلى 
الاقــــتــــصــــاد الأخـــــضـــــر، ورؤيـــــة 

.٢٠٣٠ المستدامة  التنمية 

إحدى محطات الوقود في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
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عدسة متطورة لرصد نمو الخلايا السرطانية
جدة: «الشرق الأوسط»

طوّر باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والــتــقــنــيــة (كـــــاوســـــت)، عـــدســـة جـــديـــدة منخفضة 
الــتــكــالــيــف ذات جــــودة تــحــاكــي الــتــصــمــيــم الــدقــيــق 

للعدسات المستخدمة في منارات السفن.
رة  وعبْر جهاز بصري يشبه عدسة منارة مُصغَّ
قــد يصبح مــن السهل رصــد التفاصيل الجزيئية 
لــلــعــمــلــيــات الــبــيــولــوجــيــة، بــمــا فــيــهــا نــمــو الــخــلايــا 
السرطانية، بالإضافة إلى فحص محتويات «أطباق 
بِــتْــري» الأسطوانية الشفافة التي تُستخدم عــادةً 

كأداة مخبرية في مجال البيولوجيا.
يتطلّب الكثير من تقنيات التصوير البيولوجي 
إضــافــة الأصـــبـــاغ الــفــلــوريــة المــضــيــئــة إلـــى الــخــلايــا 
المستهدفة. لكن ثمة طريقة مُبتكرة حديثاً، يُطلق 
 ،(SRS) «عليها «تشتت رامــان المحفز أو المستحث

ـــب 
ُّ
الـــــتـــــي يـــمـــكـــنـــهـــا تـــجـــن

ــدة لــوَسْــم 
ّ
الــخــطــوات المــعــق

نات، وذلك باستخدام  العيِّ
الــلــيــزر لتجميع  نــبــضــات 
الإشـــــــــــــــارات الاهـــــتـــــزازيـــــة 
الــجــزيــئــيــة مــــن الــعــيــنــات 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة. وبــفــضــل 
ـــت  قــــــــدرة مــــجــــاهــــر «تـــشـــتُّ
رامـــان» على إنــتــاج صــورٍ 
عـــالـــيـــة الـــــدقـــــة بـــســـرعـــاتٍ 
آنــيــة، فــكّــر الــبــاحــثــون في 
اســـتـــخـــدامـــهـــا أيــــضــــاً فــي 

دراسات تشخيص الأمراض في الجسم الحي.
رغم ذلك، فإن من أوجه القصور في هذه المجاهر 
أنَّ نظام الرصد يتأثر بإشارة في الخلفية تُعرَف 
بــاســم الــتــعــديــل مــتــعــدد الأطـــــوار، وتــحــدث نتيجة 

فة بين نبضات الليزر والعينات.
َّ
التفاعلات المكث

يقول الدكتور كــارلــو ليبرالي، أســتــاذ العلوم 
البيولوجية المساعد في «كاوست»: «هذه الإشارة 
ل التباين  الخلفية واســعــة الانــتــشــار كما أنها تقلِّ
وقت الرصد المجهري للعينات المعقدة، مثل الخلايا 
الــحــيــة، بــل تــجــعــل مــن الــصــعــب تمييز الــجــزيــئــات 

المستهدفة».
ولتفادي آثار التعديل متعدد الأطوار، يحتاج 

ت رامان المحفز» إلى استخدام  معظم مجاهر «تشتُّ
عـــدســـات شــيــئــيــة زجـــاجـــيـــة ضــخــمــة، قــــــادرة على 
تجميع زوايا عريضة من الضوء. لكن يكاد يكون 
من المستحيل تركيب هذه العدسات في الحاضنات 
التي توضَع فوق منصات المجاهر، والتي تُستخدم 

لإنماء الخلايا الحية بهدف التصوير الحيوي.
وقــــد أشـــــرف الـــدكـــتـــور أنــــدريــــا بــرتــونــشــيــنــي، 
الباحث ضمن فــريــق كــارلــو ليبرالي، على دراســة 
ت  لتصنيع عدسة فائقة الصغر تعمل بتقنية «تشتُّ
رامـــان» وذلـــك باستخدام الطباعة ثلاثية الأبــعــاد 
بــالــلــيــزر. ومــــن خــــلال مــحــاكــاة الــتــصــمــيــم الــدقــيــق 
المــنــارات، طبع الفريق خصائص دقيقة  لعدسات 
اف سُمكه 

َّ
تشبه العدسات والمرايا داخل بوليمر شف

أقل من الملليمتر.
يــقــول بــرتــونــشــيــنــي: «تــصــمــيــم الــعــدســة بهذه 
الــضــوء  ــالــة جـــداً فــي تجميع  الــطــريــقــة يجعلها فــعَّ
القادم من مصادر عريضة 
الــزاويــة وإعـــادة توجيهه 
إلــى كــاشــف الــلــيــزر. ولأن 
الـــــعـــــدســـــة دقــــيــــقــــة جــــــداً، 
يكون من السهل تركيبها 
داخــــــــل الـــــــغُـــــــرَف المــغــلــقــة 

للحاضنات».
ــــــــــــدت  أكَّ أن  وبــــــــعــــــــد 
المــــــعــــــايــــــرة أنَّ  تـــــــجـــــــارب 
ـــــــجـــــــديـــــــدة  الــــــــعــــــــدســــــــة ال
تستطيع استبعاد إشارة 
التعديل متعدد الأطــوار، 
ـــه الــبــاحــثــون أنــظــارهــم نــحــو خــلايــا سرطانية  وجَّ
بشرية مــزروعــة فــي طبق بتري تقليدي. وكشفت 
هذه التجارب أنه يمكن للعدسة تصوير المكونات 
الداخلية للخلية بدرجة من الدقة تضاهي مجاهر 
ت رامـــان»، لكن بتصميم أكثر مــلاءمــة وأقــل  «تشتُّ

تكلفة.
يقول برتونشيني: «تبلغ تكلفة العدسات 
الشيئية التي نستخدمها عادةً لجمع الإشارات 
ــز بضعة آلاف 

َّ
ــت رامــــان المــحــف فــي مــجــاهــر تــشــتُّ

من الــدولارات. أما الآن، فأصبحت لدينا عدسة 
أقــل مــن عُشر  بمزايا مشابهة يكلّفنا إنتاجها 

هذه التكلفة».

طبع العدسة الدقيقة بتقنية الطباعة 
ُ
ت

الثلاثية الأبعاد ولديها القدرة على 
فحص خلايا حية تحت المجهر

تقنيات نظيفة واعدة

نتج الطاقة ولا تحجب الرؤية
ُ
نوافذ ت

واشنطن: أديل بيترز*

تــعــتــلــي الألـــــــــواح الــشــمــســيــة 
ســــقــــف مــــبــــنــــى مـــكـــتـــبـــي حـــديـــث 
فــــي بـــــولـــــدر، بــــولايــــة كـــــولـــــورادو 
الأمــيــركــيــة. ولـــكـــنّ المــبــنــى مجهّز 
أيــضــاً بــواحــدة مــن أولـــى تقنيات 
الــنــوافــذ الــشــمــســيــة فـــي الــعــالــم –
ــافــة 

ّ
وهــــي عـــبـــارة عـــن ألـــــــواحٍ شــف

ها في 
ّ
تبدو كنوافذ تقليدية ولكن

الحقيقة تولّد الطاقة بشكلٍ غير 
مرئي.

لوح شمسي شفاف

تقول سوزان ستون، الرئيسة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـــــي «أوبـــيـــكـــيـــتـــوس 
اشئة المطوّرة 

ّ
إنرجي»، الشركة الن

الــعــمــل عليها  بـــدأ  الــتــي  للتقنية 
فـــي مــخــتــبــرات مــاســاتــشــوســتــس 
للتقنية: «عــنــدمــا نفكّر بالسوق 
التجارية، فإننا نتخيّل ناطحات 
سحاب كبيرة تتحوّل إلى مزارع 
شــمــســيــة عــــمــــوديــــة. مــــن جــهــتــنــا 
فــإنــنــا نــحــن الآن نــصــنــع سطحاً 
زجاجياً ليس من النوع التقليدي 
يستخدم لتوليد الكهرباء». يمكن 
أيضاً استخدام النوافذ الشمسية 
لاســـتـــبـــدال الـــنـــوافـــذ الـــعـــاديـــة في 

المنازل».
تعمل هذه التقنية من خلال 
الــــتــــقــــاط جــــــزء فـــقـــط مــــن الــطــيــف 
الــشــمــســي. ويـــشـــرح مــايــلــز بـــار، 
الــشــريــك المـــؤســـس ورئـــيـــس قسم 
الــتــقــنــيــة فـــي الـــشـــركـــة أنّ «المــــــادّة 
الـــتـــي يــصــنــعــون مــنــهــا الـــزجـــاج 
تــســمــح لـــضـــوء الـــشـــمـــس المـــرئـــي 
الذي تراه العين البشرية بالمرور 
من النافذة». وفي العادة تمتصّ 

الألواح الشمسية العادية الطيف 
الشمسي كاملاً –ما يجعلها تبدو 
ســــــوداء الــــلــــون– ولـــهـــذا الــســبــب، 
الــشــمــســيــة طاقة  الــنــوافــذ  تلتقط 

أقلّ بمعدّل الثلث.
الــــنــــوافــــذ  ولـــــكـــــن لأنّ هــــــــذه 
الــجــديــدة قــابــلــة لــلاســتــخــدام في 
مناطق لا يصلح فيها استخدام 
الألـــــــــــــواح الــــشــــمــــســــيــــة، تــمــكــنــهــا 
المـــســـاهـــمـــة فـــــي زيـــــــــادة مـــخـــزون 

الطاقة المتجدّدة.
ــــافــــذة الــشــمــســيــة 

ّ
تـــتـــألّـــف الــــن

مــــن لـــوحـــين زجـــاجـــيـــين مــحــكــمــي 
الالتصاق، وتضمّ أسلاكاً تتصل 
مـــبـــاشـــرة بــــشــــيءٍ قــــريــــبٍ مــنــهــا –

كمصباح أو ستائر إلكترونية– 
أو ببطارية مركّبة فــي المبنى أو 

بالشبكة الكهربائية.
ـــاشـــئـــة 

ّ
أمــــضــــت الــــشــــركــــة الـــن

ســـنـــوات عـــــدّة فـــي تــطــويــر المــــواد 
المــســتــخــدمــة فـــي الــتــقــنــيــة كشبه 
الموصلات التي تستطيع التقاط 
يـــن دون الأحــــمــــر وفــــوق  الـــضـــوء
الــبــنــفــســجــي انـــتـــقـــائـــيـــاً، لــضــمــان 
المـــنـــتـــج لأداء ونــوعــيــة  مـــطـــابـــقـــة 

النوافذ غير الشمسية.

ألواح المستقبل

فــي الــوقــت الــحــالــي، تصنع 
الشركة، في منشأتها التجريبية 

في مدينة ريدوود، كاليفورنيا، 
ألـــواح نــوافــذ صغيرة رُكّــبــت في 
المــواقــع للاختبار  مجموعة مــن 
كالمبنى المكتبي في كــولــورادو. 
ر لصناعة أكبر 

ّ
ها تحض

ّ
أن كما 

حجماً وعمليات تطوير تتيح 
الــنــوافــذ الشمسية عبر  صناعة 
خطوط صناعة النوافذ الحالية. 
ورأت ستون أنّ شركتها «تُدخل 
ها 

ّ
منتجاً مخرباً إلى السوق، وأن

تـــقـــوم بـــذلـــك عـــمـــداً دون زعــزعــة 
سلسلة التوريد».

وتسهم مؤسسة «أندرسن» 
الــعــالمــيــة لــصــنــاعــة الـــنـــوافـــذ مع 
آخــــــريــــــن فــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 

«أوبيكيتوس إنرجي»، وقدّمت 
أخيراً تمويلاً للمرحلة «سيريز 
ب» من المشروع بقيمة ٣٠ مليون 
دولار. يقول كارل هالينغ، أمين 
صـــنـــدوق شــركــة «أنــــدرســــن» إنّ 
قــادت صناعة النوافذ  «شركته 
فــــــي الـــــتـــــحـــــوّل إلــــــــى الــــــوحــــــدات 
الزجاجية العازلة وفي استخدام 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة ذات  الـــــطـــــبـــــقـــــات 
الانبعاثية المنخفضة، وأسهمت 
تـــحـــســـين أداء  فـــــي  الـــتـــقـــنـــيـــتـــان 
الطاقة الخاص بالنوافذ بشكلٍ 
جــــذري، حــتّــى أصــبــح المنتجان 
من أساسيات الصناعة. وترى 
مؤسسة (أنـــدرســـن) الاستثمار 
في هذه التقنية استمرارية لهذا 

الإرث».
ومع تزايد حجم الصناعة، 
ـــع شــــركــــة «أوبـــيـــكـــيـــتـــوس 

ّ
تـــتـــوق

نــــوافــــذهــــا  تــــكــــون  إنــــــرجــــــي» أن 
المـــــتـــــطـــــوّرة أغــــلــــى مـــــن الـــنـــوافـــذ 
الــتــقــلــيــديــة بــمــعــدّل ٣٠٪. ولكن 
إذا نجح منتجها فعلاً بالحلول 
مكان الزجاج التقليدي، سيكون 
تأثيره كبيراً. تقدّر الشركة أنّ ٦ 
الــزجــاج  مــلايــين متر مكعّب مــن 
يتمّ تركيبها حول العالم سنوياً. 
وإذا افترضنا أنّ هذه الكمية من 
الزجاج ستكون بكاملها منتجة 
لــلــطــاقــة، ستسهم دون شـــكّ في 
تــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات بــمــعــدّل 
تــخــتــم ســتــون  ١٠٪. وأخـــــيـــــراً، 
بالقول: «عندما نفكّر بالتأثير 
الـــــذي قـــد يــنــتــج عـــن هــــذا الأمــــر، 

تتجلّى لنا عظمته».

* «فاست كومباني»  
- خدمات «تريبيون ميديا»

عالم المدن الذكية نحو الازدهار 
واشنطن: كيفن جي راين*

«يــعــمــل رواد الأعــــمــــال على 
تعزيز ذكاء المدن واستدامتها، ولا 
يزال لدينا متسع من الوقت لدخول 
المزيد منها في هذا المجال الشديد 
الأهمية». وردت هذه الرسالة في 
حلقة نقاشية بداية العام الحالي 
لــخــبــراء حــول المـــدن الــذكــيــة ودور 
التقنيات العصرية في الاستدامة 
والسلامة... وأشكال تموضع هذه 
المدن للحصول على مستقبل أكثر 

خضرةً وأماناً.

طاقة المدن الذكية

ومن أهم الملامح التي يسلط 
الخبراء الضوء عليها:

> التخزين السكني للطاقة. 
هــــنــــاك فــــــرص عــــديــــدة لــلــشــركــات 
العاملة في مجال تطوير وتحديث 
المنازل لتخزين الطاقة في السنوات 

المــقــبــلــة فــــي ظــــل تـــنـــامـــي الــحــاجــة 
لتنوع أشكال التقنيات الخضراء 
في المباني السكنية وأبرزها تلك 
العاملة فــي مجال تركيب الطاقة 
البطاريات،  الشمسية، وصناعة 
وتطوير منصات الذكاء الصناعي 
التي تزيد فعالية استخدام الطاقة، 
حسب ما أشار أليكس بازينوف، 
المـــــؤســـــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة «لــــــومــــــين» المــتــخــصــصــة 
فـــي مــجــال الــطــاقــة المــنــزلــيــة. يــرى 
بــــازيــــنــــوف الــــفــــرصــــة الأكـــــبـــــر فــي 
المــنــصــات الـــتـــي تـــؤســـس لــتــعــاون 
هذه التقنيات المتنوعة مع بعضها 
وتـــســـخـــيـــرهـــا مــجــتــمــعــة لــتــمــكــين 
المنازل من جمع الطاقة وحصادها 

واستخدامها بفعالية أكبر.
> شـــبـــكـــات طـــاقـــة مــصــغــرة. 
تـــــواجـــــه مـــعـــامـــل إنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة 
ومصادر الطاقة المركزية – وحتى 
المستدامة منها – احتمالات كبيرة 
ومــســتــمــرة بــعــدم الاســتــقــرار. من 

هنا، يعتبر بازينوف أن الشبكات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــــذكــــيــــة والمــحــلــيــة 
ستتيح للمنازل تحقيق المزيد من 
الاستدامة والقدرة على الصمود 
في المستقبل. وفي حالات توقف 
الإمدادات الكهربائية عن المنازل، 
يمكن للبعض منها النجاح في 
استعادة الكهرباء واستخدامها 
لتشغيل كل شــيء بفضل الطاقة 
المـــــخـــــزنـــــة بـــــواســـــطـــــة الــــــوحــــــدات 
الشمسية والــبــطــاريــات المنزلية. 
وفــي المستقبل، سنرى المزيد من 
التجمعات السكنية التي تعتمد 
عـــلـــى مـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة المــحــلــيــة 
كـــالمـــزارع الــشــمــســيــة الــتــي تشغل 
تــجــمــعــات ســكــنــيــة صــغــيــرة بــدل 

مناطق جغرافية واسعة.

تدوير المياه

> فعالية المياه. حولت ظروف 
الــجــفــاف الــتــي اجــتــاحــت الساحل 

الــولايــات المتحدة في  الغربي في 
السنوات الأخــيــرة المياه النظيفة 
إلى سلعة ضرورية جداً. واعتبر 
فرناندو راميريز، المدير الإداري 
لشركة «هــايــدرا لــوب سيستمز» 
الــعــامــلــة فــي مــجــال إعــــادة تــدويــر 
المياه في هولندا، أن هذه الظروف 
كشفت الحاجة لشركات تستطيع 
التوصل لوسائل مبتكرة لإعادة 
اســتــخــدام المــيــاه. وأشــــار إلـــى أنــه 
وبحلول عام ٢٠٣٠، سيعيش ٦٠ 
في المائة من السكان حول العالم 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــدنـــيـــة مــــا ســيــضــع 
«البنية التحتية أمام تحد كبير»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
تـــواجـــه الــتــحــديــات الـــيـــوم، ولــكــن 
ارتفاع الأعــداد السكانية سيزيد 
الــحــاجــة للتركيز على استخدام 

التقنية».
تصنع شركة «هايدرا لوب» 
أنظمة مــدعــومــة بالتقنية لجمع 
المــيــاه المــبــتــذلــة (مــيــاه الــصــرف) - 

المــغــاســل وآلات  الــتــي تستهلكها 
غــــســــل الـــــصـــــحـــــون والمـــــــلابـــــــس – 
وتــعــقــيــمــهــا لإعـــــادة اســتــخــدامــهــا 
فــــي الـــحـــمـــامـــات وأنـــظـــمـــة الـــــري. 
دخــلــت هـــذه الــشــركــة إلـــى الــســوق 
الأمــيــركــيــة عــــام ٢٠٢١ مـــع بــدايــة 
تسهيل المناطق المعرضة للجفاف 
المتعلقة  التنظيمية  لــقــوانــيــنــهــا 

بإعادة استخدام المياه. 
وكـــانـــت مــديــنــة فينيكس قد 
بـــدأت أخــيــراً بالسماح للوحدات 
الــــســــكــــنــــيــــة بـــــــإعـــــــادة اســــتــــخــــدام 
المــــيــــاه المـــبـــتـــذلـــة، وكــــذلــــك فــعــلــت 
ولايــــــــة فــــلــــوريــــدا الــــتــــي ســمــحــت 
بــــاســــتــــخــــدامــــهــــا لـــــلـــــري حــــصــــراً. 
بـــدورهـــا، تــشــتــرط مــقــاطــعــة ســان 
الــيــوم عــلــى الأبنية  فرانسيسكو 
الجديدة التي تبدأ مساحتها من 
٢٥٠ ألف قدم مربع تركيب أنظمة 

لإعادة توليد المياه.
* «مانسويتو فنشرز» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

دراجة كهربائية جديدة لرحلات سلسة وآمنة
واشنطن: غريغ إيلمان*

أصدرت شركة «زومو» أحدث دراجاتها الكهربائية 
«ســبــورت» المجهّزة بالجيل المقبل من الإضــافــات الذكية 
التي تضمن لمستخدمها مسيرة سلسة تضع السلامة 

في سلّم أولوياتها.
صُممت دراجــة «ســبــورت» للمستخدمين اليوميين 
والعاملين في مجال التوصيل، وتضمّ بطارية متطوّرة 
وعــــزمٍ أقــصــى ٤٥ نــيــوتــن/مــتــر لــصــعــود الــتــلال الصعبة، 

أنـــواع  وعــجــلات بــتــســع ســرعــات للسير عــلــى مختلف 
الطرق.

تتيح البطارية (تــدوم لتسع ساعات بشحنة ١٧ 
أمبير/ساعة) للدراجة بلوغ مسافات تصل إلى ٢٤ كلم 

بسرعة ١٥ متراً/الساعة، بدعمٍ من محرّك كهربائي 
بــــقــــدرة ٢٥٠ واط. وتـــضـــمّ  لـــلـــســـرقـــات  مـــضـــاد 

الدراجة خمسة مستويات سرعة لتجنيب 
المــســتــخــدم الإرهــــــاق. تـــدّعـــي الــشــركــة أنّ 

بــطــاريــة «ســـبـــورت» تــحــتــاج إلـــى أربـــع 
ساعات لتشحن بالكامل.

تــــأتــــي الــــــدراجــــــة مــــع قـــفـــل مــدمــج 
ــب، ومــن 

ّ
لــلــمــحــرّك وتــقــنــيــة GPS لــلــتــعــق

ــع أن تشهد إضــافــة مــزايــا جديدة 
ّ
المــتــوق

ب موقعها وفكّ قفلها عن بُعد باستخدام 
ّ
قريباً أبرزها تعق

راحة اليد.
تــضــمّ «ســــبــــورت» (وزنـــهـــا نــحــو ٧٠ كــلــغــم) أضــــواءً 
للسلامة، ومفصلات خاصة للمقعد، ومفصلات ألمنيوم 
 خلفي لحمل أشياء 

ّ
أمامية، وعجلات مقاومة للثقب، ورف

يصل وزنها إلى ٤٠ كغ، بالإضافة إلى مكابح هيدروليكية 
ف 

ّ
أمامية وخلفية تمنح الراكب قدرة استثنائية على التوق

في أي مناخ أو أرضية. يأتي المنتج مع شهادة تعويض 
صالحة لمدّة ١٢ شهراً تتيح لكم الحصول على 
دراجــــــــة جــــديــــدة ثـــــلاث مــــــــرّات فــــي حـــال 
الضياع أو السرقة، بالإضافة إلى إمكانية 
التواصل مع خدمة الزبائن طوال أيّام الأسبوع 

وفي أي وقت.
يمكنكم الحصول على 
«زومــــو ســبــورت» بــاشــتــراك 
أسبوعي بمبلغ ٣٩ دولاراً، 
أو يمكنكم شراءها بسعر 
٣٥٤٩ دولاراً. وفي حال كنتم 
مـــــن المـــشـــتـــركـــين وتـــــريـــــدون 
تــعــلــيــق الاشـــــتـــــراك، يــجــب أن 
تقدّموا للشركة إخطاراً مسبقاً برغبتكم قبل أسبوع.
* خدمات «تريبيون ميديا»

«خميرة متوهجة» تضيء الطريق إلى وقود حيوي أفضل
القاهرة: حازم بدر

يــعــدّ وقــــود «أيـــزوبـــوتـــانـــول» 
و«أيزوبنتانول» الحيوي المنتج 
مــــن الـــخـــمـــيـــرة ذا مـــحـــتـــوى طــاقــة 
أعلى من الإيثانول، وهو الوقود 
الـــــحـــــيـــــوي الـــــســـــائـــــد المـــســـتـــخـــدم 
الآن فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــنّ 
مشكلة إنتاج الوقود الحيوي من 
الــخــمــيــرة، هــو أنـــه يــجــب التمييز 
بين ســلالات الخميرة التي تنتج 
طاقة قيّمة وفصلها عن سلالات 
الــخــمــيــرة الأقـــــل إنـــتـــاجـــيـــة، وهــي 
المـــشـــكـــلـــة الـــــتـــــي عـــالـــجـــهـــا فـــريـــق 
بحثي مــن جامعة «برينستون» 
الأميركية، عبر تطوير مستشعر 
حـــــيـــــوي يـــكـــشـــف عــــــن الـــــســـــلالات 
الأكــثــر إنــتــاجــيــة، بــإعــطــاء إضــاءة 

متوهجة.
وقـــبـــل تــطــويــر هــــذه الــتــقــنــيــة 
الجديدة، كان تقييم أداء الخميرة 
عـــمـــلـــيـــة بـــطـــيـــئـــة وشــــــاقــــــة، وكـــــان 

عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــين زراعــــــــة ســــلالات 
خميرة منفصلة وتقييم قدرة كل 
سلالة على إنتاج الوقود والمــواد 
الكيميائية الأخرى بشكل مستقل، 
تستغرق هــذه العملية أياماً لكل 

سلالة.
يقول كبير الباحثين جوزيه 
أفـــــالـــــوس، الأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد فــي 
الهندسة الكيميائية والبيولوجية: 
مــــئــــات الآلاف مــن  نـــقـــيـــس  «نــــحــــن 
السلالات في الدقيقة، وهذه طريقة 
أسرع لتحديد السلالات الأفضل».

ـــشـــرت 
ُ
وفــــــي ورقــــــــة بـــحـــثـــيـــة ن

فــي ١٢ يــنــايــر كــانــون الــثــانــي) في 
دوريـــــة «نــيــتــشــر كومينيكيشن»، 
وصف فريق أفالوس كيف طوّروا 
جهاز الاستشعار الحيوي لإنتاج 
الــــوقــــود الـــحـــيـــوي أيـــزوبـــوتـــانـــول 
وأيــــزوبــــنــــتــــانــــول فـــــي الـــخـــمـــيـــرة، 
وكـــلاهـــمـــا عــــبــــارة عــــن كــحــولــيــات 
أعـــــلـــــى مــن  ذات مــــحــــتــــوى طـــــاقـــــة 
الإيــثــانــول، وهــو الــوقــود الحيوي 

السائد المستخدم الآن في الولايات 
المتحدة.

ويــتــم إنــتــاج الأيــزوبــوتــانــول 
والأيزوبنتانول بواسطة خميرة 
 (accharomyces cerevisiae) بروير
وهي فطر وحيد الخلية يُستخدم 

عــــــادةً فـــي صــنــع الــخــبــز والــبــيــرة 
والمــشــروبــات الكحولية الأخـــرى، 
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن هـــــذه الأنــــــــواع مــن 
الوقود الحيوي المتقدم لها توافق 
أعــلــى بكثير مــع البنية التحتية 
الـــحـــالـــيـــة لــلــبــنــزيــن، مـــمـــا يــســمــح 

الــوقــود  المــزيــد مــن  لها باستبدال 
الأحــــــــفــــــــوري، ويــــمــــكــــن تــرقــيــتــهــا 

بسهولة إلى وقود الطائرات.
يــــــزال  أفــــــــالــــــــوس: «لا  يـــــقـــــول 
العلماء والمهندسون والمنظمون 
يفحصونها، لكن هذه الكحوليات 
يمكن أن تكون متوافقة تماماً مع 
البنية التحتية الحالية للبنزين، 
ومـــعـــظـــم الــــســــيــــارات لا يــمــكــنــهــا 
اســــتــــخــــدام الـــبـــنـــزيـــن بـــتـــركـــيـــزات 
أعـــلـــى مـــن ١٠ أو ١٥٪،  إيـــثـــانـــول 
ومـــــــع ذلـــــــك يـــمـــكـــنـــهـــم اســــتــــخــــدام 
الــبــنــزيــن بــتــركــيــزات أعــلــى بكثير 
من الأيزوبوتانول، وهذا يعني أنه 
يمكنك استبدال المزيد من البنزين 
بهذه الأنواع المتقدمة من الوقود».

وبدأ البحث الحالي بالتحدي 
المتمثل في تسريع تطوير سلالات 
الخميرة لإنــتــاج الأيــزوبــوتــانــول 

والأيزوبنتانول.

الباحثون ابتكروا طريقة جديدة لفرز سلالات الخميرة
 لصنع الوقود الحيوي (الفريق البحثي)

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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بعد شركات التكنولوجيا الكبرى

الإعلام التقليدي يسعى للنجاة من الإفلاس بالألعاب الإلكترونية
واشنطن: إيلي يوسف

يــعــد مــســتــغــربــاً ولا مفاجئاً  لـــم 
إعـــــــــــلان شـــــــركـــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــعــمــلاقــة، بـــين الــحــين والآخــــــر، عن 
إتمام صفقات شراء منصات ألعاب 
إلكترونية ناجحة. ورغم الانتقادات 
الفلكية»  إلـــى «الأرقـــــام  الــتــي تــوجــه 
المنفقة على هذا النوع من الصفقات، 
العالم في  بينما مناطق عديدة في 
التنمية  أمسّ الحاجة للإنفاق على 
الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــيــــاه نــظــيــفــة  أو 
وكهرباء وخدمات الإنترنت، تصر 
تــلــك الـــشـــركـــات عــلــى إيـــجـــاد حجج 

للدفاع عن نفسها.
مـــن هــــذه الـــحـــجـــج، إنــــه فـــي ظل 
التنافس الشديد ولضمان ديمومة 
أعمالها، فإن هدفها الأول والأخير، 
هو تعزيز عملياتها لزيادة أرباحها 
وتنويعها، وتوسيع دائرة زبائنها 
لتشمل جميع الأعمار والأهواء. وهذا 
ما قالته شركة «مايكروسوفت» بعد 
إتمامها صفقة تاريخية لشراء شركة 
ألـــعـــاب إلــكــتــرونــيــة نــاجــحــة، بمبلغ 
فاق ٦٧ مليار دولار أميركي. غير أن 
شركات التكنولوجيا ليست وحدها 
في هذا المضمار. فالإعلام التقليدي، 
والورقي منه على وجه الخصوص، 
إلزامية  الــذي يعيش مرحلة تكيّف 
للاندماج في العصر الرقمي، وجدت 
الــــعــــديــــد مـــــن مـــؤســـســـاتـــه الـــعـــريـــقـــة 
نـــفـــســـهـــا فـــــي لـــحـــظـــة تــــحــــدٍ حـــرجـــة، 
للعثور على طرق ووسائل وأدوات 
لــهــا، عــلــى الأقـــل بالاحتفاظ  تسمح 
بقرائها «الــورقــيــين»، قبيل تمكنها 
من تحقيق أهدافها، هي الأخرى في 

تنويع مصادرها وقرائها.

تنويع الأبواب والقراء

الــــــقــــــول إن وســــائــــل  عــــــن  غــــنــــي 
الإعلام الأميركية نجحت منذ عقود، 
فـــي إدخــــــال «أبــــــــواب» جـــديـــدة عــلــى 
الــورقــيــة والإلــكــتــرونــيــة،  صفحاتها 
تـــنـــوعـــت بــــين «الـــطـــبـــخ والـــســـيـــاحـــة 
والـــفـــنـــون والأزيــــــــــاء»، وصــــــولاً إلـــى 
الألــــــعــــــاب. ومــــــع الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي 
فرضتها جائحة «كوفيد - ١٩» على 
سلوكياتنا الاجــتــمــاعــيــة وعــاداتــنــا 
وأوقــــــات فـــراغـــنـــا، كــانــت الـــدراســـات 
والإحصاءات تشير إلى نمو أعمال 
وأرباح منصات الألعاب الإلكترونية 
والترفيهية، بشكل جــنــونــي. الأمــر 
الـــــذي فــتــح شــهــيــة تــلــك المــؤســســات 
عــلــى مـــحـــاولـــة الاســتــثــمــار فـــي هــذا 
الــقــطــاع أيــضــاً، لــزيــادة عـــدد الــقــراء، 
بمعزل عمّا إذا كان هؤلاء هم من قراء 
الأخبار والمحللين، أو من متصفحي 

مواقعها بهدف التسلية.
فـــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أعـــلـــنـــت 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، عــن 
لـــلـــكـــلـــمـــات،  لـــعـــبـــة «واردل»  شــــــــراء 
«بــضــعــة مـــلايـــين» مـــن الــــــدولارات.  بـــ
بالكلمات  تــذكــرنــا ببساطة  اللعبة 
المــتــقــاطــعــة الــشــهــيــرة، الــتــي احتلت 
صفحات لا يستهان بها في معظم، 
المـــطـــبـــوعـــات  يــــكــــن جــــمــــيــــع،  لـــــم  إن 
الــيــومــيــة والأســبــوعــيــة فـــي «الــزمــن 

الــــورقــــي». وبــعــدهــا بــقــلــيــل، أعــلــنــت 
إتــمــام صفقة  أيــضــاً، عــن  الصحيفة 
أخــــــــرى لـــــشـــــراء مــــوقــــع «أثـــلـــيـــتـــيـــك» 
الإلـــكـــتـــرونـــي المــتــخــصــص بــتــغــطــيــة 
الألعاب الرياضية بمبلغ ٥٥٠ مليون 
دولار. والهدف من الصفقتين، كما 
صرح به العديد من مسؤوليها ومن 
المعلقين، الوصول إلى رقم ١٠ ملايين 
مشترك رقمي، كان مخططاً تحقيقه 
عام ٢٠٢٥. وهو ما أنجِز عملياً قبل 
٣ ســنــوات على الأقـــل، بعدما انضم 
نحو ١٫٢ مليون مشترك رقمي آتين 

من موقع «أثليتيك» إلى «قرائها».
 وفـــــــي المــــقــــابــــل يـــعـــتـــقـــد بــعــض 
الخبراء أن لعبة «واردل» ستضيف، 
مــع أدوات أخــرى تخطط الصحيفة 
لشرائها أو خلقها، مشتركين جدداً، 
وحــددت الصحيفة أن عددهم يجب 
أن يصل إلى ١٥ مليون مشترك رقمي 

عام ٢٠٢٥.

«لعبة» بملايين المشتركين

الأمر ليس «لعبة» إذن. نحن هنا 
نتكلم عن ملايين المشتركين تطمح 
المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الرقمية،  إلــى زيادتهم في مواقعها 
فـــي ظـــل تــنــافــس شـــديـــد مـــع مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
 ويذكر أن منصات هذه المواقع 
تــراجــع عدد  تسببت منصاتها فــي 
الـــقـــراء والمــشــتــركــين فــي المــطــبــوعــات 

الـــــورقـــــيـــــة، لـــيـــتـــحـــولـــوا إلــــــى أرقــــــام 
«ثانوية»، في بلد كالولايات المتحدة، 
حيث كانت المطبوعة الورقية والكتب 
عــمــومــاً، أحــد أبـــرز عــلامــات تفوقها 
الثقافي، وإنتاجها الغزير، ومعلوم 
أن المكتبات العامة في مدن الولايات 
الخمسين والمقاطعات والمناطق، هي 
مــن الــعــلامــات الــفــارقــة والمــمــيــزة في 

معالمها المدنية.
بعض الإحصاءات يشير إلى أن 
نسبة زيادة القراء الورقيين، مقارنة 
الإلكترونية  الصفحات  بمشتركي 
لــلــصــحــف نــفــســهــا، تــــتــــراوح بــــين ٥ 
وأقـــل مــن ١٠ فــي المــائــة، فــي حــين أن 
كــانــت للمشتركين  الــكــبــرى  الــحــصــة 
الرقميين مع المشتركين في الألعاب 
والتسلية. غير أن اللافت والمثير في 
صعود شعبية تلك الألعاب، هو أنها 
اعتمدت على المنصات الاجتماعية 
الــتــي تنافسها المؤسسات  نفسها، 

الإعلامية، في نشر الخبر.
عــــنــــدمــــا طــــــــرح جــــــــوش واردل 
لــعــبــتــه في  لــعــبــة «واردل»،  مــخــتــرع 
الثاني)  الأول مــن نوفمبر (تشرين 
الماضي، كان عدد اللاعبين فيها ٩٠ 

شخصاً. 
ولــكــن فــي ١٣ مــن يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، أي خــلال شهرين 
ونصف فقط، نمت شعبيتها لتصل 

إلى ٣٠٠ ألف لاعب يومياً. 
وكـــان تطبيق «تــويــتــر» السبب 
المــبــاشــر وراء هـــذا الــنــمــو الــســريــع، 
مــلــيــون شخص  نــحــو ١٫٣  غـــــرّد  إذ 
مـــشـــيـــديـــن بـــالـــلـــعـــبـــة، وفــــــق مـــصـــدر 

مسؤول في «تويتر». 
وأضــــــاف المــــصــــدر أن المـــشـــاركـــة 
فــي الــتــغــريــدات عــنــهــا، نــمــت بمعدل 
وســـطـــي يـــومـــي بــلــغ ٢٦ فـــي المـــائـــة. 
وشــــهــــدت تــطــبــيــقــات مـــقـــلـــدة لــلــعــبــة 
جـــــدلاً، بــعــدمــا أعــلــن أصــحــابــهــا عن 
الــذي  أربـــاح خيالية، الأمـــر  تحقيق 
دفع شركة «أبل» على سبيل المثال، 
إلــــى إزالـــــة هــــذه الــنــســخ المــقــلــدة من 
متجر تطبيقاتها، كي لا تدخل في 

قضايا ودعاوى قضائية.
لقد كانت اللعبة، ولا تزال حتى 

الآن، بــعــد شــرائــهــا مـــن «نــيــويــورك 
تــايــمــز» مــجــانــيــة. إلا أن إحــصــاءات 
«تــويــتــر»، تــشــيــر إلـــى أن الــلــعــبــة قد 
الــواقــع «منجماً للذهب»،  فــي  تكون 
بعدما تبين أن مستخدمي «تويتر»، 
خــصــصــوا عــلــى الأرجــــح مـــقـــداراً من 
الوقت للعب بها، مماثل للوقت الذي 
يقضوه في كتابة تعليقاتهم ورسم 
وتــلــويــن واســـتـــخـــدام «الإيـــمـــوجـــي» 

«تويتر». خلال استخدامهم لـ
الــواقــع يشبّه البعض لعبة  فــي 
المــفــاجــئ عليها،  «واردل» والإدمــــان 
بـــحـــقـــبـــة «الـــــكـــــلـــــمـــــات المـــتـــقـــاطـــعـــة» 
التقليدية. غير أن كثيرين يعتقدون 
الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة المصممة  أن 
للمطالعة خــلال وقــت قصير، باتت 
تفرض نفسها على وسائل الإعلام. 
ذلــك أن هــذه الــوســائــل اضــطــرت في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، إلـــــى تــقــلــيــص 
أخبارها وضغطها، لتمريرها على 
شكل «فلاشات» أو مقاطع إخبارية 
قصيرة، بعضها مصور مع تعليقات 
القليلة. هــذا ما  الدقائق  لا تتجاوز 
لــعــصــرنــا عندما  يجعلها «مــثــالــيــة 
الــنــاس اهتمام قصير»،  لــدى  يكون 
بحسب محرر «الكلمات المتقاطعة» 
«نيويورك تايمز» ويل شورتز.  في الـ
ويــــضــــيــــف شـــــــورتـــــــز: «الـــــشـــــيء 
الجميل في (واردل) هو مدى بساطة، 
وجــاذبــيــة واجـــهـــة الـــحـــاســـوب... أن 
اقتصار اللعب على ٦ تخمينات في 
الـــيـــوم، وتــقــنــين حـــل لــغــز واحــــد في 
الـــيـــوم، يــضــيــف الإثـــــارة إلـــى عملية 
الحل... إنه لغز رائع، ولن يستغرق 

وقتاً طويلاً للعب».
والحال، فإن الأسئلة المطروحة 
الـــيـــوم عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام، تـــدور 
حول ما الذي تبقى من الحيز المتاح 
أمـــام صناعة الخبر وإنــتــاجــه، وما 
هـــو الـــتـــصـــور المــســتــقــبــلــي لـــدورهـــا، 
ـــــــــرأي الـــــعـــــام الـــــذي  بـــالـــعـــلاقـــة مـــــع ال
اخــتــلــفــت اهـــتـــمـــامـــاتـــه مــــع اخـــتـــلاف 
الـــعـــصـــور، بــعــدمــا أصــبــح «تــنــزيــل» 
لــعــبــة عــلــى مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة، 
تـــريـــاقـــاً أو «مــــصــــلاً» لا غـــنـــى عــنــه، 

للبقاء على قيد الحياة؟

وسائل الإعلام 
الأميركية نجحت 

منذ عقود، 
في إدخال «أبواب» 

جديدة على 
صفحاتها الورقية 

والإلكترونية، 
تنوعت بين

 «الطبخ والسياحة 
والفنون والأزياء» 
 إلى الألعاب

ً
وصولا

 أحرف في لعبة واردلجوش واردل

 شعار «آثليتيك»

يخبرنا التاريخ الإنساني بأن الحروب الكبرى تُخلّف الكثير 
من الدمار والقتل والتشريد، لكنها عادةً ما تنجح أيضاً في تشكيل 
العالم الذي سيأتي بعدها، وهي في طريقها لذلك تعيد إنتاج الصور 
السائدة للدول والقادة والشعوب والفاعلين السياسيين والأحــداث 
الــضــخــمــة، غــيــر أن هـــذا الأمــــر بـــالـــذات يــحــدث بــأقــل قـــدر مــمــكــن من 

الإنصاف، ويعزز مصالح المنتصرين في أغلب الأحيان.
واستناداً إلى ذلك، فإن الحرب الروسية - الأوكرانية، التي تجري 
المــاديــة فــي شــرق أوروبــــا، بينما تمتد تفاعلاتها لتشمل  وقائعها 
مناطق أخرى بعيدة، قد تنجح في إعادة تشكيل بعض ملامح عالمنا. 
وهو أمر سيشمل مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد بطبيعة الحال، 
لكنه سيتسع كذلك ليؤثر في ميادين أخرى تُصنف ضمن الأصول 

الناعمة؛ مثل الرياضة والفن والإعلام والثقافة.
سيؤدي الإعلام دوراً فائق الأهمية والتأثير خلال هذه المنازلة 
الشرسة؛ إذ سينقل الأخبار والتطورات للمعنيين على مدار الساعة، 
كما سيجتهد في صياغة صور المتحاربين والمنخرطين في النزاع، 
وسيشن «هجمات سيكولوجية» ضد الأعـــداء، أو سينظم صفوفه 
للدفاع، لكنه بــمــوازاة ذلــك سيتغير، وسيكشف عــن قــواعــد جديدة 

ستؤثر بدورها في تشكيل ملامح عالمه المستقبلي.
ما زالت العمليات تجري في الميدان، وأصوات الرصاص وقذائف 
المدافع تصم الآذان، بما قد يُغري بالانتظار قبل الشروع في تحليل 
ما جرى ورصد تأثيراته الخطيرة، لكن ذلك لا يمنع من رصد أربعة 
دروس بدت مكشوفة وكاشفة بما يكفي لتعيينها واستخلاص بعض 

العبر منها فيما يتعلق بالمجال الإعلامي المواكب للأزمة والمعركة.
من أفضل العبارات التي قرأتها تعليقاً على الحالة الإعلامية 
الــتــي واكــبــت الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى (١٩١٤ - ١٩١٨)، تــلــك الــعــبــارة 
التي تقول: «في أجواء الرقابة والتعتيم تلك، فإن أي خبر قد يكون 
صحيحاً، مــا عــدا مــا يُسمح بطبعه». سيمكن بالطبع تفهم مدى 
صدق تلك العبارة وقدرتها على التعبير المكثف والــدال عما أصاب 
منظومة الأخــبــار مــن عطب جـــراء سياسات القمع والتعتيم، التي 
مارسها المتحاربون على المجال الإعــلامــي، لضمان مصالحهم في 

وقت القتال، قبل قرن من الزمان.
الـــــذي يمكن  الـــــدرس الأول  لــكــن الإشـــكـــال يــنــشــأ حـــين نــجــد أن 
استخلاصه فيما يتعلق بالحالة الإعلامية المواكبة للأزمة الأوكرانية 
الراهنة لن يكون سوى خبر سيئ ومدهش في آن. إذ يمكن القول إن 
«أي خبر بخصوص تلك الأزمة قد يكون صحيحاً، ما عدا الكثير مما 
يُسمح بنشره»، في ظل طوفان من الأخبار والفيديوهات والصور 
الكاذبة التي تملأ المنصات، وتحرف الجمهور عن الحقائق، بموازاة 
عشرات من قرارات المنع والحظر التي يتبارى الجانبان في اتخاذها 

في حق وسائل الإعلام.
الــثــانــي المُستخلص مــن التفاعلات الإعلامية  الـــدرس  ويتعلق 
المــواكــبــة لــلأزمــة الأوكــرانــيــة بـــأن المــراكــز الإعــلامــيــة الــفــعّــالــة القائمة 
بالفعل (مثل منظومة الإعلام الغربي القوية) أكثر قدرة على التأثير 
فــي مجريات الــحــرب والــصــور الناشئة عنها، فــي وقــت تــبــدو قــدرة 
المراكز الضعيفة وغير النافذة مثيرة للشفقة. وسيعزز ذلك فكرة أن 
صناعة الإعلام يجب أن تُبنى على استثمار استراتيجي طويل الأمد، 
بما يُمكّنها من تلبية الاستحقاقات المُلحة عند انــدلاع الأزمــات؛ إذ 
يصعب جداً تحقيق الاختراق على هذا الصعيد عبر استخدام وسائط 

مُستجدة أو تعوزها المصداقية والسمعة.
وأمــا الــدرس الثالث فيتصل بأن السيادة الوطنية على المجال 
الإعــــلامــــي مـــا زالـــــت قـــويـــة وفـــعـــالـــة فــيــمــا يــخــص مــنــظــومــة الإعــــلام 
«التقليدي»؛ إذ ما زال بوسع أميركا، وروسيا، وبُتسوانا، والهند، 
وغــيــرهــا، أن تحظر الــوســائــل «الــتــقــلــيــديــة» غــيــر المــرغــوب فيها في 
أراضــيــهــا حتى يومنا هـــذا، لــكــنّ معظم نــطــاق «الإعــــلام الــجــديــد» لا 
يزال مجالاً حصرياً للسيادة الأميركية، التي تمتلك الوسائل اللازمة 
لحمل مشغلي وسائط «السوشيال ميديا» الرائجة على التصرف 
وفق المنظور والمصلحة الأميركيين. وستكون العبرة المُستخلصة من 
هذا الدرس مُجسدة في ضرورة التفكير في تطوير منصات «سوش» 
وطنية مؤثرة، كما فعلت روسيا والصين، من جانب، والعمل المُنسق 
والدؤوب للحد من السلطة الاحتكارية والإدارة الانتقائية المُسيسة 

لمشغلي الوسائط الرائجة على الصعيد العالمي من جانب آخر.
الــرابــع ليلقي بــظــلال قاتمة، ومعها الكثير من  الـــدرس  ويــأتــي 
الأســـى، على حــريــة الإعــــلام؛ إذ اتــضــح أن الجانبين المتصارعين لم 
يوفرا أي جهد ممكن لتطويع المؤسسات الإعلامية، أو تقييد الرسائل 
الفردية المناوئة، عبر الاستخدام المتفاوت لأدوات الحظر والحجب 

والقصف والقوانين الجنائية.
وفـــي كــل الــحــالات حــيــث وقـــع الــجــور عــلــى حــريــة الإعــــلام كانت 
الادعاءات جاهزة بخصوص «الأمن والسلامة» أو «منع التضليل» أو 
«المعاملة بالمثل»، وهي الادعاءات ذاتها التي استخدمها المتحاربون 
في حروب القرن الفائت لتسويغ سياساتهم المُقوضة لحرية الإعلام.

د. ياسر عبد العزيز

٤ دروس إعلامية في الأزمة الأوكرانية

الأزمة الأوكرانية تجدد نقاش الأخلاقيات الإعلامية
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــــــــي خـــــــــطـــــــــوة جــــــــــــــدّدت 
الـــــتـــــســـــاؤلات حــــــول مــعــايــيــر 
وأخـــــــــــلاقـــــــــــيـــــــــــات الـــــــتـــــــنـــــــاول 
الإعـــــــــلامـــــــــي خــــــــــلال تـــغـــطـــيـــة 
أحـــداث الــحــروب والــنــزاعــات، 
أثــارت طريقة متابعة بعض 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــغـــربـــيـــة 
- الأوكرانية  الروسية  للأزمة 
تباينات وانــتــقــادات، بسبب 
الــتــي وردت  الــعــبــارات  بعض 
على لسان بعض من مراسلي 
قــــنــــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة كـــبـــرى، 
حــمــلــت فـــي طــيــاتــهــا مـــا عـــدّه 
مـــــراقـــــبـــــون «تــــحــــيــــزاً لـــلـــغـــرب 
وأوروبا مقارنة بدول الشرق 

الأوسط».
ويـــــــــــــرى مــــتــــخــــصّــــصــــون 
«بـــــــعـــــــض  أن  وخــــــــــــــــبــــــــــــــــراء 
الــــصــــحــــافــــيــــين والمـــــراســـــلـــــين 
نـــقـــلـــوا عــــبــــارات غـــيـــر مــوفــقــة 
الــحــرب فــي أوروبـــا  تُظهر أن 
أكــثــر أهــمــيــة مــن تــلــك الــدائــرة 
في الشرق الأوســط، حتى إن 
بــعــضــهــم اســتــخــدم مــقــارنــات 
غــيــر لائــــقــــة». المــتــخــصّــصــون 
والخبراء طالبوا المؤسسات 
الإعـــــلامـــــيـــــة بـــــــضـــــــرورة بــــذل 
مــــجــــهــــودات كــــبــــرى لـــتـــدريـــب 

الــــصــــحــــافــــيــــين والمـــــراســـــلـــــين 
الحروب  أحــداث  على تغطية 

والنزاعات.
مــــواقــــع  روّاد  وتـــــــــــــداول 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
وعـــدد مــن الإعــلامــيــين العرب 
والأجــــــانــــــب مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو 
لمــراســلــين أجـــانـــب عـــن الأزمـــة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة.   - الــــــروســــــيــــــة 
وانــــتــــقــــدوا مــــا حـــمـــلـــتـــه هـــذه 
المقاطع من «لهجة عنصرية»، 
مـــن بــيــنــهــا - وفـــق المـــتـــداول - 
مــقــطــع فـــيـــديـــو لمــــراســــل قــنــاة 
«سي بي إس» شارلي داغاتا، 
قال فيه عن أوكرانيا إن «هذا 
ليس مكاناً، مع كل احترامي، 
مــثــل الــــعــــراق وأفــغــانــســتــان، 
الــــــــتــــــــي اعــــــــــتــــــــــادت وعــــــرفــــــت 
الـــصـــراعـــات الـــحـــادة لــعــقــود، 
هذا بلد متحضر ومقرّب من 
أوروبا، مدينة لم تكن تتوقع 

أن تحدث فيها حرب».
وفــــــي مـــقـــطـــع آخــــــــر، ذكـــر 
مــــــراســــــل قـــــنـــــاة «الـــــجـــــزيـــــرة» 
بـــيـــتـــر دوبـــــــــي مــــتــــحــــدثــــاً عــن 
الأوكــــــرانــــــيــــــين الـــــفـــــاريـــــن مــن 
بـــلادهـــم بــســبــب الأزمـــــــة، أنـــه 
المثيرة للاهتمام  «من الأمور 
أثــــنــــاء مـــتـــابـــعـــتـــهـــم، بــالــنــظــر 
إلـــــى مــــلابــــســــهــــم... إنــــهــــم مــن 

طــبــقــة مــتــوســطــة، ومـــزدهـــرة، 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة إنــــهــــم لــيــســوا 
لاجــــئــــين يـــــحـــــاولـــــون الــــهــــرب 
بعيداً عن الشرق الأوســط أو 
إنــهــم يبدون  أفريقيا،  شــمــال 
كـــأي عــائــلــة أوروبـــيـــة تسكن 
بــجــوارنــا». وفــي مقطع ثالث 
قال مراسل تلفزيون «بي إف 
إم» فيليب كروب عن أوكرانيا: 
«نــــحــــن لا نـــتـــحـــدث هـــنـــا عــن 
سوريين يهربون من القنابل 
فــــــي ســـــــوريـــــــا؛ بــــــل نـــتـــحـــدث 
عـــن أوروبـــيـــين يـــغـــادرون في 
ســــــيــــــارات تـــشـــبـــه تــــلــــك الـــتـــي 
نستخدمها لإنقاذ حياتهم». 
أيـــضـــاً ذكــــــرت مـــراســـلـــة قــنــاة 
بــي ســي» كيلي كوبيلا،  «إن 
لـــيـــســـوا لاجـــئـــين  «هــــــــؤلاء  أن 
مــن ســوريــا؛ بــل مــن أوكرانيا 
المــجــاورة، وبــكــل صــراحــة هم 

مسيحيون بيض».
لم تقتصر  العبارات  هذا 
عـــلـــى الــــقــــنــــوات؛ بــــل امـــتـــدت 
للصحف، فكتب دانيال هنان 
فــــي صــحــيــفــة «الـــتـــلـــغـــراف»، 
واصـــفـــاً الأوكــــرانــــيــــين بــأنــهــم 
«يــــــــــبــــــــــدون مـــــثـــــلـــــنـــــا، وهـــــــــذا 
مــــــــا يـــــجـــــعـــــل الأمـــــــــــــر مــــثــــيــــراً 
لـــلـــصـــدمـــة، أوكـــــرانـــــيـــــا دولـــــة 
أوروبية، يشاهد مواطنوها 

(نــــــتــــــفــــــلــــــيــــــكــــــس) ولــــــديــــــهــــــم 
(إنــســتــغــرام)، ويــصــوّتــون في 
انــتــخــابــات حـــرة، ويطالعون 

صُحفاً لا تخضع للرقابة».
الـــدكـــتـــور يـــوتـــام أوفـــيـــر، 
أســـــــتـــــــاذ الإعـــــــــــــلام بـــجـــامـــعـــة 
ولايـــة نــيــويــورك فــي بــافــالــو، 
«بــعــض الصحافيين  أن  يــرى 
أدلـــوا بتصريحات وعــبــارات 
أن  أخــيــراً، تُظهر  غير موفقة 
الحرب في أوروبا أكثر أهمية 
مـــن تــلــك الــــدائــــرة فـــي الــشــرق 
الأوسط، أو أي دول أخرى غير 
أوروبــــيــــة، حــتــى إن بعضهم 
استخدم مقارنات غير لائقة 
بــــين الــــــــدول؛ مـــثـــل الــــقــــول إن 
هــذه دولــة متحضرة أو أكثر 
تحضراً من غيرها». ويضيف 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  أوفــــيــــر لـــــ
تُثير  الــتــصــريــحــات  أن «هـــذه 
الــــحــــرج، وتُــــعــــد عـــلامـــة عــلــى 
الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة  والــــتــــعــــصــــب 
والـــــتـــــجـــــاهـــــل»، مُـــــعـــــربـــــاً عــن 
أمــلــه فــي أن «تــبــذل المحطات 
والمؤسسات الإعلامية جهداً 
تــدريــب مراسليها،  فــي  أكــبــر 
خـــــصـــــوصـــــاً أولـــــــئـــــــك الـــــذيـــــن 
يــــــســــــافــــــرون حــــــــول الــــعــــالــــم، 
وتعريفهم كيف يكتبون عن 
المأساوية بتعاطف  الأحــداث 

واهتمام».
من جانبه، علق الصحافي 
ماثيوس إم. كرافتسك، مدير 
تــــحــــريــــر مـــجـــلـــة «شــيــســتــكــو 
 Wszystko co) «نايفازنيتش
الــبــولــنــديــة   (Najważniejsze
«الشرق الأوسط»،  الشهرية لـ
قـــائـــلاً إن «الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
أدلى بها بعض الصحافيين 
والمـــراســـلـــين، الــذيــن يــنــظــرون 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن والـــــلاجـــــئـــــين 
ويقسمونهم بين جيد وسيئ، 
هي تصريحات غير مسؤولة 
وغير مقبولة على الإطلاق». 
وأوضح أن «هؤلاء المراسلين 
لم يتلقوا التدريبات والمعرفة 
المــنــاســبــة عـــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
يــتــابــعــونــهــا»، مــشــيــراً إلــى أن 
«قــضــيــة الــهــجــرة فــي أوروبــــا 
كــان ينظر لها لفترة طويلة 
السياسة الأمنية،  من عدسة 
حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا بــعــض 
الـــحـــكـــومـــات كـــــــأداة لــلــضــغــط 
السياسي، واليوم نرى الآثار 
المأساوية لهذا الأمر، بإضفاء 
الهجرة،  الطابع الأمني على 
ومــــعــــامــــلــــة الــــلاجــــئــــين تــحــت 
اسم أزمة أو موجة، وتعرض 
بــعــض الــلاجــئــين لانــتــهــاكــات 

لحقوق الإنسان».

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أكـــد 
أن «اســـــتـــــخـــــدام  كــــرافــــتــــســــك 
مــــصــــطــــلــــحــــات مـــــثـــــل مــــوجــــة 
الـــلاجـــئـــين، وأزمـــــــة، وتـــدفـــق، 
أن يسهم في  وفيضان يمكن 
تجريد اللاجئين والمهاجرين 
مــــــن إنــــســــانــــيــــتــــهــــم، وتــــعــــزز 
كـــراهـــيـــة الأجــــانــــب والـــخـــوف 
مــنــهــم». وأعـــرب عــن أمــلــه في 
الــحــالــيــة  أن «تـــســـفـــر الأزمـــــــة 
عــــــــن تــــغــــيــــيــــر فــــــــي ســــيــــاســــة 
الهجرة واللجوء في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، لأن مــســاعــدتــهــم 
الــــتــــزام قـــانـــونـــي دولـــــــي، ولا 
يـــجـــب تــقــســيــمــهــم إلــــى فــئــات 

جيدة وسيئة».
وحقاً قالت لورين ألي، في 
مقال نشرته صحيفة «لوس 
الأميركية،  أنجليس تايمز» 
إن «بــعــض المــراســلــين، ســواء 
كان ذلك عن وعي أم لا، قاموا 
بــتــأطــيــر المــعــانــاة والــتــهــجــيــر 
أمــراً مقبولاً لدى  باعتبارها 
العرب والأفغان؛ لكنها ليست 
مــقــبــولــة فــــي أوروبـــــــــا، حــيــث 
يــقــطــن ســـكـــان بــعــيــون زرقــــاء 
وشعر أصــفــر، كما ورد على 

لسان أحد المراسلين».
ووفـــــــق إيــــــــزاك بـــيـــلـــي فــي 
مـــــقـــــال نـــــشـــــره مـــــوقـــــع مــعــهــد 

التابع لجامعة  «نيمان لاب» 
التي  «الطريقة  هارفارد، فإن 
يــكــتــب بــهــا الــصــحــافــيــون عن 
الحروب والنزاعات المسلحة 
يجب ألا تكون مرتبطة بلون 
أطــــرافــــهــــا».  بــــشــــرة  أو  شـــعـــر 
ويشير إلى أن متابعة الأزمة 
الروسية - الأوكرانية أمر مهم؛ 
لكن ذلك غير نابع من كونهم 
مــثــلــنــا بــعــيــون زرقــــاء وشــعــر 
أصفر، أو يشبهون العائلات 
التي تسكن بجوارنا، ولديهم 
(نـــتـــفـــلـــيـــكـــس) وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــعـــبـــارات الــعــنــصــريــة الــتــي 
وردت على لسان المراسلين».

عــــــودة إلـــــى أوفــــيــــر الــــذي 
مـــن  «الـــــكـــــتـــــابـــــة  أن  يـــــوضـــــح 
تــؤثــر على  الــنــزاعــات  مناطق 
الناس الذين يعيشون الحرب 
وعــلــى الــجــمــهــور فــي الــعــالــم، 
ومــن الــواضــح أن الــحــرب في 
أوكرانيا تسبب حالة من القلق 
والضغط والشك والخوف من 
تصاعد الأحداث حول العالم، 
وهــــــــذا يـــحـــمـــل الـــصـــحـــافـــيـــين 
مـــســـؤولـــيـــة كــــبــــرى». وتـــابـــع: 
«على الصحافيين أن يكونوا 
حــــذريــــن ودقــــيــــقــــين لـــلـــغـــايـــة، 
التحقق،  وأن يحرصوا على 
وفلترة الإشاعات والمعلومات 

يـــتـــجـــنـــبـــوا  المــــغــــلــــوطــــة، وأن 
الانــحــيــاز، وإثـــارة الــصــادمــة، 
مــــــــع مــــــــــراعــــــــــاة الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
والـــــــتـــــــعـــــــاطـــــــف فـــــــــي روايــــــــــــة 
قــصــصــهــم». وشـــــدد عــلــى أن 
«هــذا تحدٍ ضخم، خصوصاً 
أن تــغــطــيــة الـــحـــروب فـــي حد 
ذاتـــهـــا أمـــر خــطــيــر ومــخــيــف، 
يقوم به الصحافي وهو بعيد 
عن منزله وعائلته، ويسعى 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــتــه، نعم 
هو تحدٍ لكنه يستحق العمل 

عليه».
أمـــــا فــــي مـــســـألـــة تـــدريـــب 
الصحافيين والمراسلين على 
تغطية أحداث الحروب، فيرى 
كـــرافـــتـــســـك «ضــــــــــرورة تــلــقــي 
الكافي  للتدريب  الصحافيين 
لــتــغــطــيــة الـــــحـــــروب وأمــــاكــــن 
ات  النزاعات، ومراعاة الإجراء
اتباعها عند مقابلة  الواجب 
الحروب واللاجئين،  ضحايا 
حيث إن الدراسات تشير إلى 
أن المــحــادثــات والمــقــابــلات مع 
لها  أن تكون  اللاجئين يمكن 
قيمة عــلاجــيــة، وتــســمــح لهم 
بــالابــتــعــاد عــن المــواقــف التي 
يــــمــــرّون بـــهـــا، وتــمــكــنــهــم مــن 
فــهــم تـــجـــارب المــــرء والــتــحــكــم 

في المشاعر السلبية».



فاضل ثامر

ربما لم تشغل بال النقاد والدارسين 
المنظّرين عبر التاريخ الثقافي إشكالية 
نــقــديــة مــثــل إشــكــالــيــة الأجـــنـــاس الأدبــيــة 
مــنــذ أن وضـــع أرســطــو تقسيمه الثلاثي 
المعروف للأجناس في كتابه «الشعرية» أو 
فن الشعر Poetics. وقد كانت الاتجاهات 
الــنــقــديــة الـــلاحـــقـــة فـــي نــظــريــة الأجـــنـــاس 
الأدبــيــة تــتــراوح بــين ثبات هــذه الأجناس 
واستقرار ملامحها، وبين إمكانية تطور 
هذه الأجناس أو تحولها. ويبدو أن النقد 
العربي الحديث هو الآخــر قد انشغل في 
وقت مبكر بهذه الإشكالية، وحاول إسقاط 
مخرجاتها على الأجناس والأنواع الأدبية 
العربية، قديمها وحديثها. ويأتي كتاب 
الــدكــتــورة نــاديــة هـــنـــاوي، أســـتـــاذة النقد 
الحديث في الجامعة المستنصرية ببغداد 
المــوســوم «نــحــو نظرية عــابــرة للأجناس 
في بينية التجنيس والتمثيل» محاولة 
جادة للمشاركة في هذا السجال المعرفي 
البداية عن  الخصب. والناقدة تعلن منذ 
إيــمــانــهــا بــنــظــريــة الـــتـــداخـــل الأجــنــاســي، 
مـــعـــتـــمـــدةً كـــمـــا هــــو واضــــــح عـــلـــى نــظــريــة 
«السيولة» التي طرحها الناقد البولوني 
زيــغــمــونــت بـــاومـــان فـــي كــتــابــه «الــحــداثــة 
السائلة». فهي ترى أن التداخل الأجناسي 
والــتــضــايــف الــنــوعــي والانـــدمـــاج الشكلي 
الــنــمــطــي والــتــقــارب الصيغي،  والــتــعــايــن 
أمرٌ واقع لا محالة، ليكون المتحصل وراء 

التجاوز على الحدود هو العبور.
وكــان باومان قد طــرح فكرة الحداثة 
السائلة التي يــرى فيها أن العالم يتجه 
نحو مزيد من السرعة والميوعة والتبدل 
المستمر إلى حد غيّر من طبيعة الإنسان 
المـــعـــاصـــر الـــــذي لـــم يــعــد يــحــتــمــل أشــكــال 

الثبات والديمومة.
ويبدو أن المؤلفة قد عملت في ضوء 
هــذا المــنــظــور لتأكيد «ســيــولــة» الأجــنــاس 
الأدبـــيـــة وتــحــولــهــا أو «عـــبـــورهـــا»، وهــو 
المصطلح الذي تفضله الباحثة على غيره 
 تذهب الباحثة الكريمة 

ْ
من المصطلحات. إذ

إلى أنه إذا كان الرسوخ مطلباً مهماً من 
مــطــالــب نــظــريــة الأجــــنــــاس، ومــــن بــعــدهــا 
نظرية التداخل الأجناسي، فإن السيولة 
والمـــران هما أهــم سمة فــي نظرية العبور 

بين الأجناس التي يشبه 
عــمــلــهــا عــمــل الاخــتــمــار 
الذي يصبح فيه الجنس 
ذا قالب خــاص ويمتلك 
المرونة للتفريع للأنواع 
والأشـــكـــال أو الانــدمــاج 
بــيــنــهــا أو صــهــر  فـــيـــمـــا 

بعضها في بعض.
وتـــــرى الــبــاحــثــة أن 
الـــــتـــــداخـــــل الأجــــنــــاســــي 
والــــتــــضــــايــــف الـــنـــوعـــي 
والانــــــــــدمــــــــــاج الـــشـــكـــلـــي 
والــــــتــــــعــــــايــــــن الـــنـــمـــطـــي 
والتقارب الصيغي، أمرٌ 
واقـــــــع لا مـــحـــالـــة حــيــث 
يـــكـــون هـــو الـــعـــبـــور إلــى 

جنسٍ سيكون هو الأصــل وسيُعرف هذا 
 Genre) الجنس بأنه جنس عابر للأجناس

.(Transit Genres
وتــشــيــر الــبــاحــثــة إلــــى أنـــهـــا تــحــاول 
الــواقــعــة في  الــهــوّة  بعملها هـــذا تجسير 
مفترق نظريات طــال الخلاف حولها، ثم 
انتهى لصالح أحدها، أي نظرية الأنواع 
الأدبية، ونظرية الأجناس الأدبية، لكنها 

تجزم بأن الانتصار كان لنظرية التداخل 
الأجناسي التي تتجه نحو مفهوم العبور 

بين الأجناس الأدبية.
وفــي دفاعها عــن مفهوم العبور بين 
الأجناس تذهب إلى القول إن هدفها هو 
تــوكــيــد أن هـــذا الانــفــتــاح مــا بــين الــحــدود 
النصية لمختلف الأجناس لا بد أن تكون 
لــه قــوالــب بها بحافظ أو لا يحافظ فيها 
الجنس على حــدوده منصهراً، مذاباً في 
جنس هو أقدر منه، ليكون الأول معبوراً 

والثاني عابراً عليه ضاماً إياه في قالبه.
وبذا يثبت الجنس العابر قدرته على 
الرسوخ، وقد تفنن قالباً صاهراً جنساً أو 
نوعاً كان قد تعالق معه، فيعبر هو عليه، 

لـــــيـــــكـــــون الــــجــــنــــس 
العابر هو الجنس 
الـــصـــاهـــر والمـــذيـــب 
لأنــــــــــــواع دونــــــــــه أو 
أجـــــــنـــــــاس أضــــعــــف 
منه، وهكذا يتقنن 
جنساً عابراً. وبهذا 
فهي ترى أن العبور 
بمتعلقاته كافة من 
بـــيـــنـــيـــة وتـــجـــســـيـــر 
وعــابــريــة وانــتــقــال، 
مــــــــفــــــــهــــــــومٌ وحــــــــــده 
يـــتـــمـــم الــــتــــطــــورات 
المـــــــتـــــــســـــــارعـــــــة فـــي 
نــظــريــة التجنيس. 
وتــــــؤكــــــد الـــبـــاحـــثـــة 
أن هــدف هــذا النظر الانفتاحي هــو إزالــة 
القطيعة بين النسق والتاريخ، حيث تعني 
العابرية إمكانية تخطي الحد والتجاوز 
على القالب من أجل إنتاج إبداعي يجسّد 
الأصـــــول لأجـــل أن يــتــجــاوزهــا. وتخلص 
الــعــبــور هــو إدراك  الــقــول إن  الباحثة إلــى 
ناجز لفحوى التهجين (hybridity) ومغزى 
الــســيــولــة ومــنــطــقــيــة الــصــهــر، ومــدلــولــيــة 

ر بها الجنس الفجوة  الإذابـــة التي يجسِّ
بينه وبين الأجناس والأنواع والأنماط.

وعــــــنــــــد تــــطــــبــــيــــق مـــــفـــــهـــــوم الــــعــــبــــور 
الأجناسي تشير الباحثة إلى أن قصيدة 
النثر يمكن أن تخضع للتجسير مع أنواع 
أخــرى تعبر إليها، لتندمج فيها لتكون 
جنساً عابراً للأجناس، منشؤه الأصلي 
الـــذي تشكلت مــنــه قصيدة  هــو التهجين 
النثر جنساً أدبياً عابراً. وذهبت الباحثة 
في مناسبة أخرى إلى القول إن لقصيدة 
الـــنـــثـــر أنـــــواعـــــاً أخــــــرى ســـتـــنـــضـــوي فــيــهــا 
مستقبلاً مثل قصيدة الومضة والهايكو 
والــقــصــيــدة الــدرامــيــة والــقــصــيــدة المؤنثة 
وغيرها، والتي بــدورهــا قابلة لأن تكون 

منضوية في جنس واحد عابر للأجناس 
هو قصيدة النثر.

وتؤكد الباحثة أن ولادة جنس أدبي 
قضية تقتضيها منطقية التطور الأدبي، 
ومتطلبات التذوق الجمالي، وتستشهد 
على ذلك بالقصة القصيرة التي أصبحت 
فـــي زمـــانـــنـــا جــنــســاً أدبـــيـــاً يـــوصـــف بــأنــه 
مــســتــقــل ويـــــراد لـــه الـــيـــوم أن يــكــون عــابــراً 
ليستولد داخله أجناساً أو أنواعاً هجينة 
شـــتـــى، كــمــا تــســتــشــهــد الــبــاحــثــة بــظــهــور 
الــتــي كــانــت مرتبطة فــي بدايتها  الــروايــة 
بالتاريخ لكنها سرعان ما انفصلت عنه، 
الــتــاريــخ ســـرداً  خــصــوصــاً بــعــد إدراك أن 
تتوفر فيه عناصر السرد جميعاً من حبك 
وشخصيات وزمكانية، وأن التاريخ ليس 
هو الغاية، والرواية هي الوسيلة، وإنما 
الرواية هي الغاية التي ينبغي للتاريخ أن 
يكون وسيلتها وأداتها والخادم الذي يراد 
الفاعلية  منه أن يكون معنياً في تحقيق 
الــــســــرديــــة. وحـــــــذرت الـــبـــاحـــثـــة مــــن مــغــبــة 
التعامل مع بعض المسميات مثل القصة 
الوامضة، والــروايــة القصيرة (النوفيلا) 
والـــقـــصـــة الــقــصــيــرة جـــــداً، والأقـــصـــوصـــة 
والسرد القصير، وحلقة القصة القصيرة، 
بـــوصـــفـــهـــا أجــــنــــاســــاً، لأن ذلــــــك ســـيـــؤدي 
لــحــصــول مــتــاهــة فـــي عــمــلــيــة الــتــجــنــيــس. 
وتـــذهـــب الــبــاحــثــة إلــــى أن حـــيـــرة المــبــدع 
والمتلقي تنتفي من خــلال نظرية العبور 
وتتاح للعملية الإبداعية ممكنات جديدة 
لـــم تــنــتــجــهــا مـــن قــبــل نــظــريــة الأنــــــواع ولا 
نظرية الأجناس، ولا التداخل الأجناسي.

تكشف لنا الباحثة د. نادية هناوي 
في كتابها هذا عمق استيعابها لقضايا 
نظرية الأدب ومــبــادئ الشعرية العامة، 
فضلاً عن تقديمها تطبيقات نقدية على 
نــمــاذج نصية ملموسة بــمــوازنــة بــين ما 
هو نظري وما هو تطبيقي، وهو منحى 
كشفت فيه الباحثة فــي أغــلــب مؤلفاتها 
الــســرد القابض  النقدية السابقة ومنها 
على التاريخ: مباصرة في رواية التاريخ 
ومــعــايــنــة فـــي روايـــــــات عــربــيــة وأجــنــبــيــة 
وكــــتــــاب «الـــجـــســـدنـــة بــــين المـــحـــو والـــخـــط 
والذكورية والأنثوية... مقاربات في النقد 
الثقافي» وغير ذلك الكثير. يحق لنا هنا 
رة أدب عربية تدخل  أن نحتفي بولادة منظِّ

هذا الميدان بثقة وشجاعة.
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«ذم الناشرين» في مسرحية 
«الكابت والناشز» لماجد الخطيب

بغداد: «الشرق الأوسط»

عن دار الرواد ببغداد، صدرت للزميل ماجد 
الــخــطــيــب مــســرحــيــة جـــديـــدة بــعــنــوان «الــكــابــت 

والناشز».
(الــكــاتــب والناشر  ويــبــدو الكابت والــنــاشــز 
كما يقدمهما المؤلف) مثل فيلم رسوم متحركة 
يــتــصــارع فــيــه تـــوم وجــيــري بــلا انــقــطــاع. وهــو، 
حسبما يرى الخطيب، «صراع أزلي، منذ ظهور 
الطباعة والنشر ويزداد حدة وتناحرية مع زيادة 
أعــــداد الــنــاشــريــن والــكــتــاب، وتــحــول الــنــشــر في 
تطور حلزوني متصاعد إلى تجارة أكثر منها 

خدمة أدب».
يــــــــــحــــــــــذو الـــــخـــــطـــــيـــــب 
حــذو «محمد بــن المــرزبــان 
المــحــلــي» فــي ذمــه للثقلاء، 
فـــقـــد ثـــبّـــت جــمــلــة «مــلــهــاة 
الـــنـــاشـــريـــن» عــلــى  فــــي ذم 
الغلاف الأول من المسرحية 
الــتــي صــــدرت بــبــغــداد عن 
دار الـــرواد المــزدهــرة بقطع 
مــــــتــــــوســــــط ونـــــــحـــــــو ١٢٥ 

صفحة.
الـــــنـــــاشـــــر،  يــــــعــــــرف  لا 
حــــســــب المــــســــرحــــيــــة، لمـــــاذا 
يــضــع الـــنـــاس نــقــطــة على 
«الناشز»:  الراء ويلقبونه بـ
خـــطـــأ مـــطـــبـــعـــي أم ذبـــابـــة 
ذرقــت على حــرف الــراء في 
بــطــاقــتــه الــشــخــصــيــة. ولا 

يــعــتــرف «الــنــاشــز» فــي المــقــابــل بــالــكــاتــب كــأديــب 
«الــكــابــت»، لا لأنــه يكبت معاناته مع  بـــ ويلقبه 
الناشرين، وإنما بسبب كبته لمغامراته العاطفية 
عــن الآخـــريـــن. ويــبــدو «الــنــاشــز» فــي المسرحية 
وكأنه صاحب «فضل كبير على من لبس الثياب» 

(كتاب آخر معروف لابن المرزبان».
وحــيــنــمــا يــتــكــاتــب الـــكـــابـــت والـــنـــاشـــز على 
الإنـــتـــرنـــت يــكــتــبــان صــيــغ المــجــامــلــة والاحـــتـــرام 
المعتادة، لكنهما يصب كل واحد منهما لعناته 
على الآخــر بصوت مسموع (للمشاهد)، وهما 

يكتبان منفصلين عن بعضهما.
من المسرحية:

الكابت (يقول):

لست الناشز الوحيد في هذا البلد.
(يكتب):

حسناً، لا داعــي للمناوشات. أجــد أن الحل 
الأفضل هو نشر كتبي على التوالي.

الناشز (يكتب):
فعلاً، ولكن عليك أن تنتظر.

(يقول):
 ناثر فاشل وشاعر أفشل!

الكابت (يكتب):
أحلام سعيدة.

(يقول):
عساك بكوابيس لا تستيقظ منها!

الــتــلاســن على  (ينتهي 
الإيــــمــــيــــل. يـــبـــتـــعـــد الـــكـــابـــت 
عـــــن الـــــلابـــــتـــــوب ويـــخـــاطـــب 
الـــــجـــــمـــــهـــــور مـــــــحـــــــذراً بـــهـــز 

سبابته أمام وجهه):
أتــتــك مــذمــتــي من  وإذا 

ناشر...!
نعرف من تاريخ الأدب 
كــيــف كــــان الأديـــــب الــفــلانــي 
يــشــكــو الـــفـــقـــر فــــي رســائــلــه 
مع الناشر ويطالب بزيادة 
جعالته التي لا تعينه على 
أكــل الخبز. وتــزخــر رسائل 
كتاب آخرين بالاعتراضات 
على قلم الناشر الذي تحول 
إلى رقيب على نصوصهم.

لكن الناشز، في حواره 
مــع الكابت، يفسر الجعالة 
(أي ما يُجعل على العمل من أجر) على أنها كلمة 
من مقطعين هما «جع وعش عالة». ويرد عليه 
إنــه ليس نــاشــراً وإنــمــا «منشار  الكابت بالقول 

يدخل يأكل ويخرج يأكل».
لا يــمــتــلــك الــكــابــت حــظــاً مـــع الــنــاشــز لنشر 
كتبه إلا بعد مماته. إذ يصبح شهيراً جداً يلهث 
القراء وراء مؤلفاته بسبب موته الغريب.  آلاف 
يموت الكابت بعد مغامرة عاطفية بجلطة في 
القلب. يقرر الناشز بعدها اغتنام الفرصة ونشر 

مؤلفات الكابت المتراكمة في مؤسسته.
فــي مشهد أخــيــر، يتحول الكابت إلــى ميت 
مــتــحــرك (زومـــبـــي) يــطــارد الــنــاشــز فــي أحــلامــه، 

مطالباً إياه بنشر كتبه.

تاريخ جدليّ طويل بين البلدين يعود إلى القرن التاسع الميلاديّ

الصراع الروسي ـ الأوكراني في فضاءات اللغة والثقافة والكتب
لندن: ندى حطيط

الـــــصـــــراع  فــــهــــم  يــــســــهــــل  لا 
الروسيّ الأوكرانيّ الحالي في 
إطـــــاره الــســيــاســيّ والــعــســكــريّ 
هــــــذيــــــن  بـــــــــــين  إذ  فـــــــحـــــــســـــــب، 
الــبــلــديــن المــتــرابــطــين بــشــكــل لا 
يــنــفــصــم تـــاريـــخ جـــدلـــيّ طــويــل 
يـــــعـــــود إلــــــــى الــــــقــــــرن الــــتــــاســــع 
المـــيـــلاديّ عــلــى الأقــــل، تــداخــلــت 
فـــيـــه الـــجـــغـــرافـــيـــا والـــعـــرقـــيّـــات 
والأديــــــــان، والإمـــبـــراطـــوريـــات، 
والـــــــثـــــــورات، والمـــــــــــــوارد. ولـــعـــل 
أوكرانيا المعاصرة التي كسبت 
استقلالها إثر سقوط الاتحاد 
السوفياتي السابق (١٩٩١) هي 
هبة هذا التاريخ الملتبس أبداً: 
مجموعات تــرى أنها فــي مــدار 
الثقافة الروسيّة ومزاج الشرق 
وتريد الاحتفاظ بعلاقة وديّــة 
الــجــاذبــيّــة للشعوب  مـــع مــركــز 
السلافيّة (الروس والبيلاروس 
والأوكــرانــيــين)، وأخـــرى تحس 
بالاختناق من الأنفاس الروسيّة 
الــثــقــيــلــة وتـــريـــد الانــعــتــاق عبر 
ـــــــغـــــــرب. وقــــد  ــــــــى ال الـــــتـــــوجـــــه إل
انعكست هــذه العلاقة اللدودة 
على سيكولوجيا الأوكرانيين، 
واتــــخــــذت مـــن فــــضــــاءات الــلــغــة 
ومـــخـــتـــلـــف  والأدب  والـــــكـــــتـــــب 

تمظهرات الثقافة ساحة لها.
قبل ثــورة يــورومــيــدان عام 
٢٠١٤ - التي أطاحت بالسلطة 
المتحالفة مع موسكو لمصلحة 
قوميين أوكرانيين ذوي أهــواء 
غربيّة - كانت ثلاثة أرباع الكتب 
المـــتـــداولـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا تــأتــي 
مــن روســيــا وباللغة الروسيّة، 
ولكن ذلك الرقم انخفض بشكل 
درامــــاتــــيــــكــــيّ خـــــلال الـــســـنـــوات 
التي أعقبت الثورة البرتقاليّة 
حتى كاد يقل عن ٢٠ في المائة 
قبل الاجتياح الروسيّ الأخير. 
وقد فرضت السلطات الجديدة 
ـــدة 

ّ
فــــي كـــيـــيـــف تـــرتـــيـــبـــات مـــعـــق

تــــســــتــــوجــــب الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
مــــوافــــقــــات مــســبــقــة لاســـتـــيـــراد 
الــــكــــتــــب، وشــــــــددت الـــعـــقـــوبـــات 
المــفــروضــة على ناشرين روس 
كبار، كما حظر قرار صادر عن 
مجلس الأمــن القومي والدفاع 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الأوكـــــرانـــــي 
٢٠١٩، استيراد الكتب من تسعة 

ناشرين روس رئيسيين.
وبينما ذهــب البعض إلى 
اعتبار تلك الإجــــراءات تمييزاً 
ضدّ الثقافة واللغة الروسيّتين، 
وتــقــيــيــداً لــحــريــة الــتــعــبــيــر، فــإن 

آخرين يقولون إن روسيا قمعت 
ــقــافــة الأوكــرانــيــة، وبخاصة 

ّ
الــث

أثناء الحقبة السوفياتية، وهي 
مــســتــمــرّة حــتــى الــيــوم وبــطــرق 
مــتــبــايــنــة بـــاســـتـــخـــدام الــثــقــافــة 
كسلاح ضد السيادة الأوكرانية، 
وبــالــتــالــي فـــإن جــهــود حكومة 
كييف في هذا الاتجاه قد تكون 
وســيــلــة ضـــروريـــة لــلــدّفــاع ضد 
قــــوة عــمــلاقــة عـــدوانـــيـــة تسعى 
إلى إلغاء أوكرانيا من خريطة 

العالم.
مــن وجهة نظر اقتصادية 
مــــحــــضــــة، فـــــــإن تـــقـــيـــيـــد تـــــــوارد 
الــكــتــب مــن روســيــا يــهــدف إلــى 
دعم الناشرين الأوكرانيين في 
مــواجــهــة منافسة لا تــرحــم من 
دور النشر الروسيّة التي تتمتع 
بـــســـوق كــبــيــر تــمــنــحــهــا فــائــدة 
حجم تفضيليّة دائمة. لكن بعد 
التضييق على الكتاب الروسيّ 
لــوحــظــت زيــــــادة مــلــمــوســة في 
حركة النشر الأوكراني، وأصبح 
كثير من الكتب التي تصدر في 
روسيا يُعاد نشرها مرّة أخرى 
مــتــرجــمــة إلـــى الأوكـــرانـــيـــة، في 

أوكرانيا.
لــكــن الــســلــطــات الأوكــرانــيّــة 
لا تــعــتــرف بـــوجـــود حــظــر عــام 
عــلــى الــكــتــب الـــروســـيّـــة وإنــمــا 
مجموع إجـــراءات فرضت منذ 
٢٠١٧ لضمان عــدم تسرّب أدب 
الكراهيّة والعداء لأوكرانيا إلى 
داخل البلاد. وفي الحقيقة، فإن 
أي كميّة لا تزيد على عشر نسخ 
لا تــخــضــع لــتــلــك الإجــــــــــراءات، 

ولكن عندما ينوي تجار الكتب 
استيراد كميّات كبيرة فعليهم 
أن يــحــصــلــوا عــلــى إذن رســمــيّ 
لضمان ألا يــتــعــارض محتوى 
القيم الديمقراطية،  الكتاب مع 
مـــثـــل: «الــتــنــصــل مـــن اســتــقــلال 
أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا»، أو «تـــشـــجـــيـــع 
الــعــنــف»، أو «الــتــحــريــض على 
الكراهية العرقية أو الدينية»، 
أو «تمجيد الإرهاب وأي انتهاك 
لــحــقــوق الإنــســان والــحــريــات». 
وقد تم تأسيس دائرة حكومية 
متخصصة للنظر لتنفيذ تلك 
الإجـــــــــــراءات والــــسّــــيــــطــــرة عــلــى 

توزيع المواد المطبوعة.
ويــــــــــــــــــــــدرك المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
الأوكـــرانـــيـــون أن المــظــهــر الــعــام 

لتلك التوجهات للتضييق على 
تداول الكتاب لا يساعد في بناء 
صــورة صحيحة عــن الممارسة 
هم 

ّ
الديمقراطيّة في البلاد، ولكن

يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى مـــواطـــنـــيـــهـــم 
لناحية وضعها في منظورها 
الصّحيح ضمن السّياق الأكبر 

للأمور.
وبـــحـــكـــم  الأرض،  فــــعــــلــــى 
الــتــاريــخ السّوفياتي المشترك، 
كــــانــــت الـــغـــلـــبـــة ولــــوقــــت قــريــب 
للإنتاجات الثقافيّة الروسيّة: 
الأفلام السينمائية والتلفزيون 
والــــكــــتــــب ومـــوســـيـــقـــى الـــبـــوب 
مــــقــــابــــل مــــــــواد قـــلـــيـــلـــة بــالــلــغــة 
الأوكــرانــيــة. ولا شــكّ أن بعض 
الأفــــكــــار الـــتـــي قـــد تــتــســرب من 

خلال الكتب الروسيّة، لا سيّما 
بعد ٢٠١٤ تضم إشــارات تمسّ 
الــســلامــة الإقليمية لأوكــرانــيــا، 
أو تعد تحريضاً على الكراهية 
العرقية والدينية، لا سيّما بعد 
نـــشـــوء الــــصــــراع المـــســـلّـــح شــرق 
أوكـــرانـــيـــا بـــين حــكــومــة كييف 
والانــفــصــالــيــين ذوي الأصــــول 

الروسيّة ودعم موسكو لهم.
ظر عن مبررات 

ّ
الن وبغض 

تلك الإجراءات، فإن من نتيجتها 
أن ازدهرت أعمال النشر باللغة 
الأوكــــرانــــيّــــة وتـــضـــاعـــف مــعــدل 
عدد النسخ المنشورة من الكتاب 
الواحد كما عــدد العناوين في 
مختلف مجالات الأدب والفكر، 
فـــيـــمـــا تـــــراجـــــع تــــــــــداول ونـــشـــر 

الكتب بالروسيّة لا سيّما بعد 
أن أصبح التعليم بالأوكرانية 
إجـــبـــاريـــاً فـــي مــــــدارس الـــبـــلاد، 
بدءاً من عام ٢٠٢٠ - رغم وجود 
أقليّة روسيّة يزيد عددها على 
٨ ملايين نسمة في الجمهوريّة 
الــــــتــــــي يـــــصـــــل مـــــجـــــمـــــوع عـــــدد 

سكانها إلى نحو ٤٥ مليوناً. 
كما تدعم جهات حكوميّة 
ومؤسسات شبه حكوميّة - مثل 
الــصــنــدوق الــثــقــافــي الأوكــرانــي 
ومـــعـــهـــد الــــكــــتــــاب الأوكــــــرانــــــيّ 
والمؤسسة الثقافيّة الأوكرانيّة 
- بسخاء تمويل ترجمات من 
إنتاجات كتاب أوكرانيين إلى 
لــغــات غــربــيّــة إضــافــة إلـــى دعــم 

الإنتاج الثقافيّ بشكل عام.

هذا الازدهار غير المسبوق 
أتـــاح للقطاع  فــي إنــتــاج الكتب 
الإبـــــداعـــــيّ بــالــلــغــة الأوكـــرانـــيّـــة 
(كـــــــــالأغـــــــــانـــــــــي والمــــــوســــــيــــــقــــــى 
والأفـــــــلام والـــفـــيـــديـــو) هــوامــش 
أوســـــع لــلانــتــشــار، مـــا انــعــكــس 
الــثــقــافــة الوطنيّة  إيــجــابــاً عــلــى 
والاقـــتـــصـــاد الــقــومــيّ عــلــى حد 

سواء.
 وبحسب أرقـــام حكوميّة، 
فــإن مساهمة القطاع الإبداعي 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
تــجــاوزت ٥ فــي المــائــة، وبينما 
كانت أوكرانيا تستورد خمسة 
أضعاف إنتاجها من الإنتاجات 
الثقافيّة، فــإن الأرقـــام متعادلة 
الآن بين الصادرات والواردات.

الــكــتــب  أنّ صـــنـــاعـــة  ورغــــــم 
والعوالم الثقافية ستكونان من 
أوّل المتأثرين بالحرب الدائرة 
على الأراضـــي الأوكــرانــيّــة، فإنّ 
الــواســع إثر  الــغــربــيّ  التضامن 
الاجــــتــــيــــاح الــــــروسّــــــي الأخـــيـــر 
آفــــــاقــــــاً لا  ســـيـــفـــتـــح دون شــــــك 
نهائيّة أمــام الأدبـــاء والمفكرين 
الأوكـــــرانـــــيـــــين، ولـــــن يُــســتــغــرب 
إن قــــررت مــؤســســة نــوبــل منح 
جائزتها المرموقة للأدب لأديب 
أو أديــبــة مــن تلك البلد بعد أن 

عاندتها كثيراً.
 وكـــــــانـــــــت آخـــــــــر مــــحــــاولــــة 
جادة لمنح تلك الجائزة لكاتب 
أوكرانيّ تعود إلى الثمانينات 
عــــنــــدمــــا طــــــــرح اســــــــم الــــشــــاعــــر 
والمـــنـــشـــق الأوكــــــرانــــــي فــاســيــل 
ســتــوس لمــنــحــه الــجــائــزة أثــنــاء 

احتجازه في سجن سوفياتي، 
غير أنه ما لبث توفي في ظروف 
بـــدء عملية تقديم  قــبــل  مــريــبــة 

الترشيحات.
ولادة  أنّ  ـــــاد 

ّ
الـــــنـــــق ويــــعــــد 

الأدب الأوكــرانــي الجديد بدأت 
بـــنـــشـــر روايــــــــة «مـــوســـكـــوفـــيـــاد 
لــيــوري   «١٩٩٢  -(Moscoviad)
الــتــي تُرجمت  أندروخوفيتش 
فـــــي ٢٠٠٩.  إلــــــى الإنـــجـــلـــيـــزيّـــة 
وتــحــكــي الـــروايـــة الــتــي تذكرنا 
بـــــــرائـــــــعـــــــة جـــــــــــــــورج أورويـــــــــــــــل 
الــتــفــكــك  مــــلامــــح  عـــــن   (١٩٨٤)
فــي الإمــبــراطــوريّــة بــاســتــخــدام 
الـــــواقـــــعـــــيّـــــة الــــخــــيــــالــــيّــــة لــنــقــل 
أجـــواء العيش فــي عــالــم بائس 
خـــلال يـــوم واحـــد فــي موسكو. 
وواصــــلــــت أوكـــســـنـــا زابــوشــكــو 
نقل الأدب الأوكراني بعيداً عن 
الــســوفــيــاتــيّــة فكتبت  الأجــــــواء 
ـــة «عــمــل  روايـــتـــهـــا الاســـتـــفـــزازيّ
ميدانيّ في الجنس الأوكراني 
 (Fieldwork in Ukrainian Sex)
- ١٩٩٦» وطرحت فيها ثيمات 
نسويّة وسياسيّة مثيرة للجدل 
وكــســرت كثيراً مــن التابوهات 
الاجتماعيّة حتى عــدّت العمل 
الأدبـــــــــــي الأكــــــثــــــر تــــأثــــيــــراً مــنــذ 

الاستقلال. 
ومــــن الـــكـــتّـــاب المــشــهــوريــن 
اليوم: سيرهي زهادان الشاعر 
والـــكـــاتـــب مـــن إقــلــيــم دونـــبـــاس 
المــــــتــــــنــــــازع عــــلــــيــــه والمـــــــعـــــــروف 
بتصويره للمجتمع الأوكراني، 
كما هو وليس بصورة مثاليّة، 
لــه شعبيّة كبيرة بين  مــا جلب 
الشبّان، وأيضاً فاسيل شكيار 
الـــــــذي بــــاعــــت روايـــــتـــــه «طـــريـــق 
 «٢٠٠٩ – (Raven’s Way) الغراب
أكثر من ٣٠٠ ألف نسخة، وهو 
رقـــم قــيــاســيّ لــلــكــتــب المــنــشــورة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. ويــعــيــد شــكــيــار 
مــــن خـــــلال روايـــــــــات تـــاريـــخـــيّـــة 
استكشاف نضال الأوكرانيين 
المــجــهــول لأجـــل الاســتــقــلال عن 
روسيا عبر ٣٠٠ عــام، لا سيّما 

في العصر السوفياتيّ.
ومع ذلك، فإن هؤلاء الذين 
وصـــلـــت أعــمــالــهــم إلــــى الــلــغــات 
الأجنبيّة يبقون أقليّة، إذ لا يزال 
عـــشـــرات المــؤلــفــين الأوكـــرانـــيـــين 
الـــجـــدد يــنــتــظــرون مـــن يــتــرجــم 
لهم أعمالهم كي تجد الاعتراف 
طاق الدولي. 

ّ
بجدارتها على الن

أنّ  القدر  وسيكون من سخرية 
الاجتياح الروسيّ لبلادهم هو 
تحديداً ما سيمنحهم الفرصة 

لذلك.

أوكستنا زايوشكو... من أبرز الكاتبات الأوكرانيات المعاصراتالشاعر الأوكراني فاسيل ستوس... وجد ميتاً في سجنه السوفياتي 

نظرية الأجناس الأدبية من الثبات إلى العبور

 تؤكد الباحثة أن ولادة جنس أدبي قضية تقتضيها 
منطقية التطور الأدبي ومتطلبات التذوق الجمالي
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> كانت ثلاثة أرباع الكتب المتداولة في أوكرانيا تأتي من روسيا 
وباللغة الروسيّة، لكن ذلك الرقم انخفض بشكل دراماتيكيّ 

خلال السنوات التي أعقبت «الثورة البرتقاليّة»

> بحسب أرقام حكوميّة، فإن مساهمة القطاع الإبداعي 
في الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا تجاوزت الـ٥ في المائة، 

بينما كانت تستورد خمسة أضعاف إنتاجاتها الثقافية

 يوري أندروخوفيتش مؤلف رواية «موسكوفياد}
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غراب: استغلال الظروف و«أنصاف الفرص» سيكون عنوان المواجهة الأبرز

دياز وكوزمين... آمال وتحديات وذكريات عصيبة قبل الكلاسيكو

جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: فارس الفزي

يقف الأرجنتيني رامون دياز 
مــدرب الهلال أمــام اختبار صعب 
هــذه المــرة أمــام الاتــحــاد المتصدر، 
والـــــــذي ســـبـــق لــــه تـــدريـــبـــه لــفــتــرة 

قصيرة للغاية في وقت سابق.
ورغم أن دياز حقق نجاحات 
لا تــنــســى فـــي ولايـــتـــه الأولـــــى مع 
الــــهــــلال، خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠١٦ 
فــيــهــا  أدار  وحـــتـــى ٢٠١٨، حـــيـــث 
فـــــي جــمــيــع  لـــــــــلأزرق  ٦٥ مـــــبـــــاراة 
المــســابــقــات، ونــجــح فــي الــفــوز ٤٢ 
مرة مع ٦ هزائم فقط و١٧ تعادلاً، 
مع فوزه ببطولة دوري المحترفين 
وكــأس الملك خــلال موسم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧. فإنه يملك ذكريات سيئة مع 
الاتحاد بعد أن درب الفريق لمدة ٣ 

مباريات فقط.
وأقــــال نــــادي الاتـــحـــاد مــدربــه 
الأرجــنــتــيــنــي رامــــــون ديــــــاز، يــوم 
١٥ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨. بعد 

خسارة الفريق الثانية دورياً أمام 
القادسية بثلاثية نظيفة، ضمن 
المرحلة الثانية من الدوري المحلي، 
وقبلها خسر الفريق أمام الشباب 
بهدف في افتتاح المسابقة المحلية، 
بــعــد الــخــســارة أيــضــاً مــن الــهــلال، 
فــريــق ديــــاز الـــحـــالـــي، فـــي نــهــائــي 
كــأس السوبر السعودي بنتيجة 
هدف مقابل هدفين، ليقود المدرب 
الأرجنتيني ٣ مــبــاريــات فقط مع 
العميد خسرها جميعاً، دون أي 

فوز أو حتى تعادل.
وكتب النادي الغربي حينها 
فــي حسابه عبر مــوقــع «تــويــتــر»: 
الــنــادي إقالة  «قـــرر مجلس إدارة 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــاز 
بعد المستويات غير المقنعة التي 
قدمها الفريق مــن بــدايــة الموسم. 
وقــــــــرر المـــجـــلـــس تـــكـــلـــيـــف المــــــدرب 
الــوطــنــي بــنــدر بــاصــريــح لــقــيــادة 
الفريق في المرحلة الحالية إلى أن 
يتم دراسة كافة الخيارات المتاحة 

أمام المجلس».

وصرح نواف المقيرن، رئيس 
اتــحــاد جـــدة فــي تــلــك الــفــتــرة، بــأن 
سبب سوء نتائج الفريق وتراجع 
نتائجه خلال موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. 
بسبب طريقة إعداد لاعبي الفريق 
نفسياً وبدنياً من قبل المدير الفني 
رامــــون ديــــاز، حــيــث قـــال الــرئــيــس 
الأســبــق لــلاتــحــاد فــي تصريحات 
تناقلتها وسائل الإعــلام حينها: 
«ديــــــــاز رجـــــل خـــذلـــنـــي كـــثـــيـــراً فــي 
إعداده البدني والنفسي للاعبين، 
وأعتذر كثيراً لجماهير العميد».

ودخــــــــل فــــريــــق الاتــــــحــــــاد فــي 
فــتــرة فــــراغ فــنــي كــبــيــر بــعــد إقــالــة 
ديــــاز، ليفشل فــي الــحــصــول على 
قــــاريــــة،  بــــطــــولــــة مـــحـــلـــيـــة أو  أي 
مـــنـــذ حـــصـــولـــه عـــلـــى كــــــأس المــلــك 
بـــعـــد الانــــتــــصــــار عــلــى  فــــي ٢٠١٨ 
الــنــهــائــي بنتيجة  فـــي  الــفــيــصــلــي 
٣ - ١. حيث قــاد الفريق بعده كل 
الــكــرواتــي ســلافــين بيليتش،  مــن 
والشيلي خوسيه لويس سييرا، 
والهولندي تين كات، ثم البرازيلي 

فابيو كاريلي، حتى الوصول إلى 
المدرب الحالي كوزمن كونترا الذي 
يقود الفريق منذ يوم ٢٩ أغسطس 

(آب) لعام ٢٠٢١ وحتى الآن.
ويـــواجـــه رامـــــون ديــــاز مـــدرب 
الــــهــــلال الـــحـــالـــي فـــريـــقـــه الأســـبـــق 
الاتــحــاد بــقــيــادة كــوزمــن كــونــتــرا، 
الـــذي يــخــوض أول كلاسيكو في 
مـــســـيـــرتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــالمـــلاعـــب 
الــســعــوديــة. ولـــم يــســبــق لــلــمــدرب 
كــونــتــرا قــيــادة أي فــريــق سعودي 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، لــذلــك فــإن 
الاتــــحــــاد يــعــتــبــر أولــــــى مــحــطــاتــه 
المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري  الـــفـــعـــلـــيـــة 

السعودي هذا الموسم.
كــــونــــتــــرا ٢٠  كـــــوزمـــــن  وأدار 
مـــبـــاراة لــلاتــحــاد هـــذا المــوســم في 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، فــــاز خــلالــهــا 
فـــي ١٦ مـــواجـــهـــة مـــع ٣ تـــعـــادلات 
أمــام  وخــســارة يتيمة فقط كــانــت 
الشباب، علماً بأنه لم يقابل الهلال 
فــي الكلاسيكو حتى الآن بسبب 
الــدور الأول، وعدم  تأجيل مباراة 

إقـــامـــة مـــبـــاراة الــــــدور الــثــانــي في 
المسابقة بعد.

وإذا كان كوزمن يخوض أول 
كــلاســيــكــو ســعــودي فــي مسيرته 
الكروية، فإن رامون دياز سبق له 
الوجود في الكلاسيكو السعودي 
٥ مرات من قبل، بواقع ٤ مباريات 
أثناء قيادته الهلال ومباراة واحدة 
مــع الاتـــحـــاد. وخــــلال ٤ مــبــاريــات 
للهلال في الكلاسيكو تحت قيادة 
ديـــاز، فــاز الفريق مــرة واحـــدة مع 
تعادلين وخسارة واحدة، وكانت 
جميع هذه المباريات في الدوري، 
بينما خسر دياز حينما كان يقود 
الاتحاد أمام الهلال في كلاسيكو 

السوبر.
ويــــتــــصــــدر الاتـــــحـــــاد تــرتــيــب 
ـــــــدوري الـــســـعـــودي هــذا  بــطــولــة ال
المــــوســــم بـــرصـــيـــد ٥٤ نــقــطــة بــعــد 
لعبه ٢٢ مباراة، فيما يحتل الهلال 
المركز الرابع برصيد ٤٠ نقطة من 
٢٠ مباراة، علماً بأن الاتحاد لم يفز 
بدوري المحترفين منذ تتويجه به 

فــي مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. بينما 
يحمل الفريق الهلالي لقب الموسم 

الماضي بعد الفوز به.
وتشكل مواجهة الكلاسيكو 
الــتــي ســتــجــمــع الاتـــحـــاد والــهــلال 
غـــداً عــلــى مــلــعــب المــلــز بــالــريــاض، 
مــنــعــطــفــاً هــــامــــاً لـــكـــلا الـــطـــرفـــين، 
وذلك في خضم الصراع على لقب 

الدوري السعودي للمحترفين.
ـــــفـــــريـــــق الأزرق  ال ويـــــســـــعـــــى 
لخطف نــقــاط المـــبـــاراة والاقــتــراب 
من المتصدر الذي سيبحث بدوره 
عن تعزيز صدارته والمضي قدماً 
لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه 

منذ ٢٠٠٩.
وأكـــد عــبــد الــلــه غـــراب المـــدرب 
الوطني والــذي سبق له الإشــراف 
عـــلـــى فــــريــــق الاتــــــحــــــاد، صــعــوبــة 
المواجهة التي ستجمع الفريقين، 
مــؤكــداً أنــهــا لــن تــكــون سهلة لكلا 
الجانبين في ظل رغبة كل منهما 
إلــى جانب  المــبــاراة  الظفر بنقاط 
الحسابات الهامة المتعلقة بسباق 

الــــــصــــــدارة، والـــنـــتـــائـــج المــحــتــمــلــة 
لمــــــؤجــــــلات الــــــهــــــلال واحـــتـــمـــالـــيـــة 
اقترابه مــن الاتــحــاد فــي الجولات 
الأخــــيــــرة بـــــالـــــدوري، مــنــوهــاً بــأن 
الــفــوز سيكون مــن نصيب الأكثر 
حــضــوراً وتــركــيــزاً للاعبيه داخــل 

المستطيل الأخضر.
وأشــــــــــار غـــــــــراب فـــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوســط» أن الحسم في  لـ
المباريات الكبيرة دائماً ما يكون 
في تفاصيل صغيرة، ولذلك على 
يـــدرس منافسه بشكل  المـــدرب أن 
جـــيـــد ويــــعــــد الـــنـــهـــج الــتــكــتــيــكــي 
الأنـــســـب مـــع الــعــمــل عــلــى تهيئة 
اللاعبين نفسياً ومعنوياً للمباراة.
وتابع: «الفرق الكبيرة غالباً 
مـــا تـــكـــون نـــقـــاط الــضــعــف لــديــهــا 
محدودة وتتطلب توجيه اللاعبين 
إلـــيـــهـــا لاســـتـــثـــمـــارهـــا بــالــطــريــقــة 

الأنسب لتعزيز تفوقهم».
وأضـــــــــاف غـــــــــراب: «الاتـــــحـــــاد 
لــعــدد مــن لاعبيه إلا أنه  سيفتقد 
لن يكون سهلاً لمستضيفه الهلال، 

حيث لديه طموح كبير بمواصلة 
مشواره نحو لقب الــدوري ومتى 
مـــــا كـــــــان الإعــــــــــــداد الــــفــــنــــي جـــيـــداً 
والتركيز الذهني للاعبين حاضراً 
بــشــكــل مــمــتــاز ســتــكــون المــواجــهــة 
أكـــــثـــــر صــــعــــوبــــة عــــلــــى أصــــحــــاب 
الأرض الــذي بــدوره سيعمل على 
الاستفادة من المؤازرة الجماهيرية 
واللعب على نقاط ضعف منافسه 

واستغلالها».
وعـــن الــتــصــور الــفــنــي للنهج 
التكتيكي التي ستشهده المباراة، 
قــــــال غـــــــــراب: «أعــــتــــقــــد أن الـــهـــلال 
سيدخل المباراة بحثاً عن استغلال 
ظـــروف مــنــافــســه، لـــذا ربــمــا يكون 
كونترا حــذراً من فتح ملعبه كما 
في مباريات سابقة والتحفظ مع 
تضيق المساحات وإحكام القبضة 
عــلــى مــنــطــقــة المــــنــــاورة فـــي وســط 
المــــيــــدان قــيــاســاً بـــظـــروف الــفــريــق 
والــــلــــعــــب عـــلـــى أخــــطــــاء مــنــافــســه 
واســــــتــــــغــــــلال إنـــــــصـــــــاف الـــــفـــــرص 

للتسجيل».

هاسي آخر الراحلين... والنصر الأكثر تغييراً... والشباب يختار الاستقرار

عاصفة الإقالات «الفنية» تهب على ١٢ نادياً
الرياض: فهد العيسى

الفنية  هبت عاصفة الإقـــالات 
على ١٢ نادياً في الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين مــــن بــيــنــهــا الاتـــحـــاد 
مــتــصــدر تــرتــيــب الــــــــدوري، وأبــــرز 
مــنــافــســيــه فـــــرق الـــنـــصـــر والـــهـــلال 
فيما ظــل الــشــبــاب وحــيــداً مــن بين 
فرق المقدمة يعيش استقراراً فنياً 

مع مدربه البرازيلي شاموسكا.
عـــلـــى الأرجـــــــــــح، تــــبــــدو حـــالـــة 
تغيير المــدربــين أمـــراً مــقــبــولاً عند 
الـــفـــرق الـــتـــي تــعــيــش فـــتـــرات فنية 
صـــعـــبـــة، إلا أنـــــه حــتــمــاً لــــن يــكــون 
مقبولاً لفرق المقدمة التي يُفترض 
عليها اختيار الأسماء التدريبية 
بعناية وفق خططها للمنافسة في 

الموسم.
وكان الألباني بيسينك هاسي 
هو المدرب رقم ١٧ الذي تتم إقالته 
هذا الموسم بعد تغييرات متعددة 
لـــبـــعـــض الـــــفـــــرق لاســــتــــمــــرار ســـوء 
نتائجها مع المدربين البدلاء، وهو 
الأمر الذي اضطرت معه إدارات تلك 
الأندية لإعلان التغيير مرة أخرى.

ومـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــامــــت أنـــديـــة 
الــــنــــصــــر والـــــطـــــائـــــي والـــفـــيـــصـــلـــي 
والاتفاق والحزم بتغيير مدربيها 
لأكـــثـــر مــــن مــــــرة، فــــي حــــين غــيــرت 
أنـــديـــة الاتــــحــــاد والــــهــــلال والــفــتــح 
والرائد والأهلي والتعاون والباطن 

مدربيها لمرة واحدة فقط.
وفـــــضـــــلـــــت أنـــــــديـــــــة الــــشــــبــــاب 
وضمك وأبها والفيحاء أن تعيش 
اســتــقــراراً فنياً هــذا المــوســم، حيث 
يــقــود الــشــبــاب المـــــدرب الــبــرازيــلــي 
شاموسكا فــي حــين يتولى قيادة 
ضــمــك المــــدرب الــكــرواتــي كرشمير 
ريـــــزتـــــش، والــــســــلــــوفــــاكــــي مـــارتـــن 
ســـيـــفـــيـــلا يــــتــــولــــى قــــــيــــــادة فـــريـــق 
الــصــربــي فوك  أبــهــا، فيما يحضر 
راســــوفــــيــــاتــــش فـــــي قـــــيـــــادة فـــريـــق 

الفيحاء.
وبـــــــدأ الاتـــــحـــــاد مـــوســـمـــه مــع 
المدرب البرازيلي فابيو كاريلي إلا 
أنــه لــم يــمــضِ جولتان مــن الموسم 
الجديد حتى أعلن إقالته وتحديداً 
بعد خسارة الفريق لنهائي بطولة 

كأس الأندية العربية أمام الرجاء 
الرياضي المغربي ليعلن التعاقد 

مع الروماني كوزمين كونترا.
فيما واصل النصر استقراره 
الــذي  على البرازيلي مانو مينيز 
حــضــر كـــمـــدرب إنـــقـــاذ فـــي المــوســم 
الماضي، إلا أن إدارة النصر أعلنت 
بعد جــولات قليلة من بدء الموسم 
الـــجـــديـــد إقــــالــــة مــيــنــيــز وتـــحـــديـــداً 
بعد خسارة الفريق أمــام الاتحاد 
فــــي الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة لــيــحــضــر 
البرتغالي بيدرو إيمانويل بديلاً 
عــنــه إلا أنـــه لــم يــمــضِ مــع الــفــريــق 
طــــويــــلاً، حـــيـــث تـــمـــت إقـــالـــتـــه بــعــد 
تــتــابــع الإخـــفـــاقـــات مــنــذ الـــخـــروج 
الآســيــوي على يــد الــهــلال فــي دور 
أبــطــال آســيــا، حيث  نصف نهائي 
أعـــلـــن الـــنـــصـــر إقـــالـــتـــه مــــع نــهــايــة 

مــنــافــســات الــجــولــة ١١ الــتــي خسر 
فيه النصر أمام الشباب، ليحضر 
مـــيـــغـــيـــل روســـــــو ويــــتــــولــــى قـــيـــادة 

الفريق حتى الآن.
أما فريق الهلال الذي حاولت 
إدارتــــه مــواصــلــة الاســتــقــرار الفني 
الـــفـــريـــق تحت  تـــواضـــع أداء  رغــــم 
قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو 
فــضــلــت  الإدارة  أن  إلا  جـــــارديـــــم، 
الــتــريــث فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار ونــجــح 
الـــهـــلال بــتــحــقــيــق بــطــولــتــي دوري 
أبــــــطــــــال آســـــيـــــا وكــــــــــأس الــــســــوبــــر 
الــســعــودي إلا أن قـــرار الإقــالــة كان 
حــاضــراً بــعــد الـــخـــروج مــن بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة والــخــســارة 
برباعية من أمام الأهلي المصري، 
حيث تم التعاقد مع الأرجنتيني 

رامون دياز بديلاً عنه.

الــفــتــح  نـــــادي  وأعـــلـــنـــت إدارة 
الــتــخــلــي عـــن خـــدمـــات الــبــلــجــيــكــي 
يانيك فيريرا بعد نهاية منافسات 
الجولة السادسة عشرة التي خسر 
فــيــهــا الــفــريــق أمــــام الـــرائـــد بثلاثة 
أهــــــداف لـــهـــدفـــين، لــتــعــلــن الــتــعــاقــد 
الــذي يقود  مــع اليوناني دونــيــس 

الفريق حتى الآن.
الــرائــد عــن الإسباني  وتخلى 
بابلو ماشين مع نهاية منافسات 
الــــجــــولــــة الـــثـــامـــنـــة عـــــشـــــرة، وهـــي 
الـــتـــجـــربـــة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــمـــدرب بــعــد 
حــضــوره لــقــيــادة فــريــق الــعــين في 
المــوســم المـــاضـــي، وتــعــاقــدت إدارة 
النادي مع البرتغالي جواو بيدرو 

لقيادة الفريق الأحمر.
وبــــــــدأ الــــطــــائــــي مـــوســـمـــه مــع 
المــــدرب الــتــونــســي مــحــمــد الــكــوكــي 

الذي لم يتمكن من قيادة الفريق من 
على مقاعد البدلاء لعدم حصوله 
عـــلـــى شـــــهـــــادة الــــتــــدريــــب «بـــــــرو»، 
إلا أنــــه تــمــت إقــالــتــه بــعــد الــجــولــة 
الــثــالــثــة الــتــي خــســر فــيــهــا الــفــريــق 
الــفــيــحــاء، ليحضر الصربي  أمـــام 
بـــديـــلاً عنه  زوران مــانــولــوفــيــتــش 
قبل أن يرحل بعد سبع مباريات 
فقط وتحديداً بعد خسارة الفريق 
أمام الرائد برباعية ليحل التشيلي 

لويس سييرا بديلاً عنه.
وكـــان الألــبــانــي هــاســي مــدرب 
فريق الأهلي آخر الأسماء الراحلة 
من المدربين هذا الموسم وذلك بعد 
إقــالــتــه إثــــر خـــســـارة الــفــريــق أمـــام 
الاتــــفــــاق ودخــــــول الأهـــلـــي مــرحــلــة 
الخطر بحضوره في المركز الحادي 

عشر برصيد ٢٥ نقطة.

في الوقت الذي كان فيه فريق 
الــتــي تعلن  الــتــعــاون أول الأنـــديـــة 
التغيير في الموسم الحالي وذلك 
بــعــدمــا أعــلــنــت إقـــالـــة الــبــريــطــانــي 
نيستور إل مايسترو بعد الجولة 
الــتــي خــســر فيها الفريق  الــثــانــيــة 
الــنــادي  الــهــلال، لتعلن إدارة  أمـــام 
الــتــعــاقــد مـــع الــبــرتــغــالــي غــومــيــز 

لقيادة الفريق حتى الآن.
ورغـــــــم حـــمـــلـــه لـــــلـــــواء المــــــدرب 
الــوطــنــي هــــذا المـــوســـم، فــــإن خــالــد 
الـــــعـــــطـــــوي الـــــــــــذي أمــــــضــــــى فــــتــــرة 
طــويــلــة بــقــيــادة فــريــق الاتـــفـــاق لم 
يــصــمــد كــثــيــراً هـــذا المـــوســـم، حيث 
تمت إقالته بعد الجولة الثامنة، 
وإعلان التعاقد مع الصربي فلادان 
بــديــلاً عنه قبل أن تتم إقــالــتــه مع 
نهاية الجولة ٢٢ ليتولى الوطني 

أحـــمـــد الــحــنــفــوش قـــيـــادة الــفــريــق 
فــي مواجهة الأهــلــي قبل أن تعلن 
الـــفـــرنـــســـي  الـــتـــعـــاقـــد مـــــع  الإدارة 
باتريس كارتيرون لقيادة الفريق 

حتى نهاية الموسم.
وأعلن الباطن إقالة الصربي 
نـــيـــنـــاد لالاتــــوفــــيــــتــــش بـــعـــد ســبــع 
جــــــــــولات مــــــن انـــــطـــــلاقـــــة الــــــــــدوري 
وتحديداً بعد الخسارة من الشباب 
الــــنــــادي  لـــتـــعـــلـــن إدارة  بـــثـــلاثـــيـــة 
التعاقد مع الكرواتي ألين هورفات.

وعــلــى غــيــر الــعــادة بـــدأ فريق 
الفيصلي المتوج ببطولة كأس الملك 
في نسختها الماضية غير مستقر 
الــفــريــق موسمه مع  بــدأ  فنياً، إذا 
المدرب الإيطالي باولو تراميزاني 
قبل إقــالــتــه بعد سبع جـــولات من 
المـــنـــافـــســـة لـــيـــحـــضـــر الـــبـــرتـــغـــالـــي 

دانييل رامــوس بديلاً عنه ويقود 
الـــفـــريـــق حـــتـــى الـــجـــولـــة ٢٢ الــتــي 
تــمــت فــيــهــا إقــالــتــه بــعــد الــخــســارة 
مــن الــبــاطــن، حــيــث أعــلــنــت الإدارة 
الــيــونــانــي مارينوس  التعاقد مــع 

أوزونيديس.
وعـــــــاش فــــريــــق الـــــحـــــزم الـــــذي 
يــــعــــانــــي مـــــن خــــطــــر الــــهــــبــــوط فــي 
ظــــــل حــــــضــــــوره بـــــالمـــــركـــــز الأخــــيــــر 
وبـــفـــارق نــقــطــي كــبــيــر بــيــنــه وبــين 
أقـــــرب مــنــافــســيــه، مــرحــلــة صعبة 
هــــذا المـــوســـم إذ بــــدأ مــوســمــه مع 
الــبــرتــغــالــي هــيــلــدر كــريــســتــوفــاو 
قبل إقــالــتــه مــع نهاية الــجــولــة ١٣ 
ويــحــضــر الــرومــانــي جــالــكــا بــديــلاً 
عنه قبل إعــلان رحيله مع الجولة 
٢١ حيث يتولى قيادة الفريق حالياً 

المدرب الهولندي رويل كومانس.

جماهير الأهلي لعبت دوراً في إقالة هاسي من تدريب الفريق (الشرق الأوسط)

دياز (تصوير: علي الظاهري) من مواجهة سابقة جمعت الهلال والاتحاد (الشرق الأوسط)كوزمين (الشرق الأوسط)

هاسي آخر المدربين المقالين في الدوري السعودي (تصوير: عبد الرحمن السالم)



ضربة معنوية لسان جيرمان وتألق الريال قبل صدامهما بدوري الأبطال
باريس - مدريد: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
مــتــصــدر الـــــدوري الــفــرنــســي ضــربــة 
مــــعــــنــــويــــة بــــخــــســــارتــــه الــــصــــادمــــة 
أمــــام نــيــس ١ - صــفــر مــحــلــيــاً، فيما 
انتفض ريــال مــدريــد مــعــززاً موقعه 
الــصــدارة الإسبانية قبل صــدام  فــي 
الــفــريــقــين فــي لــقــاء الإيــــاب الــحــاســم 

بثمن نهائي دوي أبطال أوروبا.
واعترف الأرجنتيني ماوريسيو 
لــبــاريــس  الــفــنــي  المــديــر  بوشيتينو 
ســان جــيــرمــان بــأن الــحــظ، أكــثــر من 
أي شيء آخر، لم يقف بجانب فريقه 

ليخرج خاسراً بملعب نيس.
وخــــطــــف المــــهــــاجــــم الــــجــــزائــــري 
أندي ديلور هدف الفوز لنيس قبل 
دقــيــقــتــين مــن نــهــايــة المــواجــهــة أمــام 
ســـــان جـــيـــرمـــان المــــتــــصــــدر. وأشـــــار 
لــم يقدم  إلـــى أن فــريــقــه  بوشيتينو 
الــذي يؤهله لتحقيق الفوز،  الأداء 
لــكــن فــي الــوقــت ذاتــــه لــم يــكــن نيس 
أيضاً يستحق الخروج فائزاً. وقال 
المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي: «اعــتــقــدنــا أن 
المــبــاراة ستنتهي بالتعادل لأن أياً 
مـــن الــفــريــقــين لـــم يــقــدم الأداء الـــذي 
يؤهله لتحقيق الفوز. لقد سيطرنا 
المــبــاراة خصوصاً فــي الشوط  على 
الــثــانــي، لكننا استقبلنا هــدفــاً من 
هجمة مرتدة وتعرضنا للخسارة، 
لا يوجد شــيء لتحليله، في بعض 
الأحيان إذا لم تستطع الفوز فعليك 

ألا تخسر».
وأكد بوشيتينو أن فريقه عليه 
أن ينحي هذه الهزيمة جانباً ويركز 
عــلــى المـــواجـــهـــة الــتــالــيــة أمـــــام ريـــال 
مدريد الأربعاء، في إياب دور الستة 

عشر لدوري الأبطال لأنها الأهم.
وأوضــــــــــح: «نـــســـتـــعـــد لمــســابــقــة 
الجميع في باريس ينتظرها والكل 
يحلم بها، مباراة الأربعاء ستكون 
مختلفة، منافس مختلف، مسابقة 
مختلفة، ليس لدي أي شك في أننا 

سنظهر بالشكل المأمول».
وكـــان هـــدف الــجــزائــري الــدولــي 
أنــــــدي ديــــلــــور لاعـــــب نـــيـــس قــــد نـــزل 
كـــالـــصـــاعـــقـــة عـــلـــى ســــــان جـــيـــرمـــان 
المـــبـــاراة بدقيقتين فقط  قــبــل نــهــايــة 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة السابعة 

والعشرين للدوري الفرنسي.
وضرب نيس عصفورين بحجر 
واحــد، لأنه صعد إلى المركز الثاني 
مــؤقــتــاً بــرصــيــد ٤٩ نــقــطــة مــتــفــوقــاً 
بفارق نقطتين عن مرسيليا الثالث، 
لكنه ما زال يبتعد بفارق ١٤ نقطة 
عن فريق العاصمة المتصدر. وعزز 
نــــيــــس أيـــــضـــــاً حــــظــــوظــــه بـــالـــتـــأهـــل 
المــبــاشــر إلـــى دوري أبـــطـــال أوروبــــا 

المــوســم المــقــبــل، وذلـــك للمرة الأولــى 
في تاريخه.

وكــــــــان ســـــــان جــــيــــرمــــان يــمــنــي 
النفس بالثأر من نيس الذي أخرجه 
مـــن مــســابــقــة كــــأس فــرنــســا بــالــفــوز 
عليه بركلات الترجيح في ٣١ يناير 
(كانون الثاني) الماضي على ملعب 
بــارك دي برانس، لكنه سقط أمامه 

مرة جديدة.
ويبدو أن مدرب نيس كريستوف 
غـــالـــتـــيـــه أصــــبــــح اخـــتـــصـــاصـــيـــاً فــي 
هـــزيـــمـــة ســـــان جــــيــــرمــــان، لأنـــــه كـــان 
لـــنـــادي  الـــفـــنـــي  الـــجـــهـــاز  عـــلـــى رأس 
لــيــل المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا قـــاده 
إلــى سحب الــبــســاط مــن تحت سان 
جيرمان وإحراز اللقب قبل الانتقال 
لتدريب نيس مطلع الموسم الحالي.

وكـــانـــت المـــواجـــهـــة آخــــر تــجــربــة 
لسان جيرمان قبل مواجهته ريال 
مـــــدريـــــد عــــلــــى مـــلـــعـــب ســـانـــتـــيـــاغـــو 
برنابيو، علماً بأن فريق العاصمة 
الفرنسية فــاز ذهاباً بهدف متأخر 

لهدافه كيليان مبابي.
وفــــــــي غـــــيـــــاب مــــبــــابــــي بــــداعــــي 
الإيـــقـــاف عـــن المـــواجـــهـــة ضـــد نــيــس، 

أشــــرك بــوشــيــتــيــنــو ثــلاثــي الــهــجــوم 
المؤلف من مواطنيه ليونيل ميسي 
وأنـــخـــل دي مـــاريـــا، بــالإضــافــة إلــى 

البرازيلي نيمار.
وللمفارقة، لم يشارك أي لاعب 
فــرنــســي أســاســيــاً فــي صــفــوف ســان 
جيرمان ضد نيس، وهذا ما يحصل 
الرابعة في تاريخه بالدوري  للمرة 
المحلي كان آخرها ضد ليون في ٢٢ 

سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٩.
وقــبــل ســقــوطــه هــــذا، لــم يخسر 
ســان جيرمان ســوى مــبــاراة واحــدة 
من آخر ١٨ خاضها ضد نيس، ففاز 

في ١٤ وتعادل ثلاث مرات.
أما الريال المنافس المنتظر لسان 
جيرمان فقد أثبت جاهزيته للقاء 
الأربـــعـــاء الــحــاســم بــانــتــصــار كبير 
على ريال سوسييداد ٤ - ١ عزز به 
صــدارتــه لــلــدوري الإســبــانــي بفارق 
ثـــمـــانـــي نـــقـــاط عــــن إشــبــيــلــيــة أقــــرب 
مــنــافــســيــه. وســجّــل أهــــداف الــفــريــق 
الملكي الفرنسي إدواردو كامافينغا 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٠ والــــكــــرواتــــي لــوكــا 
مــودريــتــش (٤٣)، والــفــرنــســي كريم 
بنزيمة (٧٦ من ركلة جزاء)، وماركو 
أسنسيو (٧٩)، بعدما كان سوسيداد 
قد تقدم بهدف مايكل أويارزابال في 

الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.
وبــحــســب الإحـــصـــائـــيـــات، فــإن 
كامافينغا بــات ثاني أصغر لاعب 
يسجل هدفاً للريال من خارج منطقة 
الجزاء في الدوري، منذ موسم ٢٠٠٣ 
- ٢٠٠٤، عن عمر ١٩ عاماً و١١٥ يوماً.
الــبــرازيــلــي فينيسيوس  ويــعــد 
جــونــيــور هـــو أصـــغـــر لاعــــب يحقق 
ذلــك خــلال تلك الــفــتــرة عــن عمر ١٩ 
عاماً و٧٥ يوماً أمام أوساسونا في 

سبتمبر ٢٠١٩.

وبهذا الفوز الثالث على التوالي 
فــي الــــــدوري، عـــزز الـــريـــال صــدارتــه 
مع ٦٣ نقطة، وبــات يمتلك أريحية 
كبيرة خصوصاً مع سقوط ملاحقه 
إشبيلية (الثاني مع ٥٥ نقطة) في 
فخ التعادل أمام ألافيس المتواضع.

ر الفريق الملكي 
ّ

وبالتالي، تحض
الإســبــانــي بأفضل طريقة لمواجهة 

سان جيرمان.
في المقابل، كان ريال سوسيداد 
ــي الــنــفــس بــفــوز يــمــنــحــه ثــلاث 

ّ
يــمــن

نقاط ويضعه ولو مؤقتاً في المركز 
الثالث، ليعزز من خلالها مساعيه 
إلى خطف إحدى البطاقات المؤهلة 
إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبــــــا المــوســم 
المــقــبــل، ويــشــدد الضغط على ريــال 
بيتيس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد 

حامل اللقب.
ــــــو  وعــــــــلــــــــق الإيــــــــطــــــــالــــــــي كــــــارل
أنشيلوتي مدرب الريال عقب اللقاء 
قــــائــــلاً: «هـــــذه هـــي الـــشـــراســـة الــتــي 
يــــوم الأربــــعــــاء، يمكننا  نــحــتــاجــهــا 
تكرار هــذا الأداء ضد باريس سان 
جــــيــــرمــــان. هــــــذا الـــــعـــــرض يــدفــعــنــا 
ويمنحنا كثيراً مــن الطاقة والثقة 
للكفاح بعد الخسارة ١ - صفر ذهاباً 

في باريس».
ويعتقد البرازيلي كاسيميرو 
لاعــــــــب الـــــــوســـــــط، الــــــــــذي ســيــغــيــب 
عـــن مـــبـــاراة ســــان جــيــرمــان بسبب 
الإيقاف، أن ريال يمكنه الاستفادة 
من أفضلية اللعب في مدريد لحجز 
الـــثـــمـــانـــيـــة، وأوضــــــح:  بـــطـــاقـــة دور 
«أظــهــرنــا أنــنــا يمكننا الــقــتــال أمــام 
فريق رائـــع. نحتاج إلــى تــكــرار ذلك 
الأربـــــعـــــاء، ومــــع وجـــــود المــشــجــعــين 
خــلــفــنــا فــــي مــلــعــبــنــا، ســـتـــكـــون كــل 

الأمور ممكنة».

الجزائري ديلور لاعب نيس (يسار) يحتفل بهدفه القاتل في مرمى سان جيرمان (أ.ف.ب)

كامافينغا سجل هدفاً تاريخياً له 
مع الريال (رويترز)

الشغب يجتاح الدوري المكسيكي وتعليق مباريات في المرحلة التاسعة
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

الــــدوري المكسيكي لكرة  قـــررت رابــطــة 
القدم أمس (الأحد) إيقاف جميع المباريات 
المتبقية مــن الجولة التاسعة عقب نشوب 
مــشــاجــرات جــمــاعــيــة بـــين المــشــجــعــين خــلال 
مـــواجـــهـــة كـــويـــريـــتـــارو مــــع ضــيــفــه أطــلــس 
غوادالاخارا أسفرت عن إصابة ٢٢ شخصاً 

بينهم اثنان بجروح خطيرة.
وبــــــــدأت الاشــــتــــبــــاكــــات فــــي المــــدرجــــات 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٣ مـــن المــــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت 
على اســتــاد كــوريــجــيــدورا الــخــاص بفريق 
أثــنــاء تقدم أطلس بــهــدف، مما  كويريتارو 
دفع المشجعين لاقتحام أرض الملعب لتفادي 

أعمال العنف بالمدرجات.
وانــدلــعــت الاشــتــبــاكــات فـــي المـــدرجـــات 
وأرغمت حــراس الأمــن القلائل الذين كانوا 
في الملعب على السماح للجمهور بالهروب 
إلـــــى أرضــــيــــة المـــلـــعـــب، مـــمـــا تــســبــب بــوقــف 
المباراة بشكل فوري وخروج اللاعبين لغرف 

الملابس.
وواصـــــــل المـــشـــجـــعـــون الاشـــتـــبـــاك عــلــى 
أرضية الملعب، فيما حاولت العائلات التي 

كانت مع أطفالها حماية نفسها.
وظـــهـــرت صــــور ومــقــاطــع فــيــديــو على 
مواقع التواصل الاجتماعي خــلال تعرض 
بعض الأشــخــاص للضرب والــركــل، بينما 
ظــهــر آخـــــرون عــلــى الأرض والـــدمـــاء تسيل 

منهم بمدرجات ملعب مدينة كويريتارو.

ومع تبدد الآمال في استئناف المباراة 
بعد اتساع دائرة العنف داخل الملعب الذي 
يــتــســع لــــــ٣٤ ألــــف مــشــجــع، تـــم الإعــــــلان في 
النهاية عن إلغاء اللقاء، ثم توالت القرارات 

بإيقاف بقية مباريات المرحلة.
وذكـــــــرت هــيــئــة الـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــة فــي 
ولايــة كويريتارو أن ٢٢ مشجعاً تعرضوا 
لإصـــــــابـــــــات، مــــــع نــــقــــل تـــســـعـــة مـــنـــهـــم إلــــى 

المستشفى، لكن دون تسجيل أي وفيات.
وأعــلــن ميكيل أريــــولا رئــيــس الاتــحــاد 
المــكــســيــكــي لـــكـــرة الــــقــــدم فـــتـــح تــحــقــيــق فــي 
الـــحـــادثـــة وقــــــال: «إن المـــســـؤولـــين عـــن عــدم 
وجود إجراءات أمنية في الملعب سيعاقبون 

بطريقة نموذجية».
الــــــدوري المكسيكي  أكــــدت رابـــطـــة  كــمــا 
على أن «العنف فــي ملعب لاكــوريــجــيــدورا 
غير مقبول ومؤسف، وسيتم فرض عقوبات 
استثنائية على المسؤولين عن غياب الأمن 

في الاستاد».
وطـــالـــب نــــادي أطــلــس فـــي بــيــان بفتح 
تحقيق لتحديد المسؤولية عن أعمال العنف. 
كما أدان نادي كويريتارو وجماهيره لأن ما 
جــرى حــدث بملعبه وبــعــد أن تــأخــر فريقه 
بهدف. وتأتي هذه الحادثة لتضر بسمعة 
المكسيك التي تشترك فــي استضافة كأس 

العالم ٢٠٢٦ مع الولايات المتحدة وكندا.

الكينيان كيبشوج وكوسجي يسيطران على ماراثون طوكيو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــــــوج الــــــعــــــداء الـــكـــيـــنـــي إلــــيــــود 
كــــيــــبــــشــــوج، ومــــواطــــنــــتــــه بـــريـــجـــيـــد 
كـــوســـجـــي حـــامـــلـــة الــــرقــــم الــقــيــاســي 
الـــعـــالمـــي، بــطــلــين لـــســـبـــاق مــــاراثــــون 

طوكيو للرجال والسيدات أمس.
وأكــــــــد كـــيـــبـــشـــوج تـــفـــوقـــه عــلــى 
جميع منافسيه محققاً رقماً قياسياً 
بفوزه بأربعة من آخر ستة سباقات 
كبرى للماراثون. وسجل كيبشوج 
ساعتين ودقيقتين و٤٠ ثانية خلال 
الماراثون البالغ طوله ١٩٥. ٤٢ كم في 

العاصمة اليابانية طوكيو.
وحقق كيبشوج رابع أفضل زمن 
على الإطــلاق في سباقات المــاراثــون 
وأســرع زمن في طوكيو، وكــان على 
بعد ٦١ ثانية فقط من الرقم القياسي 
العالمي المسجل باسمه. وحل الكيني 
الآخــر أمــوس كيبروتو بطل العالم، 
فــي المــركــز الــثــانــي مــســجــلاً ساعتين 
وثلاث دقائق و١٣ ثانية فيما ذهبت 
المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة إلـــى الإثــيــوبــي 
تاميرات تولا مسجلاً ساعتين وأربع 

دقــائــق و١٤ ثــانــيــة. وقـــال كيبشوج: 
«قـــلـــت إنـــنـــي أريـــــد أن أركـــــض بــقــوة 
فــي الــيــابــان وقــد قمت بــذلــك، حققت 
المــاراثــون، سعيد  زمناً قياسياً لهذا 
للغاية لفوز بسباق مــاراثــون كبير 

مرة أخرى».
وجاء فوز كيبشوج في طوكيو 
بعد أن تفوق أيضاً في لندن وبرلين 

وشيكاغو.
ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن يسعى 
العداء الكيني للفوز بلقب ماراثون 

بوسطن وكذلك ماراثون نيويورك.
وفــــــــــــــازت الــــكــــيــــنــــيــــة بـــريـــجـــيـــد 
كـــوســـجـــي حـــامـــلـــة الــــرقــــم الــقــيــاســي 
العالمي، بلقب ماراثون السيدات في 
طوكيو بعد أن سجلت ساعتين و١٦ 
دقيقة وثانيتين محققة ثالث أفضل 

زمن على الإطلاق.
ونـــــــالـــــــت الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة أشـــيـــتـــي 
المــيــدالــيــة الفضية مسجلة  بيكيري 
ســـاعـــتـــين و١٧ دقـــيـــقـــة و٥٨ ثــانــيــة 
وذهــــــبــــــت الـــــبـــــرونـــــزيـــــة لمـــواطـــنـــتـــهـــا 
جوتيتوم جيبرسلاسي التي سجلت 

ساعتين و١٨ دقيقة و١٨ ثانية.

اشتباكات وعنف بين جماهير كويريتارو وأطلس بالدوري المكسيكي (أ.ب)  

كيبشوج لحظة وصوله إلى خط نهاية ماراثون طوكيو (إ.ب.أ)

إريكسن: سعيد بلعب ٩٠ دقيقة كاملة والأمور تصبح أسهل بمرور الوقت
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد الـــــنـــــجـــــم الـــــدنـــــمـــــاركـــــي 
كــريــســتــيــان إريــكــســن أن الأمــــور 
تــصــبــح أســـهـــل يـــومـــا بــعــد يـــوم، 
وذلك عقب تسجيل ظهوره الأول 
كــــأســــاســــي مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد 
برنتفورد في الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وســجــل إريــكــســن مــشــاركــتــه 
الأولــى من البداية، منذ تعرضه 

لسكتة قلبية في مباراة منتخب 
بلاده أمام فنلندا في يورو ٢٠٢٠، 
ونفذ ركلة ركنية في الدقيقة ٣٢، 
إلــى هــدف السبق  حولها تــونــي 
لبرنتفورد خلال المباراة التي فاز 
بها فريقه السبت على مضيفه 

نوريتش سيتي ٣ - ١.
وقـــال إريــكــســن الـــذي خــاض 
المباراة بأكملها على ملعب كارو 
الـــلـــقـــاء: «أعــتــقــد أنــه  رود، عــقــب 
شــعــور جــيــد لــلــغــايــة، خــاصــة أن 

مــشــاركــتــي تــزامــنــت مـــع تحقيق 
الـــــفـــــوز، ســعــيــد لـــلـــغـــايـــة ومــمــتن 
لــعــودتــي إلــــى الــلــعــب عــلــى مـــدار 
٩٠ دقــيــقــة، لأنـــه مــر وقـــت طويل 
منذ الحادثة الأليمة، لكن الأمور 

سارت بشكل جيد للغاية».
وأضـــــــاف «المــــــــدرب تـــومـــاس 
كـــان بإمكاني  فــرنــك ســألــنــي إذا 
الــلــعــب طـــــوال ٩٠ دقــيــقــة، وقــلــت 
تــوجــد مشكلة،  لـــي لا  بــالــنــســبــة 
أشـــعـــر بــأنــنــي فـــي حـــالـــة جــيــدة، 

كنت أتدرب بمنتهى القوة، وكنت 
أشــارك مع الفريق لعدة أسابيع 
في محاولة للاعتياد على النظام 
المطبق هنا وحول طريقة اللعب 

التي ننتهجها».
وأشـــــار الــنــجــم الــدنــمــاركــي: 
«الأمــــور تصبح أســهــل كــل يــوم، 
وخــــــوض مــــبــــاراة بــأكــمــلــهــا أمـــر 
يـــســـاعـــد حــــقــــا، عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــشـــخـــصـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي كـــان 
الأمــر يتعلق باستعادة لياقتي 

أتــمــكــن مــن اللعب  الــكــامــلــة، وأن 
فــــي أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات مـــجـــددا، 
وسوف نرى بعدها كيف ستسير 

الأمور».
وخــــتــــم إريــــكــــســــن بــــالــــقــــول: 
«بالطبع أنا هنا من أجل مساعدة 
برنتفورد على البقاء بين الكبار، 
وأن أعيد مسيرتي الكروية إلى 
مسارها». وكان إريكسن قد عاد 
للمنافسات قبل أســبــوع عندما 
دخــــل بـــديـــلاً مـــع فــريــقــه الــجــديــد 

برنتفورد ضد ضيفه نيوكاسل.
وكـــان إريــكــســن ســقــط أرضــاً 
خلال مباراة منتخب بلاده الأولى 
القارية ضد فنلندا  في المسابقة 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
واحــتــاج إلــى إعــادة إنعاش على 
المــلــعــب قــبــل أن يستكمل  أرض 
تعافيه في المستشفى، حيث تم 
تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب 

داخل جسمه.
وبدأ إريكسن عملية عودته 

إلــــــــــــــــى المــــــــلاعــــــــب 
بـــــــــــــــخـــــــــــــــوضـــــــــــــــه 
الــــــتــــــمــــــاريــــــن مـــع 
فــــريــــقــــه الـــســـابـــق 
أياكس أمستردام 

الهولندي، بانتظار 
أن يجد فريقاً بعدما 

تــســبــبــت زراعــــــــة جــهــاز 
لتنظيم ضربات القلب في 
فــســخ عـــقـــده مـــع إنـــتـــر بطل 

إيطاليا.

آرسنال يقتنص المركز الرابع بفضل فوز مثير على واتفورد ويعزز آماله في حجز بطاقة بدوري الأبطال

سيتي يحسم ديربي مانشستر برباعية معززاً صدارته وحارماً يونايتد من المربع الذهبي 
 لندن: «الشرق الأوسط»

لقن سيتي جاره يونايتد درساً 
قاسياً بالفوز عليه ٤ - ١ في مواجهة 
ديربي مدينة مانشستر الأحــد في 
المــرحــلــة الثامنة والــعــشــريــن معززاً 
صدارته للدوري الإنجليزي وحارماً 
جاره من المركز الرابع الذي اقتنصه 
آرســــنــــال بــفــضــل فـــــوزه المــثــيــر على 

واتفورد ٣ - ٢.
على ملعب الاتحاد تقاسم كل 
مـــن الــبــلــجــيــكــي كــيــفــين دي بــرويــن 
والــجــزائــري ريـــاض مــحــرز رباعية 
انتصار سيتي بينما سجل جادون 

سانشو هدف يونايتد الوحيد.
وقــطــع ســيــتــي خــطــوة جــديــدة 
الــدفــاع عــن لقبه  مهمة على طــريــق 
إلــــى ٦٩ نقطة  حــيــث رفــــع رصـــيـــده 
في الصدارة بفارق ست نقاط أمام 
لــيــفــربــول الــــذي خـــاض مـــبـــاراة أقــل 
مـــن المـــتـــصـــدر، فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد 
يــونــايــتــد عــنــد ٤٧ نــقــطــة مــتــراجــعــاً 
لـــلـــمـــركـــز الــــخــــامــــس بــــعــــدمــــا مــنــي 
لــه فــي آخـــر تسع  بالهزيمة الأولــــى 
مباريات خاضها بالمسابقة. وكان 
سيتي قد حقق الفوز أيضاً ذهاباً 
عــلــى فـــي اســـتـــاد «أولــــــد تــــرافــــورد» 

معقل يونايتد ٢ - صفر.
وأنـــهـــى ســيــتــي الـــشـــوط الأول 
لـــصـــالـــحـــه بـــهـــدفـــين ســجــلــهــمــا دي 
بروين في الدقيقتين الخامسة و٢٨ 

مقابل هدف سجله جادون سانشو 
في الدقيقة ٢٢. وفي الشوط الثاني، 
أضاف محرز الهدف الثالث لسيتي 
في الدقيقة ٦٨ ليتخلص من العقم 
التهديفي الذي لازمه في ١١ مباراة 
سابقة أمام يونايتد، قبل أن يسجل 
الــهــدف الــثــانــي لــه والـــرابـــع للفريق 
فــي الدقيقة الأولـــى مــن الــوقــت بدل 

الضائع.
وجــــــــــــــاءت المـــــــــبـــــــــاراة بـــمـــثـــابـــة 
اســـتـــعـــداد جــيــد لمــانــشــســتــر سيتي 
قبل مباراته المرتقبة أمام سبورتنغ 
لشبونة البرتغالي الأربــعــاء المقبل 
فــي إيـــاب دور الــســتــة عــشــر لـــدوري 

أبطال أوروبا.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة اقتنص 
آرســنــال المــركــز الــرابــع بفضل فــوزه 
المثير على مضيفه واتــفــورد ٣ - ٢ 
دافعاً الأخير إلى المركز التاسع عشر 

قبل الأخير برصيد ١٩ نقطة.
ورفــع آرســنــال رصــيــده إلــى ٤٨ 
نــقــطــة بــفــارق نــقــطــة عــن مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد، وثــــــــلاث عـــــن وســـتـــهـــام 
السادس، علماً بأن الفريق اللندني 
يــمــلــك ثـــلاث مــبــاريــات مــؤجــلــة ضد 
لــيــفــربــول عــلــى أرضـــــه وتــشــيــلــســي 

وتوتنهام خارجها.
وأنــــــــهــــــــى آرســـــــــنـــــــــال الــــــشــــــوط 
الأول لــصــالــحــه بــهــدفــين سجلهما 
الـــــنـــــرويـــــجـــــي مــــــارتــــــن أوديـــــــجـــــــارد 
وبــــوكــــايــــو ســــاكــــا فـــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين 

الخامسة و٣٠ مقابل هــدف سجله 
الـــكـــولـــومـــبـــي خــــــــوان هـــيـــرنـــانـــديـــز 

بمقصية رائعة في الدقيقة ١١.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، عــــزز 
آرسنال انتصاره بهدف آخر سجله 
البرازيلي غابرييل مارتينيلي في 
الفرنسي  فيما سجل  الدقيقة ٥٢، 
مــوســى ســيــســوكــو هـــدف واتـــفـــورد 

الثاني في الدقيقة٨٧.
ويـــطـــمـــح الإســــبــــانــــي مــيــكــيــل 
أرتــيــتــا مــــدرب آرســـنـــال إلـــى قــيــادة 
فــريــقــه إلـــى مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبا التي غاب عنها منذ موسم 
٢٠١٦ – ٢٠١٧، في معركة من المتوقع 
أن تكون طاحنة حتى الرمق الأخير.

وجاءت بداية المباراة في غاية 
لـــوران بيريس  الإثـــارة حيث سجل 
هدفاً لواتفورد بعد ١٣ ثانية فقط 
اللقاء ولكن الحكم ألغاه  من بداية 
بداعي التسلل. ورد آرسنال مفتتحاً 
التسجيل عندما مرر ساكا الكرة من 
الجهة اليمنى على مشارف المنطقة 
إلى أوديغارد في منتصفها فسددها 
النرويجي بيسراه في أسفل الزاوية 
اليمنى لمرمى الحارس بن فوستر.

وعـــــادل واتـــفـــورد بــأحــد أجــمــل 
أهــــــــــداف المـــــوســـــم عــــنــــدمــــا وصـــلـــت 
عرضية من الإسباني كيكو فيمينيا 
عــن الــجــهــة الــيــمــنــى إلـــى هــرنــانــديــز 
تابعها مقصية بيمناه رائــعــة في 

الشباك بالدقيقة ١١.

إلا أن الضيوف ردوا بهدف آخر 
جميل بعدما مرر الفرنسي ألكسندر 
لاكــازيــت الــكــرة بكعب قــدمــه خلفية 
إلى ساكا فتابعها بيسراه في أعلى 

الزاوية اليسرى في الدقيقة ٣٠.
ولــــم يــتــأخــر الــــنــــادي الــلــنــدنــي 

الــفــارق مــع بــدايــة الشوط  لتوسيع 
الــثــانــي بــهــدف جــمــاعــي رائــــع، بــدأه 
أرتيتا من خارج الملعب عندما أعطى 
كـــرة ســريــعــة خــرجــت إلـــى الــتــمــاس 
لساكا لينفذها قبل أن يتراجع دفاع 
واتـــفـــورد، فــتــبــادل الــلاعــبــون الــكــرة 

التي وصلت إلى لاكازيت، فمهدها 
الأخير أمام مارتينيلي الذي سددها 
صــاروخــيــة مـــن خــــارج المــنــطــقــة في 
أعلى الزاوية اليمنى في الدقيقة ٥٢.

وبعد أن أصــاب إدوارد نكيتا، 
بديل لاكازيت، القائم بتسديدة من 

زاويــــة ضيقة داخـــل المنطقة (٨١)، 
فـــــرض ســيــســوكــو الـــتـــشـــويـــق عــلــى 
الدقائق الأخيرة بتسجيله الهدف 
الــثــانــي لـــواتـــفـــورد فـــي الــدقــيــقــة ٨٧ 
عندما وصلته كــرة طويلة مميزة 
خـــلـــف المــــدافــــعــــين مــــن هـــرنـــانـــديـــز، 
روضها جميلة قبل أن يراوغ المدافع 
ويسدد في أسفل الزاوية اليمنى، إلا 
أن آرســنــال نجح في قيادة المباراة 

إلى بر الأمان.
وبــقــي واتـــفـــورد مـــن دون فــوز 
للمباراة الثالثة توالياً مع ١٩ نقطة 

في المركز ما قبل الأخير.
وقــال ساكا الــذي اختير لاعب 
المــبــاراة: «هـــذا هــو الحلم فــي العام 
الـــحـــالـــي، أن نـــكـــون ضــمــن الأربـــعـــة 
إلــى دوري أبطال  الأوائــــل ونــتــأهــل 
أوروبا. علينا أن نحتفظ بتواضعنا 

ونركز على أنفسنا».
وتــخــتــتــم المـــرحـــلـــة غـــــداً بــلــقــاء 
توتنهام الساعي للحاق بركب فرق 
القمة وإيفرتون الذي يلهث للخروج 

من مواقع الخطر.
ويحتل توتنهام المركز السابع 
بـــرصـــيـــد ٤٢ نــقــطــة ولـــكـــن مــــن ٢٥ 
إيــفــرتــون في  مـــبـــاراة، بينما يقبع 
المـــركـــز الـــســـابـــع عــشــر بــرصــيــد ٢٢ 

نقطة من ٢٤ مباراة.
وقـــــــــال الإيـــــطـــــالـــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كونتي مدرب توتنهام الذي خسر 

خــمــس مــــرات فـــي آخــــر ثــمــانــي 

مـــــبـــــاريـــــات خــــاضــــهــــا فــــــي جــمــيــع 
المنافسات آخرها الخروج من كأس 
إنجلترا أمام فريق الدرجة الثانية 
الــثــلاثــاء المــاضــي: «من  ميدلسبره 
الــصــعــب الــتــوصــل لــحــلــول سريعة 
تـــؤدي إلـــى اســتــقــرار مــســتــوى أداء 
الفريق بعد تذبذبه خــلال الأعــوام 

الأخيرة».
وتولى كونتي المسؤولية في 
الــثــانــي) الماضي  نوفمبر (تــشــريــن 
النادي إعادة  وطلب منه مسؤولو 
الـــفـــريـــق لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الألـــقـــاب 
بعد صعوده لنهائي دوري أبطال 
أوروبـــا في ٢٠١٩ لكنه الآن تراجع 
ويواجه صعوبة في الحصول على 

مكان في المربع الذهبي. 
وقـــــــــــال كــــــونــــــتــــــي: «مــــســــتــــوى 
تـــوتـــنـــهـــام يـــرتـــفـــع ثــــم يــنــخــفــض... 
وحــتــى تصبح فــريــقــاً قــويــاً يمكنه 
المنافسة على شيء كبير يتعين أولاً 
تحقيق الاستقرار في الأداء، وهذا 
لــيــس ســهــلا، لــيــس فــقــط بالنسبة 
لي بل بالنسبة لأي مدرب أو مدير 
فني آخر... لن يتمكن تغيير الوضع 

سريعاً».
 فــــــي المـــــقـــــابـــــل يـــــأمـــــل فــــرانــــك 
لامبارد مدرب إيفرتون أن يستعيد 
دومــيــنــيــك كــالــفــيــرت لــيــويــن عقب 
غــيــاب المــهــاجــم عــن آخـــر مــبــاراتــين 
بـــســـبـــب مـــشـــكـــلـــة فــي 

الفخذ.

دي بروين يسجل ثاني أهدافه من رباعية سيتي في مرمى يونايتد بديربي مانشستر (أ.ب)

ب 
ه 
ع 
ق 
ام 

ظار 
بعدما 

ة جــهــاز 
ت القلب في 
ع إنـــتـــر بطل 

الفخذ.ـــي آخــــر ثــمــانــي

إريكسن نجم برنتفورد 
(رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٠٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٣/٧



بيلسا والهزيمة أمام 
توتنهام بالرباعية التي 

أطاحته (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٠٥ - Monday ٢١الاثنين ٢٠٢٢/٣/٧
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
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 ليس فقط لدى اللاعبين... لكن أيضاً في قلوب الجماهير
ً
رحيل المدرب الأرجنتيني سيترك فراغاً هائلا

ر مسار ليدز يونايتد بالصبر والتواضع والعمل الشاق 
ّ
مارسيلو بيلسا غي

لندن: جيمس رياك 

بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لأي شـــخـــص 
بــــــالــــــخــــــارج، قــــــد يـــــبـــــدو عــشــق 
لــيــدز يونايتد للمدير  جمهور 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو 
بيلسا أمــرا غريبا، بل ويقترب 
مــــن الـــتـــعـــصـــب. لـــكـــن بــالــنــســبــة 
لأولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــابــعــون 
كـــل تــحــركــاتــه عــلــى مـــــدار أربـــع 
ســــــنــــــوات مـــبـــهـــجـــة فــــــي مــلــعــب 
فـــــــإن رحـــيـــلـــه  «إيــــــلانــــــد رود»، 
سيترك فراغا هائلا، ليس فقط 
فـــي غــرفــة خــلــع المـــلابـــس، ولــكــن 
أيضا في قلوب عشاقه ومحبيه. 
هذا الفراغ الذي سيتركه رحيل 
المدرب الأرجنتيني ليس بسبب 
انــتــهــاء أول مـــبـــاراة يخوضها 
ليدز يونايتد في عصر ما بعد 
أمــام  بيلسا بالخسارة ١-صــفــر 
السبت  ليستر سيتي  مضيفه 
الماضي تحت قيادة المدير الفني 
الجديد الأميركي جيسي مارش، 
وإنما يعود إلى كل النجاحات 
التي حققها مارسيلو بيلسا مع 

النادي.
وفــــــــي تـــشـــيـــلـــي هـــــنـــــاك مــن 
يُسمون أنفسهم «أرامل بيلسا». 
بل ويمكن العثور على المشاعر 
نــفــســهــا فــــي نــــاديــــي مــرســيــلــيــا 
وأتلتيك بيلباو، اللذين ينظران 
إلى الوراء إلى حقبة المدير الفني 
الأرجنتيني معهما بكل إعجاب 
وحــــنــــين واضـــــــح إلـــــى المــــاضــــي. 
فـــــي أن  يــــوجــــد أدنــــــــى شـــــك  ولا 
ليدز يونايتد هو الآخــر أصبح 
فــي بــدايــة هــذه العملية المــؤلمــة، 
وسيجد صعوبة في التصالح 
مـــع الـــحـــيـــاة فـــي حــقــبــة مـــا بعد 
بيلسا؛ نظرا لأن الحياة لن تعود 
كما كانت مــرة أخــرى. قد يبدو 
الحديث عن مدير فني في كرة 
الــقــدم بــمــثــل هـــذه المصطلحات 
أمــرًا مبالغًا فيه بعض  المبجلة 
الشيء، لكن الحقيقة هي أن ما 
فــعــلــه بــيــلــســا لــلــنــادي والمــديــنــة 
يــــتــــجــــاوز الــــريــــاضــــة فــــي نــــواح 
كـــثـــيـــرة. إنــــه رجــــل يــــرى الــلــعــبــة 
الـــحـــديـــثـــة لـــلـــشـــركـــات والــجــشــع 
والغسيل الرياضي على ما هي 
عليه، لكنه نجح في شق طريقه 
وسط كل ذلك ولا يزال متمسكًا 
بــمــبــادئــه: الــحــشــمــة والــتــواضــع 
وأخــــــلاقــــــيــــــات الــــعــــمــــل الـــــتـــــي لا 

تتزعزع. 
لقد جعل بيلسا الجمهور 
يــــتــــســــاءل عـــــن ســــبــــب شــــعــــوره 
بالانزعاج وهــم يشاهدون كرة 
القدم في المقام الأول. هل السبب 
فــــي ذلـــــك هــــو الـــبـــحـــث المــســتــمــر 
عـــن الـــحـــصـــول عــلــى الــبــطــولات 
والألـــقـــاب؟ لا يــكــون الأمـــر كذلك 
نـــاديـــا من  إلا إذا كــنــت تــشــجــع 

أندية النخبة. فهل يتعلق الأمر 
بإحراز هدف والتشبث بتحقيق 
إيـــجـــابـــيـــة؟ أم أن الأمـــر  نــتــيــجــة 
يتعلق بالمتعة والهوية وتحدي 
كل من يصفونك بأنك متهور؟ 
هــذا هــو السبب فــي أن جمهور 
يــــزال يتغنى  لــيــدز يــونــايــتــد لا 
بــاســم بــيــلــســا حــتــى بــعــد الأداء 
السيئ الذي قدمه الفريق والذي 
إلــى إقالته من منصبه في  أدى 
نهاية المطاف. وهذا هو السبب 
فـــي أن أنـــصـــار لـــيـــدز يــونــايــتــد 
ســـيـــواصـــلـــون الــتــغــنــي بــاســمــه 
لفترة طويلة بعد رحيله. ولهذا 
كتب لاعــب خــط وســط إنجلترا 
كالفن فيليبس رسالة إلى بيلسا 
مؤخرا قال فيها: «لقد رأيتم ما 
فــي داخــلــي وهـــو مــا لــم أره في 

نفسي». 
مـــن نــــــواحٍ عــــديــــدة، يجسد 
صــــعــــود فـــيـــلـــيـــبـــس كـــــل الـــعـــمـــل 
قـــام بــه بيلسا. فكما كــان  الـــذي 
الحال مع معظم لاعبي الفريق 
الــــذي تــولــى بيلسا قــيــادتــه في 
عام ٢٠١٨، كان فيليبس يترنح 

ويبحث يائسا عن دور حقيقي 
له مع الفريق الذي كان يقبع في 
النصف الثاني لــجــدول ترتيب 
كـــان  الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى.  دوري 
ستيوارت دالاس لا يقدم نصف 
الــتــي يقدمها الآن،  المــســتــويــات 

وكان يُنظر إلى ماتيوز كليتش 
على أنه غير مفيد للفريق لدرجة 
أن المدير الفني السابق كــان قد 
تخلى عنه لنادي أوتريخت على 

سبيل الإعارة. 
وفي غضون سبعة أسابيع 
مــن الــتــدريــب قبل بــدايــة الموسم 
الـــــجـــــديـــــد، حــــــــوّل بـــيـــلـــســـا هــــذه 

المجموعة من اللاعبين إلى فريق 
جــديــد تــمــامًــا قـــادر عــلــى اللعب 
بكل سهولة وأريحية، وأصبح 
الــفــريــق يــقــدم كــــرة قــــدم ممتعة 
من لمسة واحــدة أو لمستين على 
الأكثر في جميع أنحاء الملعب، 

ولم يكن اللاعبون يتوقفون عن 
الركض طوال المباريات. لقد كان 
الأمر يبدو وكأن شخصا ما قد 
نــجــح أخـــيـــرا فـــي الـــوصـــول إلــى 
كــلــمــة الــســر فـــي مــلــعــب «إيــلانــد 
كــــأن شــخــصــا مـــا قد  رود»، أو 
عــثــر أخــيــرا عــلــى مــصــدر التيار 
الــكــهــربــائــي وأرســـــل مــوجــة من 

الــجــهــد الــكــهــربــائــي إلـــى أدمــغــة 
وأجساد اللاعبين حتى يمكنهم 
الــلــعــب بــهــذه الــقــوة والــشــراســة. 
صحيح أن الــنــادي ضــم لاعبين 
الــذي يحوم  جـــددا، لكن الفريق 
حاليًا فــوق منطقة الهبوط في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لا 
يــــزال يــضــم عــــددا مـــن الــلاعــبــين 
الأســاســيــين الــذيــن شــاركــوا في 
قــيــادة بيلسا  أول مــبــاراة تحت 
أمام ستوك سيتي في أغسطس 
الــولاء  (آب) ٢٠١٨. وإذا ثبت أن 
هو الصفة التي أدت إلى تراجع 
الــنــتــائــج تــحــت قـــيـــادة بــيــلــســا، 
فــمــن المـــؤكـــد أنـــه عــيــب يستحق 

الاحتفال والثناء. 
وعلى الرغم من كل صفاته 
التي تبدو غريبة للبعض، فإن 
أكــثــر صفة بـــرزت فــي شخصية 
بــيــلــســا هـــو الــتــواضــع الــشــديــد. 
فــــــخــــــلال فــــــتــــــرة تــــفــــشــــي وبـــــــاء 
كــورونــا، وهــي الفترة التي فقد 
فيها ليدز يونايتد العديد من 
أســاطــيــر الــنــادي وواجـــه العالم 
بـــأســـره واقـــعًـــا جـــديـــدًا مـــروعًـــا، 

كــــــــــــــان مــــــــــن دواعــــــــــــــي 
ارتـــيـــاح الــكــثــيــريــن أن 
يــــقــــود الــــــنــــــادي رجـــل 
نـــــزيـــــه. وطـــــــــوال فـــتـــرة 
الــقــيــادة الفنية  توليه 
لــيــدز يونايتد،  لــنــادي 

لــــــم يـــــوجـــــه بـــيـــلـــســـا أي 
انــــتــــقــــاد لأي حــــكــــم، ولـــم 

الــلــوم لتقنية حكم  يــوجــه 
الفيديو المساعد (الفار)، أو 
يتحدث بعبارات سلبية عن 

أي فرد. وعندما اتهم بيلسا 
بــالــتــجــســس عــلــى تــدريــبــات 
خـــصـــمـــه ديـــــربـــــي كــــاونــــتــــي، 
عــاتــب نفسه على المــلأ ودفــع 
الـــغـــرامـــة الـــتـــي فـــرضـــت عليه 
مـــن جــيــبــه الـــخـــاص. لــقــد كــان 
رجــلاً رائعاً يريد أي فريق أن 
يكون لديه عندما كانت الحياة 
خــارجــة عــن الــســيــطــرة بسبب 

هذا الوباء. 
لــــقــــد كـــــــان بـــيـــلـــســـا أفـــضـــل 
مدير فني ممكن لليدز يونايتد 
فـــي أفـــضـــل وقــــت مــمــكــن. وبــعــد 
ســـــنـــــوات عـــــديـــــدة مـــــن الــــركــــود 

وسنوات من الضياع والغضب، 
أثبت المدير الفني الأرجنتيني 
أنــه الــحــل المــثــالــي لــهــذا الــنــادي. 
وفي الأيام الأولى لولايته، كانت 
هناك مخاوف مستمرة من أنه 
الــنــادي ببساطة،  قد يرحل عن 
لـــكـــنـــه واصـــــــل الـــعـــمـــل وتــمــســك 
بمعتقداته وأفــكــاره حتى بعد 
نهاية كارثية لموسمه الأول بعد 
الخسارة في مباراة الدور نصف 
النهائي لملحق الصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز أمــام ديربي 

كاونتي. 
لقد تغير بيلسا كثيرا عما 
كــــان عــلــيــه فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه 
الــتــدريــبــيــة 
عــــــنــــــدمــــــا 
كـــــــــــــــــــــــــــان 
يعترض 

بـــاســـتـــمـــرار ويــــنــــزل إلـــــى أرض 
المــلــعــب. لــقــد كــــان رجــــلاً يــعــرف 
أن هــــذا قـــد يــكــون آخــــر اخــتــبــار 
لأفـــكـــاره وفــلــســفــتــه، لكنه أظهر 
لـــلـــعـــالـــم أجـــمـــع كـــيـــف يـــجـــب أن 
الــقــدم. فــي الحقيقة،  تُلعب كــرة 
نادرًا ما يمكن أن نرى مثل هذه 
الــعــلاقــة الــقــويــة بــين مــديــر فني 
وجــمــهــور الــنــادي الـــذي يتولى 
قيادته. والأكثر من أي شيء آخر 
هو أن بيلسا قد جعل جماهير 
ليدز يونايتد تحلم مرة أخرى. 
إن إقالته لا تعني مجرد خسارة 
مـــديـــر فــنــي عــبــقــري، بـــل فــقــدان 

صديق قديم!
ولــــــعــــــل مــــــاقــــــالــــــه  أنــــــدريــــــا 
رادريــــتــــســــانــــي رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة النادي يؤكد عبقرية المدرب 
الأرجنتيني: «كــان هــذا أصعب  
قـــرار اضـــطـــررت لاتـــخـــاذه خــلال 
فترة وجودي مع ليدز يونايتد 
بالنظر إلى كل النجاحات التي 
الــنــادي».  حققها مارسيلو مــع 
وحــــــظــــــي بــــيــــلــــســــا بـــشـــعـــبـــيـــة 
هائلة في ليدز بعد أن أعاد 
الفريق إلى دوري الكبار 
مــن خــلال أداء هجومي 
فــعــال ومــمــتــع. وأضـــاف 
رادريتساني: «لقد غير 
(بــــيــــلــــســــا) الــــثــــقــــافــــة فــي 
الــنــادي ومنحنا جميعا 
فــكــر الانـــتـــصـــار وبــالــطــبــع 
ســتــبــقــى الـــلـــحـــظـــات الــتــي 
صـــاحـــبـــت ذلــــــك مـــحـــفـــورة 
طــــويــــلا فـــــي أذهــــانــــنــــا أنـــا 
والــجــمــهــور... وخــاصــة ما 
فـــــي مــــوســــم ٢٠١٩- حـــــــدث 
٢٠٢٠ عند الصعود للدوري 

الممتاز».
الــنــادي  وأردف مــســؤول 
قــائــلا: «ورغــــم ذلـــك كـــان لابــد 
لي من العمل من أجل حماية 
مصالح النادي بأفضل صورة 
وأعتقد أنه لابد من التغيير الآن 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى مكاننا 
فـــي الــــــدوري المـــمـــتـــاز. الــنــتــائــج 
والأداء في الآونــة الاخيرة كانا 
دون مــســتــوى الــتــوقــعــات. كــان 
هــــــذا أصــــعــــب قــــــــرار اضــــطــــررت 
لاتــــخــــاذه خــــلال فـــتـــرة وجــــودي 
مــع لــيــدز يــونــايــتــد بالنظر إلــى 
كــــل الـــنـــجـــاحـــات الــــتــــي حــقــقــهــا 
مارسيلو مع النادي». وما أعلنه 
نــادي ليدز أنــه يخطط لتخليد 
ذكــرى بيلسا في ملعبه إيلاند 
رود لهو خير دليل أيضا على 
النادي، وجماهيره ستظل تذكر 
بيلسا، كما فعلت أندية أخرى 

بجماهير مختلفة. 

جماهير ليدز تحمل لافتة لمدربها السابق وهي متوجهة لمشاهدة المواجهة أمام ليستر التي انتهت بهزيمة الفريق (رويترز)

«الغارديان» تلقي الضوء على بيان بيع تشيلسي وتقرأ ما بين سطوره

كلمات رومان أبراموفيتش تحت المجهر
لندن: جاكوب شتاينبرغ

قـــــــال مــــالــــك نــــــــادي تــشــيــلــســي 
الـــروســـي رومــــان أبــرامــوفــيــتــش، في 
التكهنات  إلــى  أتطرق  أن  بيانه، «أود 
التي جاءت في وسائل الإعلام خلال 
المــاضــيــة فيما يتعلق  القليلة  الأيــــام 
نــادي تشيلسي. كما ذكرت  بملكية 
من قبل، فأنا دائماً ما اتخذ القرارات 
بـــنـــاء عـــلـــى مــصــلــحــة الـــــنـــــادي. وفـــي 
الــوضــع الــحــالــي، اتــخــذت قــــراراً ببيع 
أن هــذا أفضل  الــنــادي، حيث اعتقد 
شيء للنادي وللمشجعين والموظفين، 

وكذلك لرعاة النادي وشركائه».
لقد أشرف أبراموفيتش على 
حــقــبــة غــيــر مــســبــوقــة مــن نجاح 
تشيلسي، وغير وجه كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة بــعــد شــــراء الــنــادي 
في عام ٢٠٠٣، لكن بعد ١٩ عاماً، 
توقف كل شيء بسرعة مذهلة. 
مــــن المــــؤكــــد أنـــــه ســـيـــكـــون هــنــاك 
شــعــور بــالــدهــشــة والاســتــغــراب 
مــن فــكــرة أن أبــرامــوفــيــتــش كــان 
الــقــرارات بناء على  يتخذ دائماً 
مــصــلــحــة تــشــيــلــســي. فــــــإذا كـــان 
الأمــــر كـــذلـــك، فــلــمــاذا أعــلــن على 
عــجــل عـــن خــطــة غــيــر مـــدروســـة 
الــنــادي إلى  لنقل إدارة ورعــايــة 
أمناء المؤسسة الخيرية للنادي 
قــبــل أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة مــن لقاء 
تشيلسي وليفربول في المباراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة الأســبــوع 
المــــاضــــي؟ ولمـــــــاذا جـــــاء الــتــأكــيــد 
على رغبة أبراموفيتش في بيع 
الــنــادي قبل ٦٩ دقيقة فقط من 
لقاء تشيلسي ولوتون تاون في 
كأس الاتحاد الإنجليزي مساء 

الأربعاء؟
قـــــبـــــل أقــــــــــل مــــــــن شـــــهـــــر مـــن 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش عــلــى  كـــــان  الآن، 
بــــن زايــــد  أرض مـــلـــعـــب مـــحـــمـــد 

فــي أبــوظــبــي يحتفل مــع المــديــر 
الفني للبلوز، توماس توخيل، 
بعد رؤية تشيلسي يتوج بطلاً 
لـــكـــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة لــلــمــرة 
تـــــاريـــــخـــــه. والآن،  فـــــي  الأولــــــــــى 
أبــرامــوفــيــتــش للضغوط  رضـــخ 
السياسية التي تطالبه بإنهاء 
مـــلـــكـــيـــتـــه لــــتــــشــــيــــلــــســــي. يــــقــــول 
أبراموفيتش إنــه يحب النادي، 
لكن غزو روسيا لأوكرانيا جعل 
من المستحيل عليه البقاء في كرة 

القدم الإنجليزية.
ثم مرة أخرى، إذا تم معاقبة 
رجـــل الأعــمــال الــروســي مــن قبل 
حــكــومــة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فمن 
غير المرجح أن يكون قــادراً على 
بيع تشيلسي. ولن يكون قادراً 
على تمويل الــنــادي، وقــد تكون 
العواقب المالية وخيمة. في هذا 
السياق، فــإن الانفصال السريع 
عــن الــنــادي يــصــب فــي مصلحة 

تشيلسي.
وقـــال أبــرامــوفــيــتــش فــي البيان، 
«لن يتم الإسراع في بيع النادي، لكن 
القانونية  اتباع كل الإجـــراءات  سيتم 
الواجبة. لن أطلب ســداد أي قروض. 
هذا الأمر لم يكن أبداً متعلقاً بالتجارة 
لــي، لكنه يتعلق  الأمـــوال بالنسبة  أو 
بــالــشــغــف الـــخـــالـــص بــالــلــعــبــة وبــهــذا 

النادي».
أنــفــق تشيلسي الكثير  لقد 
مــــن الأمــــــــوال عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــع 
لاعبين بارزين ومديرين فنيين 
لامـــــعـــــين، وفــــــــاز بـــكـــل الـــجـــوائـــز 
تــحــت ملكية  المــمــكــنــة  الــكــبــيــرة 
أبــرامــوفــيــتــش، الــــذي كــــان لــديــه 
تــــقــــارب قـــــوي مــــع الـــــنـــــادي، ولـــم 
يدخل مجال كرة القدم من أجل 
كـــســـب المــــــــال. لـــقـــد كــــــان يــســعــى 
دائماً إلى أن يقدم تشيلسي كرة 
قـــدم ممتعة قـــدر الإمــكــان داخــل 
المستطيل الأخضر، ونقل الفريق 

إلى ملعب تدريب جديد ممتاز، 
وقـــــام بــبــنــاء واحـــــدة مـــن أفــضــل 
أكاديميات الناشئين في العالم، 
واســتــثــمــر فـــي فـــريـــق الــســيــدات 
أيضاً. وكــان هناك أيضاً تركيز 
عــــلــــى المـــــــــبـــــــــادرات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
والمـــــشـــــروعـــــات الـــخـــيـــريـــة، مــثــل 

جــهــود الـــنـــادي لمــعــالــجــة قضية 
معاداة السامية.

الــقــيــمــة  إلــــــى  نـــظـــرنـــا  وإذا 
الاسمية، فإن قرار أبراموفيتش 
بـــــشـــــطـــــب ١٫٥ مـــــلـــــيـــــار جـــنـــيـــه 
إســتــرلــيــنــي مـــن الـــقـــروض الــتــي 
منحها لتشيلسي ســيــزيــد من 

مكانته بين أنــصــاره. ومــع ذلك، 
من غير الواضح ما الذي سيحدث 
إذا تم بيع تشيلسي بأقل من ١٫٥ 
مليار جنيه إسترليني. سوف 
يــشــكــك مــنــتــقــدو أبــرامــوفــيــتــش 
أيضاً في فكرة أن رجل الأعمال 
الـــــروســـــي كـــــان يـــقـــوم بـــكـــل هـــذا 

لأنـــه يعشق كـــرة الــقــدم. وكــانــت 
هناك دعوات في البرلمان لفرض 
عقوبات على أبراموفيتش بعد 
غــــزو روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا، ورغـــم 
أنــه يرفض بشدة أي مزاعم عن 
صلته بفلاديمير بوتين، والدولة 
أنــه فعل أي شيء  الــروســيــة، أو 

يــســتــحــق أن يُــعــاقــب عــلــيــه، فــإن 
سخونة الأحــداث السياسية قد 
أجبرته على اتخاذ هذه الخطوة. 
لقد كانت هناك مؤشرات قليلة 
عـــلـــى مــــحــــاولــــة أبـــرامـــوفـــيـــتـــش 
التمسك بالسيطرة على النادي. 
وقـــــال الـــنـــائـــب الــعــمــالــي كــريــس 
براينت، إنه يخشى أن يكون قرار 
أبراموفيتش ببيع النادي ما هو 

إلا محاولة لتجنب العقوبات.
وقـــــال رجــــل الأعــــمــــال الـــروســـي 
فــي بــيــانــه أيــضــاً، «عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
إلــى فريقي  فقد أصـــدرت تعليماتي 
بــإنــشــاء مــؤســســة خــيــريــة يــتــم فيها 
الصافية من  العائدات  التبرع بجميع 
الــبــيــع. وســتــركــز هـــذه المــؤســســة في 
الأســــاس عــلــى الــعــمــل لــصــالــح جميع 
ضحايا الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وهــذا 
يــشــمــل تــوفــيــر الأمـــــــوال الـــضـــروريـــة 
العاجلة والفورية  لتلبية الاحتياجات 
لــلــضــحــايــا، فــضــلاً عـــن دعـــم أعــمــال 

التعافي طويلة الأجل».
وقد نال أبراموفيتش المديح 
والثناء من العديد من مشجعي 
تشيلسي على هذا التعهد. ومع 
ذلــك، لا يوجد وضــوح بشأن ما 
الــعــائــدات الصافية بمجرد  هــي 
احتساب التكاليف القانونية في 
البيع. وتظل تفاصيل هذا الجزء 
غــيــر مــعــروفــة: مــا هــي الــعــوامــل 
الـــــتـــــي ســـتـــنـــتـــقـــص مـــــن صـــافـــي 
الــعــائــدات؟ ومــا هــو المبلغ الــذي 
سيتبقى؟ ومن الذي سيستفيد 
من العائدات؟ من الجدير بالذكر 
الــذي لم يدين  أن أبراموفيتش، 
تصرفات روسيا، قال إن الأموال 
ســتــذهــب إلــــى «جــمــيــع ضــحــايــا 
الـــحـــرب». وقـــد أثــبــتــت صحيفة 
«الغارديان»، أن الأمر لا يقتصر 
على الأوكرانيين، وهو ما يزيد 
من إمكانية تحويل الأموال إلى 
الــجــنــود الـــروس الــذيــن أصيبوا 

في الحرب، أو إلى عائلاتهم أو 
أسر الضحايا.

وقــــال أبــرامــوفــيــتــش أيــضــاً، 
«أرجـــــو أن تــعــلــمــوا أن هـــذا كــان 
قـــــراراً صــعــبــاً لــلــغــايــة، ويــؤلمــنــي 
الانــــفــــصــــال عـــــن الـــــنـــــادي بـــهـــذه 

الطريقة».
لــــيــــس هـــــنـــــاك شــــــك فــــــي أن 
أبــرامــوفــيــتــش يــعــنــي ذلــــك. ففي 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، أكــد 
تــشــيــلــســي أنــــه لــيــس مــعــروضــاً 
لــلــبــيــع. وقـــالـــت مـــصـــادر إنــــه لن 
بـــخـــصـــوص  يـــتـــغـــيـــر أي شـــــــيء 
قيادة تشيلسي بمجرد أن ينقل 
الــعــمــلــيــات  أبــرامــوفــيــتــش إدارة 
الـــيـــومـــيـــة بــــالــــنــــادي إلـــــى أمـــنـــاء 
المــؤســســة، نظراً لأنــه يظل مالك 
النادي. ومع ذلك، أدت الحقائق 
الــســيــاســيــة بــســرعــة كــبــيــرة إلــى 

نتيجة مختلفة.
وقـــال أبــرامــوفــيــتــش فــي البيان، 
ــــــك، أعـــتـــقـــد أن هـــــذا يــصــب  «ومــــــع ذل
الــنــادي. آمــل أن أتمكن  فــي مصلحة 
للمرة  بــريــدج  مــن زيـــارة ستامفورد 
الأخيرة لأودعكم جميعاً شخصياً. 
لقد كان من دواعي سروري أن أكون 
جزءاً من نادي تشيلسي وأنا فخور 
بجميع إنجازاتنا المشتركة. وسيظل 
نادي تشيلسي لكرة القدم وأنصاره 

دائماً في قلبي».
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، لا 
يقيم أبراموفيتش، الذي يحمل 
الجنسية الروسية والإسرائيلية 
والـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــة، فـــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة، وكــــانــــت آخـــــر مـــبـــاراة 
يحضرها لتشيلسي على ملعب 
«ستامفورد بريدج» في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. سيتم 
اســتــقــبــالــه بــامــتــنــان شـــديـــد إذا 
حضر أي مباراة كضيف، لكن من 
غير المرجح أن يكون ذلك سهلاً 

رضت عليه عقوبات.
ُ
إذا ف

نادي تشيلسي في لندن (رويترز)

جمهور ليدز ظل يتغنى باسم بيلسا 
حتى بعد الأداء السيئ الذي قدمه الفريق 

والذي أدى إلى إقالته في النهاية



يــمــكــن لــديــكــور مـــن كرسيين 
فــقــط أن يــحــرّك ذكــريــات ويُشعل 
آهات. يسأل أنس بوخش ضيفته 
لطيفة التونسية ســـؤالاً يبدأ به 
حواراته: «كيف حالكِ؟»، فتُظهر 
رضا عن النفس وإيماناً بمشيئة 
الله. يعرفان بعضهما بعضاً منذ 
ســبــع ســنــوات عــبــر «الــســوشــيــال 
ميديا»، وللمرة الأولى يلتقيان. 
تـــــمـــــرّ عــــلــــى ضـــيـــفـــتـــه تـــــجـــــارب، 
مــنــهــا المُـــخـــيّـــب، فــتُــراكــمــهــا على 
شــكــل امـــتـــنـــان. تــربــط ســعــادتــهــا 
بــــالانــــهــــمــــاك فــــــي الــــعــــمــــل، فــهــي 
بخير طالما أنها تُعطي. يُبكيها 
الــــحــــديــــث عـــــن والــــــدهــــــا الــــراحــــل 
الثالثة عــشــرة. وتدعو  وهــي فــي 
لــلأم بالصحة وتصفها بالسند 
أنّ  الروحي. خلاصة كل الأشياء 

الحياة قصيرة، فلِمَ الأحزان؟
يبحث الإعلامي الإماراتي في 
برنامجه «ABtalks» («يوتيوب» 
و«نتفليكس») عن الإنسان خلف 
الــــضــــوء. يــحــلــو لــلــطــيــفــة ســـــؤالٌ 
يـــوجّـــهـــه إلـــيـــهـــا: «لـــنـــفـــتـــرض أنّ 
لـــديـــكِ حــقــيــبــة تــضــعــين شـــعـــوركِ 
فـــــي داخـــــلـــــهـــــا، مـــــــــاذا نـــــــرى حــين 
نفتحها؟». ظــلّ مشهد الحقيبة 
راســــــخــــــاً فــــــي مـــخـــيـــلـــتـــهـــا طــــــوال 
إلــيــه فــي محطات  الحلقة. تــعــود 
الحديث وحين يضعها محاورها 
أمــام المشاعر الملتهبة. «تحتوي 
كــل الأحــاســيــس إلا اثــنــين، الــنــدم 
وعدم الرضا»، تختصر حياتها.

تنقيب الأعــمــاق يجيده قلة 
ويتألق بــه أنــس بــوخــش. بعض 
الأســـئـــلـــة يــجــعــل المــــــرء يــســتــعــيــد 
شــريــط الــعــمــر، بــشــرط أن يُــســأل 
بــصــدق واهـــتـــمـــام وإنــســانــيــة. لا 
يهتم المــحــاور لمــا تهتم بــه عــادة 
الأكثرية. مهنته التنقيب وشغفه 
الحفر. الظاهر ليس مهمة شاقة 
لأنــــه يـــتـــراءى لــكــل الـــنـــاس، أكـــان 
الــداخــل هو  حقيقياً أم مــخــادعــاً. 
مَـــن يستسلم أمــام  الــشــقــاء. ثــمــة 
الـــطـــبـــقـــات الأولـــــــــى، فـــيـــعـــود إلـــى 
الــســطــح، وهـــنـــاك مَــــن يـــرغـــب في 
مزيد من الاخــتــراق. ليس شرطاً 
بــــأســــئــــلــــة مــــعــــقــــدة بــــــل بـــأســـئـــلـــة 
بسيطة: الطفولة، العلاقة بالأهل، 

اللون المفضل، الحيوان المفضل، 
مفاهيم الحب والــزواج والأولاد. 

هذا الإنسان خلف الألقاب.
يــــكــــتــــرث أيـــــضـــــاً لـــلانـــفـــتـــاح 
العاطفي. فلا يهم إن بكى الرجل 
فــــالــــبــــاكــــي هــو  المــــــــــــرأة،  بــــكــــت  أم 
الإنسان. يريد أنس بوخش بشراً 
الــكــامــيــرا. تقريباً  أمـــام  حقيقيين 
كما يكونون في لحظات الاختلاء 
بــالــنــفــس. يــســاعــد ضــيــوفــه على 
الكلام وحين يبوحون يرتاحون. 
لـــيـــس «لأي  بـــرنـــامـــجـــه  أنّ  الأهــــــم 
ضــــيــــف». المـــعـــيـــار لـــيـــس مــلايــين 
«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» وأضــــــواء 
النجومية. بــل المستوى الفكري 
والتقبّل الاجتماعي وبلوغ مرتبة 

الإنسان.
بـــــــــدأت لـــطـــيـــفـــة الــــغــــنــــاء فــي 
الــرابــعــة. أحاطتها عائلتها  ســنّ 
بالدعم، كما أحاطها مجتمعها 
إلــى ثقافات  التونسي بالتعرّف 
مختلفة. حــين سألها محاورها 
اخــتــصــار الإنـــســـانـــة الــتــي أمــامــه 
بكلمة، فكرت وأجابت، «الحياة». 
تــحــمّــلــت انــتــكــاســات صــحــيــة في 
تــعــلّــمــت  الـــصـــغـــر، وبـــفـــضـــل الأم 
الــــقــــوة. جــمــيــلــة الـــطـــبـــاع الــوفــيــة 
وهــي تــتــصــدّر لتصبح أحــلــى ما 
في المرء. وطبع لطيفة تقدير الأم 

والترحّم بحب على الأب.

لا نعتاد فــراق الأحــبــة مهما 
بــلــغــنــا مـــن الــعــمــر. ســـنـــوات تمر 
عـــلـــى مــــــوت والـــــدهـــــا الـــفـــجـــائـــي، 
وأمــــــــام أنـــــــس، لــــم يــــهــــدأ الــــدمــــع. 
تصفه بالبطل، فقد بُترت أطراف 
أصابعه في الحرب، وخدم تونس 
بنقل محاربين من بلده بشاحنته 
لقتال الاحتلال. دلّعها بما يفوق 
دلعه لإخوتها، وأكــثــرَ مــن شــراء 
الحلوى لها. جلست طــويــلاً في 
حضنه، تغني له وتشعر بالأمان.

تحاول اليوم إسعاد نفسها 
والآخرين بالفن. هو إحساسها 
بــالــجــدوى. تتحدث عــن قناعات 
الــحــيــاة ومــا يــتــرسّــب على هيئة 
مـــــبـــــادئ، فــيــصــقــل الــشــخــصــيــة: 
«أستمتع بالعمل لأنــجــزه، وإلا 
فــلــن أفـــعـــل. قـــد أكـــــون مـــن الأفــقــر 
مـــاديـــاً بـــين فـــنـــانـــات، ولــــو أردتُ 
الثراء لوافقتُ على ما لا يتماشى 
وقناعاتي. أنا الأغنى في الحمد 
والـــــتـــــجـــــارب الــــحــــلــــوة كـــالـــعـــمـــل 
مـــع مــنــصــور وزيـــــاد الــرحــبــانــي، 
والناس الذين قابلتهم فأضافوا 

إليّ».
لم يكن كلاماً مثالياً لفنانة 
تبحث عن تلميع صورة. وبرنامج 
أنـــس بــوخــش لــيــس لــغــايــات من 
هـــــذا الــــنــــوع. بـــــدا عـــبـــراً تــصــلــهــا 
لــطــيــفــة بــعــد مــطــبــات وتــكــســبــهــا 
بــعــد مــعــارك. والــيــوم تتشاركها 
مع الناس كزوادة حياة. مجدداً، 
تــربــط دمــعــهــا بــالــحــقــيــبــة، حيث 

أنّ  تـــــــــدرك  المـــــشـــــاعـــــر.  كــــــل 
العمر طلعات ونزلات، 

والــــزهــــور لا تتفتح 
في جميع الفصول. 
هناك فصل للبراعم 
وآخـــــــر لاســـتـــراحـــة 
الــصــفــراء.  الأوراق 
فتُقبل بقناعة على 

مــــــــا يـــنـــتـــظـــرهـــا 
وتــتــقــبّــل قــدرهــا 

كـــــهـــــديـــــة مـــن 
السماء.

تــرفــض أن يــكــون عــالــم الفن 
قــذراً وفــق الانطباع الملاصق به. 
تــجــيــب أنــــس عــلــى ســـؤالـــه حــول 
الأوســــاخ فــي المــجــال، بــالــقــول إنّ 
الفنان. تعطي  ذلــك يتوقف على 
أمـــثـــلـــة، بــيــنــهــا زيـــــاد الــرحــبــانــي 
لــلــتــأكــيــد بـــــأنّ المـــبـــدع الــحــقــيــقــي 
ــص 

ّ
عــصــي عــلــى الـــفـــســـاد. وتــلــخ

بجملة: «يكون الإنسان في المكان 
الــذي يقرر وضــع نفسه فــيــه». لا 

أكثر ولا أقل.
تزوجت مرة ولم تُعد الكرّة. 
ومــع ذلــك تــرى الــحــب فــي ثلاثة: 
الــعــطــاء والإخــــــلاص والالــــتــــزام. 
وإن كــان لا بــدّ مــن صفة تبحث 
عــنــهــا فـــي جــمــيــع الــخــلــق، فــهــذه 
ستكون الصدق. يساعدها أنس 
فــي تــوصــيــف الـــواقـــع: «كــثــيــرون 
يستحقون أوســكــار البراعة في 
الكذب. هؤلاء يعلموننا دروساً 
مــهــمــة». تــوافــقــه ضــيــفــتــه، ومــن 
تــجــاربــهــا مـــع الــطــبــع الــبــشــري، 
تستخلص مواضيع الأغنيات. 
«يـــا أبــيــض يــا أســــود، لــكــن مش 

رمادي».
لــيــســت مـــغـــامِـــرة فـــي الــحــب 
بــــعــــد اصـــــطـــــدامـــــهـــــا بـــجـــوانـــبـــه 
المــظــلــمــة. بـــدل الـــرجـــل، «كـــرّســـتُ 
عمري للفن». العلاقات طرفان، 
عـــلـــى أحـــدهـــمـــا ألا يـــدفـــع الآخــــر 
الــهــاويــة ويضيف هموماً  نحو 
إلــى هــمــومــه. «الأغلبية مــن هذا 
الـــــصـــــنـــــف»، تـــتـــحـــســـر وتـــخـــفـــي 
الـــحـــســـرات. الــشــيء 
أنّ أكثر  الأكــيــد 
مـــــــــــــا تـــــــتـــــــوق 
إلــــــــــيــــــــــه هــــي 
البال:  راحــة 
«أريـــــــــــــــــد أن 
أفــــرح لأُفـــرح 
الـــــــــــــنـــــــــــــاس. 
الــحــيــاة مش 
مـــســـتـــأهـــلـــة». 
هي على حق.
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مستحضرات تجميل من النفايات 
وملابس من البلاستيك

بريدبورت (المملكة المتحدة): «الشرق الأوسط»

إلــى تصنيع  المــبــادرات الهادفة  تتزايد 
قــــطــــع قــــيّــــمــــة بــــاســــتــــخــــدام الــــنــــفــــايــــات فــي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، ومـــن بــين هـــذه المنتجات 
مــســتــحــضــرات تــجــمــيــل مــصــنــوعــة مـــن تفل 
القهوة المطحونة، وملابس استخدمت في 
تصنيعها بقايا عبوات بلاستيكية، وأثاث 

مصمم من ألياف الأغاف.
ويــــجــــول درو رايــــــت يـــومـــيـــاً بـــدراجـــتـــه 
الهوائية على ٢٥ مقهى يقدّم الشاي والقهوة 
في أنحاء لندن ويجمع لشركة «أب سيركل» 
الــذي  نحو مائة كيلوغرام مــن تفل القهوة 

كان أصلاً سيُرمى.
ا 

ّ
ع «أب سيركل» التي أسستها أن

ّ
وتصن

برايتمان وشقيقها ويل قبل ست سنوات، 
مستحضرات تجميل باستخدام تفل القهوة 
وشاي البابونج، ومسحوق نواة الزيتون، 

وغير ذلك من «نفايات» المشروبات.
تولى الاثنان وظائف قيادية في شركات 
ا 

ّ
أن عالمية في بداية حياتهما المهنية، لكنّ 

تقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «أردت أن 
أفعل شيئاً أقرب إلى تطلعاتي».

وتضيف" «خــطــرت فكرة (أب سيركل) 
لأخـــي عــنــدمــا ســـأل بــدافــع الــفــضــول المقهى 
الـــذي كـــان يــرتــاده يــومــيــاً مـــاذا يفعل بتفل 
القهوة. ودُهش عندما علم أنّ هذه البقايا 
تُرسل إلى مطامر النفايات، وأن المقهى يدفع 

أيضاً مقابل ذلك».
ا وأخيها 

ّ
ومنذ ذلك الحين، ذات صيت أن

هما «الشقيقان المجنونان اللذان 
ّ
ويل على أن

يجولان في لندن ليجمعا تفل القهوة».
ا: «بدأ الناس يتّصلون بنا في 

ّ
وتقول أن

شأن أنواع المخلفات كلّها» و«نستخدم في 
الــراهــن (فــي تصنيع منتجاتنا) ١٥  الوقت 
مكوناً» من بينها المياه الناجمة عن تصنيع 
مركزات عصير الفاكهة، وباقات ذابلة من 
الورود يرميها الباعة، وبقايا غلي التوابل 

والأعشاب.
ـــا وويـــل لــقــاء الــحــصــول على 

ّ
ويــدفــع أن

بــعــض المـــكـــونـــات، ولــكــن لــيــس مــقــابــل تفل 
القهوة مــثــلاً، إلا أن عملية جمعها معقدة 

ومكلفة.
ويُـــرمـــى ســنــويــاً ٥٠٠ ألـــف طــن مــن تفل 
القهوة في مطامر المملكة المتحدة، وتفتخر 
ها أعــادت تدوير ٤٠٠ طن 

ّ
«أب سيركل» بأن
منها حتى اليوم.

ــــهــــا طـــلـــبـــت وشــقــيــقــهــا 
ّ
ـــــــا أن

ّ
وتــــــــروي أن

نصيحة مــن خــبــراء مخضرمين فــي مجال 
تــصــنــيــع مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، فــكــان 
جوابهم أنّ الجمال لا يتناغم مع النفايات.

وترى صاحبة المشروع ضرورة أن يدرك 
الجميع أنّ «هذه المكوّنات ليست مقرفة ولا 

قذرة».
وتـــلاحـــظ أنّ «الـــشـــبـــاب تـــحـــديـــداً أكــثــر 
انفتاحاً على فكرة الاقتصاد الدائري»، الذي 
يعيد استخدام المنتجات والمواد، «لأنّ هؤلاء 

يُبدون اهتماماً أكبر بمستقبل الكوكب».
بـــاربـــرا ســكــوت - أتكينسون،  وتــعــتــبــر 
وهــــي عــالمــة كــيــمــيــاء مــســؤولــة عـــن تــركــيــب 
منتجات «أب سيركل»، أنّ تفل القهوة أفضل 
لتصنيع مستحضرات التجميل من القهوة 
ها تعرّضت للتسخين، 

ّ
المطحونة الخام «لأن

وهـــي رطــبــة، وتــحــتــوي عــلــى قـــدر أكــبــر من 
مضادات الأكسدة».

وتُرسَل المواد المجموعة كلّها إلى مصنع 

الشركة في بريدبورت، وهي بلدة تقع على 
بعد ثلاث ساعات جنوب غربي لندن.

وتـــــفـــــوح مـــــن المـــــوقـــــع رائـــــحـــــة الــــزيــــوت 
الأساسية للحمضيات، وهي أحد مكونات 
ــع فــي ذلــك الــيــوم. وتتسم 

ّ
مقشر كــان يُــصــن

طــريــقــة تــحــضــيــر هــــذا المــنــتــج بــبــســاطــتــهــا، 
إذ يـــمـــزج تــفــل الـــقـــهـــوة بــالــســكــر والـــزيـــوت 
الأساسية، ثم تُضاف زبدة الشيا المخفوقة 

ومادة حافظة طبيعية.
ويـــوضـــع الــخــلــيــط بــعــد ذلــــك فـــي علب 
زجاجية ويوزّع في أنحاء بريطانيا، بمعدل 

ثلاثة آلاف وحدة أسبوعياً.
ويــزداد الطلب على هذا المنتج بسرعة 
خصوصاً في الولايات المتحدة، إلا أنّ «أب 
سيركل» ترفض إعطاء أرقام حول مبيعاتها 

أو نموّها.
إلــى نشوء عدد  ويـــؤدي تنامي الطلب 
«أب سيركل»  كبير من الشركات المنافسة لـــ
تــعــيــد هــــي الأخــــــــرى اســــتــــخــــدام المــخــلــفــات 
الغذائية، من بينها «وايلدفروت» و«فرانك 
بــــادي» الأســتــرالــيــة وشــركــة «بــــادي شــوب» 

البريطانية الكبرى.
وبــنــتــيــجــة ذلــــــك، يـــرتـــفـــع الـــطـــلـــب عــلــى 

نفايات القهوة خصوصاً.
إنّ عـــدداً مــن المقاهي  وتــقــول برايتمان 
بـــات بــطــلــب مــن «أب ســيــركــل» تــقــاســم تفل 
القهوة «مع شركة أخرى ترغب هي الأخرى 

في الحصول على هذه المخلفات».
وفي مواجهة استنفاد موارد الكوكب، 
يبتكر رواد الأعمال والمصممون في العالم 
طـــرقـــاً جــــديــــدة لــتــصــنــيــع مــــــواد ذات قــيــمــة 

بواسطة مختلف أنواع النفايات.
أيـــدج» (عصر  وسلط معرض «ويــســت 
النفايات) الذي أقيم أخيراً في متحف لندن 
للتصميم الضوء بشكل خاص على إعادة 
استخدام ألياف الأغاف لتصميم طاولات أو 
ذها المصمم 

ّ
مقاعد أو أراجيح من شبك ينف

فـــرنـــانـــدو لابـــــوس الـــــذي تــــــدرّب فـــي معهد 
«سنترل سانت مارتينز» المرموقة للفنون.

الـــذرة المتعددة  أكـــواز  ويستخدم كذلك 
الألــوان من موطنه المكسيك لتصميم طلاء 
الــورنــيــش، مــن بــين ابــتــكــارات أخـــرى تغذي 
الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري عــبــر تــوفــيــر وظــائــف 

محلية.
ويعاد في بريطانيا تدوير ١٥ في المائة 
من النفايات، فيما تُحرق الكمية المتبقية أو 

تُرمى في مكبات.
ونظراً إلى ضخامة كميات البلاستيك 
والمــواد الكيميائية التي تنتجها البشرية، 
يـــطـــالـــب الـــعـــلـــمـــاء حـــالـــيـــاً بــــوضــــع ســقــوف 
إنــتــاجــيــة عــلــى نــحــو عـــاجـــل. وأقــــــرّت الأمـــم 
المــتــحــدة فــي ٢ مـــارس (آذار) فــي العاصمة 
الكينية نيروبي مبدأ عقد معاهدة دولية 
البيئي  التلوث  «ملزمة قانونياً» لمكافحة 
الناجم عن المخلفات البلاستيكية التي تهدد 

التنوع البيولوجي العالمي.
ومن الابتكارات كذلك كراسي مصنوعة 
من ثلاجات قديمة، وأحذية رياضية مزيّنة 
بــشــبــاك صــيــد انــتــشــلــت مــن الــبــحــر، وأثـــاث 
ــعــت بــأكــواب مــن الــــورق كانت 

ّ
أو قــطــع صُــن

تُستخدم للمشروبات الساخنة، وتصاميم 
المــعــاد  الــزجــاجــات البلاستيكية  تستخدم 

تدويرها.
ويُــــرمــــى ســنــويــاً فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وحدها نحو ٢٫٥ مليار كوب بلاستيكي غير 

قابل لإعادة التدوير.

تزوجت مرة ولم 
عد الكرّة. ومع ذلك 

ُ
ت

ترى الحب في ثلاثة: 
العطاء والإخلاص 
والالتزام. وإن كان 

لا بدّ من صفة 
تبحث عنها في 

جميع الخلق، فهذه 
ستكون الصدق. 
يساعدها أنس 
في توصيف 

الواقع: «كثيرون 
يستحقون أوسكار 
البراعة في الكذب. 
هؤلاء يعلموننا 
دروساً مهمة». 
توافقه ضيفته، 

ومن تجاربها مع 
الطبع البشري، 

تستخلص مواضيع 
الأغنيات. «يا أبيض 
يا أسود، لكن مش 

رمادي»

,

,

,

,

ع «أب سيركل» مستحضرات تجميل باستخدام تفل القهوة وشاي البابونج 
ّ
تصن

ومسحوق نواة الزيتون وغير ذلك من «نفايات» المشروبات (شاترستوك)

تـــــــــدرك أن  المـــــشـــــاعـــــر. 
مر طلعات ونزلات، 

زهــــور لا تتفتح 
جميع الفصول. 
ك فصل للبراعم 
خـــــــر لاســـتـــراحـــة 
الــصــفــراء.  راق 
بل بقناعة على 

 يـــنـــتـــظـــرهـــا 
ــــتــقــبّــل قــدرهــا  ّ

ـــديـــــة مـــن 
ماء.

الـــحـــســـرات. الــشــيء
أكثر أنّ ّالأكــيــد 

مـــــــــــــا تـــــــتـــــــوق
إلــــــــــيــــــــــه هــــي
البال راحــة 

«أريـــــــــــــــــد أن
ُأفــــرح لأُفـــرح

الـــــــــــــنـــــــــــــاس
الــحــيــاة مش
مـــســـتـــأهـــلـــة»
هي على حق.

أنس بوخش
الباحث عن الإنسان 

خلف الألقاب

الإعلامي الإماراتي يُظهر الجوانب الإنسانية للنجمة

ب في «حقيبة» لطيفة ويُبكيها
ّ
أنس بوخش يُنق

بيروت: فاطمة عبد الله

لطيفة خلال اللقاء

يُرمى سنوياً في المملكة المتحدة وحدها نحو ٢٫٥ مليار كوب بلاستيكي غير قابل لإعادة التدوير (شاترستوك)

بريطانيا تلقي سنوياً نصف مليون طن من تفل القهوة

«إمبراطورية الصمت» و«العالقات» و«زوجة حفار القبور» 

حضور لافت لقضايا الهجرة والفقر في «الأقصر السينمائي»
الأقصر (مصر): محمود الرفاعي

تتناول الأفـــلام المــشــاركــة في 
الدورة الحادية عشرة، من مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية، والتي 
تــســتــمــر حــتــى ١٠ مـــــارس (آذار) 
الــحــالــي، قــضــايــا وأزمـــــات دولــيــة 
شائكة مثل الفقر، والفساد، وعدم 
المـــــســـــاواة، والــــهــــجــــرة. ويــحــتــفــي 
«الأقــصــر السينمائي» هــذا العام 
بالسينما الأوغـــنـــديـــة، ويــعــرض 
فــيــلــمــاً مـــن ٣٥ دولـــــة مقسمة   ٤٥
عــلــى عــــدة مــســابــقــات (الـــروائـــيـــة 
الطويلة، القصيرة، التسجيلية، 

دياسبورا).
ووفـــق الــنــاقــدة الــفــنــيــة مــروة 
أبــــــو عــــيــــش، مــــديــــرة قـــســـم أفــــلام 
وبرمجة المهرجان، فإنه يركز منذ 
تأسيسه قبل ١١ عاماً، على قضايا 
وهـــمـــوم أبـــنـــاء الــــقــــارة الـــســـمـــراء، 
وفــــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة 
حرصت إدارتـــه على التعمق في 
تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا المـــصـــيـــريـــة، عــبــر 
استحداث مسابقة خاصة بعنوان 
«دياسبورا»، وهي المسابقة التي 
تبرز وتركز على تشتت الأفارقة 
في قارات العالم المختلفة، «وقمنا 
بـــجـــلـــب الأفـــــــــلام الــــتــــي يــخــرجــهــا 
أفــارقــة يعيشون خـــارج ديــارهــم، 
أو الأفلام التي تركز على قضايا 
وهموم الأفارقة بعيون أجنبية».

«الشرق الأوسط»  لـ وتضيف 
الــدورة الجارية قمنا  قائلة: «فــي 
بــزيــادة عــدد الأفـــلام المشاركة في 
المــســابــقــة لــيــصــل عــددهــم إلـــى ١٠ 
أفــــلام، وهـــو رقـــم قــيــاســي مقارنة 

بالدورات السابقة».
وعن أبرز الأفلام التي تناقش 
أبــنــاء أفريقيا إلى  قضية هــجــرة 
شتى بقاع العالم، قالت مروة أبو 
عــيــش: «أفــــلام دورة ٢٠٢٢ ركــزت 
المـــرأة الأفريقية المشتتة في  على 
أوروبا، لذلك قمنا باختيار فيلم 
(صـــــلـــــوات ديـــلـــفـــين) الــــــذي يــمــثــل 
دولــــتــــي بــلــجــيــكــا والـــكـــامـــيـــرون، 
وتـــــــــــدور قـــصـــتـــه حـــــــول الـــســـيـــدة 
الكاميرونية ديلفين التي تهاجر 
من الكاميرون إلى بلجيكا، وهي 
في الثلاثين من عمرها، بسبب ما 
تعرضت له من اغتصاب وخيانة 

وفقر في بلدها».
وأشــــــــــــــادت مــــــديــــــرة الأفــــــــلام 

بــــالمــــهــــرجــــان بـــالـــفـــيـــلـــم الـــصـــربـــي 
«أبـــعـــد مـــا تــأخــذنــي فـــي خــطــاي» 
آرسينيفتش،  للمخرج ستيفان 
وتــدور قصة الفيلم، حــول بعض 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لا يـــجـــيـــدون 
التخطيط للمستقبل، ويرضون 
دوماً بالأمر الواقع، حيث يناقش 
العمل قصة فنانة غانية ناشئة 
تعيش مع زوجها لاعب الكرة في 
دولة صربيا، وطموحها يجذبها 
إلــى بلجيكا من  للذهاب والسفر 
أجــــل تــحــقــيــق أحـــلامـــهـــا ولــكــنــهــا 
تـــصـــدم بــعــقــلــيــة زوجـــهـــا الـــــذي لا 
يريد الخروج من قوقعته، وهنا 
تــقــابــل شــخــصــاً بــلــجــيــكــيــاً يــقــوم 
بــــدوره الــفــنــان الــلــبــنــانــي مكسيم 
الــذي ينصحها بالذهاب  خليل، 
إلــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
بروكسل، من أجل تحقيق حلمها 
الــذي يتسبب في  وهــو الشخص 

انفصالها عن زوجها».

وكــشــفــت مـــروة أبـــو عــيــش أن 
ظــهــور مكسيم خــلــيــل فــي الفيلم 
الـــصـــربـــي هـــو أول ظـــهـــور لـــه في 
عمل درامي يناقش قضايا القارة 
الــــســــمــــراء فـــــي مـــســـيـــرتـــه الــفــنــيــة 

الطويلة.
وعـــن الـــحـــروب الأهــلــيــة التي 
مزقت القارة الأفريقية، تدور قصة 
فــيــلــم الــبــلــجــيــكــي «إمـــبـــراطـــوريـــة 
الــصــمــت»، الـــذي يــخــرجــه المــخــرج 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تــــيــــري مـــيـــشـــال عــن 
مأساة الحرب الأهلية التي مزقت 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وأشــارت مــروة  أبو عيش إلى أن 
«الفيلم يعد قصة حقيقية عاشها 
مــخــرجــه مــيــشــال الـــــذي مــكــث ما 
يــقــرب مــن ٣٠ عــامــاً فــي الكونغو 
وعــــــاصــــــر خــــلالــــهــــا كــــــل مـــعـــانـــاة 

الشعب الكونغولي».
وتحدثت مروة أبو عيش عن 
الــصــومــالــي «زوجـــة حفار  الفيلم 

القبور» الذي يعرض ضمن أفلام 
المسابقة الروائية الطويلة قائلة: 
«فيلم (زوجــة حفار القبور) أحد 
أجمل الأفلام المشاركة في الدورة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مــــن المـــهـــرجـــان، 
ويـــــنـــــاقـــــش صـــــعـــــوبـــــات الــــحــــيــــاة 
والمــــرض والــفــقــر الـــذي تتمتع به 
فــتــدور  الــــدول الأفــريــقــيــة،  أغلبية 
قـــصـــتـــه حـــــــول (جـــــولـــــيـــــد) حـــفـــار 
القبور الذي يعاني نجله الوحيد 
من مرض مزمن في الكلى بسبب 
الأمــــراض والأوبــئــة المنتشرة في 
بــلاده ورغــم ذلــك يكافح ويحاول 

أن يعيش سعيداً»
وعن أكثر الأفلام التي خطفت 
انــتــبــاهــهــا، وتـــنـــاقـــش صــعــوبــات 
الحياة في أفريقيا، تقول مسؤولة 
برمجة أفلام الأقصر السينمائي: 
الــــغــــانــــي (دورة مـــيـــاه  «الـــفـــيـــلـــم 
بأفريقيا) والذي ناقش صعوبات 
الحياة في غانا، والتشدد من قبل 
الــحــكــومــة الــغــانــيــة ضــد الــســكــان، 
وعدم توفر موارد الحياة والبنية 
الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــســمــح لــلإنــســان 

بحياة كريمة».
وضـــــمـــــن عـــــــــروض بـــرنـــامـــج 
الـــفـــيـــلـــم الـــتـــســـجـــيـــلـــي الــــطــــويــــل، 
يشارك الفيلم المغربي «العالقات» 
للمخرجة مريم آدو، الذي يرصد 
قصص كفاح ثلاث نساء من أجل 
الطلاق، وبعد الانتظار لسنوات 
يـــقـــررن الــلــجــوء لمــحــاكــم مــدنــهــن، 
حــيــث الإجـــــــراءات لــيــســت طــويــلــة 
الأمــد فحسب، بل أيضاً سخيفة، 
الــثــلاث أن  إذ يتعين على النساء 

يثبتن أولاً أن أزواجهن غائبون.
وفــــــــــــــي الــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج ذاتــــــــــه 
يُــعــرض الفيلم المــصــري «الأســود 
الـــعـــواجـــيـــز» لـــلـــمـــخـــرج إبـــراهـــيـــم 
عــبــاس، والـــذي تـــدور أحــداثــه في 
جنوب مصر حــول مجموعة من 
الــفــنــانــين المــجــهــولــين المــنــتــشــريــن 
فـــــي قـــــــرى مـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــعــــبــــرون 
عــــن أنــفــســهــم بـــالـــغـــنـــاء أكـــثـــر مــن 
الأحــاديــث. وفي عــروض مسابقة 
الأفــلام الروائية الطويلة يُعرض 
فيلم «ماريا كريستو» من إخراج 
بول س. ويلو، من زامبيا، ويدور 
الــفــيــلــم حـــــول «بـــومـــبـــا» الــكــاتــبــة 
الطموحة التي تتحدى الكنيسة، 
وتفعل كل ما في وسعها من أجل 

المساواة والفكر المستنير.

فيلم «أبعد ما تأخذني في خطاي»  (الأقصر السينمائي)

فيلم «زوجة حفار القبور» (الأقصر السينمائي)

في عروض مسابقة 
الأفلام الروائية 

الطويلة يُعرض فيلم 
«ماريا كريستو» 

من إخراج بول س. 
ويلو، من زامبيا، 
ويدور الفيلم حول 

«بومبا» الكاتبة 
الطموحة التي 

تتحدى الكنيسة، 
وتفعل كل ما في 
وسعها من أجل 
المساواة والفكر 

المستنير



> نــاصــر مــحــمــد الــبــلــوشــي، ســفــيــر مملكة 
الــبــحــريــن لـــدى الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة، استقبل 
رئيس نقابة الصحافيين الأجانب في الجمهورية 
الإيطالية مارتن فان الدارين، وخلال اللقاء أطلع 
الــســفــيــر رئــيــس الــنــقــابــة عــلــى آخــــر المــســتــجــدات 
المــتــعــلــقــة بــالــشــؤون المــحــلــيــة وإنـــجـــازات المملكة 

وموقعها المتقدم على الصعيدين 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــعــــالمــــي، خــصــوصــاً 
ـــــيـــــوم تــــعــــد واحــــــــــدة مــن  وأنـــــهـــــا ال
الــوجــهــات المفضلة للمستثمرين 
والمـــشـــاريـــع الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى مــوقــعــهــا الــســيــاحــي 
المتميز والتسهيلات الكبيرة التي 
الــذي جعلها اليوم  تقدمها، الأمــر 
بـــوابـــة لــلأعــمــال والاســـتـــثـــمـــار في 

المنطقة. 
> حـــســـن بــــن حـــمـــزة هـــاشـــم، 
ســفــيــر دولــــة قــطــر لـــدى جمهورية 
الـــــصـــــومـــــال الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة، أشــــــاد 
بمناسبة زيــارة رئيس جمهورية 
الــصــومــال الفيدرالية محمد عبد 
الله فرماجو، إلى الدوحة، أول من 
أمس، بالعلاقات الأخوية الوطيدة 
التي تربط بين البلدين، مؤكداً أن 
الــبــلــديــن الشقيقين  الــعــلاقــات بــين 
تـــتـــجـــه نــــحــــو المـــــزيـــــد مـــــن المـــتـــانـــة 
والــتــقــارب. مــوضــحــاً أن الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً 
كــبــيــراً خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
حيث قدمت دولة قطر دعماً تنموياً 
في عدة مجالات، منها تمويل طرق 
تربط العاصمة مقديشو بمدينتي 

أفغوي وجوهر.
إلــــيــــزابــــيــــث مـــــــور أوبـــــــين،   <
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية 
لدى الجزائر، قامت أول من أمس، 

بـــزيـــارة لــقــصــر تــاغــيــت بــالــصــحــراء الــجــزائــريــة، 
فــي إطـــار الــحــدث المــوســيــقــي الــعــالمــي «وان بيت 
الصحراء»، الذي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية 
بالشراكة مع السفارة الأميركية، وقالت السفيرة 
إن «الــعــلاقــات بــين الــجــزائــر والـــولايـــات المتحدة 
قوية ومهمة، وسنستمر في تقويتها وتعميقها 
من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي المقبل»، 
وأكـــدت أن تــظــاهــرة «وان بيت الــصــحــراء» دليل 

الــعــلاقــات العميقة والــواســعــة التي  على نوعية 
يتشاركها البلدان، معربة عن سعادتها الكبيرة 

بالوجود في تاغيت.
> ســيــداتــي ولــد أحــمــد عيشة، قــدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لموريتانيا 
لدى تشاد، إلى وزير خارجية تشاد شريف محمد 

زيــن، في العاصمة إنجامينا، 
وخلال اللقاء تم بحث العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 

تعزيزها.
بـــن  المــــــهــــــنــــــدس رضـــــــــا   <
جــــمــــعــــة آل صـــــــالـــــــح، رئــــيــــس 
تـــجـــارة  مـــجـــلـــس إدارة غــــرفــــة 
وصـــنـــاعـــة عُــــمــــان، تــــــرأس أول 
من أمس، وفداً تجارياً عُمانياً 
توجه إلى مدينة كولومبو، في 
زيـــــارة لــجــمــهــوريــة ســريــلانــكــا 
لبحث تعزيز علاقات التعاون 
الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري مــع 
المسؤولين وممثلي مؤسسات 
القطاع الخاص، وقال إن الوفد 
ســيــســعــى إلــــى زيـــــادة الــتــبــادل 
الــــتــــجــــاري وإيـــــجـــــاد شــــراكــــات 
تجارية بين مؤسسات وشركات 
البلدين،  الــخــاص فــي  الــقــطــاع 
وأوضــــــــــــح أنــــــــه ســــيــــتــــم إقــــامــــة 
المنتدى العُماني السريلانكي 
وعقد لقاءات ثنائية بين رجال 

الأعمال بالبلدين.
> الدكتورة مايا مرسي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة 
في مصر، تقدمت أول من أمس، 
وجــــمــــيــــع عـــــضـــــوات وأعــــضــــاء 
المجلس بخالص التهاني إلى 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــصـــريـــة ســــولاف 
درويـــــش، وكــيــلــة لــجــنــة الــقــوى 

العاملة بمجلس النواب، لانتخابها رئيسة للجنة 
المرأة بمنظمة العمل العربية، وأعربت مايا مرسي 
عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول النائبة لهذا 
المنصب الدولي، الذي يؤكد كفاءتها وتمكنها من 
قدراتها التي أهلتها لتولي هذا المنصب، مؤكدة 
أنها نــمــوذج مشرف للمرأة المصرية فــي جميع 
المــزيــد من  المناصب التي تقلدتها، متمنية لها 

النجاحات.

> مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنــســان في قطر، شاركت في 
مبادرة وزارة البلدية لزراعة مليون شجرة، حيث 
قامت بغرس الشجرة رقم ٧٥٠ تحت اسم «اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان»، رمزاً للحق في البيئة، 
وقــــالــــت إن مـــشـــاركـــة الــلــجــنــة بــــالمــــبــــادرة تــســهــم 
بشكل مباشر في ترسيخ مفاهيم 
الاهــتــمــام بــالــبــيــئــة وانــعــكــاســاتــهــا 
الإيـــجـــابـــيـــة لــخــلــق حـــيـــاة صــحــيــة 
ومــجــتــمــع مــعــافــى، وأكـــــدت الــتــزام 
دولــــــة قـــطـــر بـــالـــتـــعـــهـــدات الـــدولـــيـــة 
واتفاق باريس بشأن خفض نسبة 

انبعاثات الكربون.
أمــــــــــل عـــــفـــــيـــــفـــــي، ســــفــــيــــرة   <
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
بنين، نظمت أول من أمس، فعالية 
ثقافية حول مصر والفرانكفونية 
في جامعة «أبومي كالافي»، أكبر 
جـــامـــعـــات بـــنـــين، وذلـــــك بــمــشــاركــة 
رئــيــس الــجــامــعــة ورئــيــس اللجنة 
الــعــلــيــا لــلــفــرانــكــفــونــيــة فـــي بــنــين، 
وبحضور عدد من السفراء وأعضاء 
هيئة الــتــدريــس والــطــلاب، وأكــدت 
الــذي  الـــدور النشط  السفيرة على 
تقوم به مصر في المنظمة الدولية 
لــلــفــرانــكــفــونــيــة، وكـــــذا اســتــضــافــة 
مــصــر لــجــامــعــة «ســـنـــجـــور»، الــتــي 
تـــعـــد صــــرحــــاً تــعــلــيــمــيــاً يــســتــقــبــل 
الـــعـــديـــد مـــن الـــطـــلاب مـــن مختلف 

الدول الأفريقية.
> أنـــــور حــلــيــم، ســفــيــر الــهــنــد 
أمــــس،  مــــن  أول  زار  الأردن،  لـــــدى 
التطبيقية، حيث  البلقاء  جامعة 
كـــان فــي استقباله رئــيــس جامعة 
أحـــمـــد فـــخـــري الـــعـــجـــلـــونـــي، الــــذي 
رحب بهذه الزيارة التي تفتح آفاقاً 
جديدة للتعاون بين جامعة البلقاء التطبيقية 
والجامعات الهندية العريقة. من جانبه، أبدى 
السفير سعادته بهذا اللقاء والتطور الكبير الذي 
شهدته الجامعة من حيث الكليات والتخصصات 
الــــنــــادرة، مــبــديــاً دعــمــه لانــفــتــاح الــجــامــعــة على 
الجامعات والمعاهد الهندية العريقة، وخصوصاً 
الــتــي تتطور  فــي مــجــال التكنولوجيا الحديثة 

يوماً بعد يوم.

أمل عفيفي

أنور حليم

حسن بن حمزة هاشم

مريم بنت عبد الله 
العطية

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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إليزابيث مور أوبين

د. ناصر محمد 
البلوشي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بوتين يجتاح 
وتولستوي يدفع الثمن!

العنف المفرط هل يقابل بعنف أكثر إفــراطــاً؟ أم أن 
أقــدم عليه  علينا في كل الأحـــوال ترشيد الأسلحة؟ ما 
بــوتــين مــن اجــتــيــاح دولـــة، مهما كــانــت لــه مــن مــبــررات، 
هو فعل عواقبه وتداعياته لن تتوقف، ولن تطوى هذه 

الصفحة بسهولة، بمجرد أن تتوقف طلقات المدافع.
الحصار الاقتصادي والإعلامي هو الحرب بأسلحة 
ناعمة لا تقل فتكاً. هناك إجماع أوروبي - أميركي، على أن 
الضربات القوية المتلاحقة وغير المتوقعة في هذا الاتجاه 
تؤثر قطعاً على العمق الروسي، مهما تباهى الرئيس 
الروسي بقوة البنية التحتية للدولة ومتانتها، مستنداً 
إلــى قــدرة الاحتياطي الاستراتيجي على الصمود، إلا 
أنه في النهاية ستخور قواه تدريجياً، إذ لن يستطيع 
المقاومة للأبد، فهو يستنفد مخزونه بإيقاع متصاعد.

آخــر ما كــان من الممكن توقعه، أن تمتد العقوبات 
أيــضــاً لــســلاح الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، وتــســتــبــعــد روســيــا 
من كل المشاركات في كأس العالم، وأيضاً المهرجانات 
الــســيــنــمــائــيــة الــــكــــبــــرى، بــــدايــــة مــــن (كـــــــان) فــــي دورتـــــه 
(أيــــار) المقبل  الــتــي يعقدها فــي ١٧ مــايــو  الاستثنائية 
(اليوبيل الماسي)، إذ مر عليه ٧٥ عاماً، وهو المهرجان 
الثاني تاريخياً بعد (فينيسا) ويــأتــي بــعــده مباشرة 
(برلين). كل هذه المهرجانات هي وجه آخر للصراع في 
الحرب العالمية الثانية، بين المحور والحلفاء، حتى بعد 
إعــلان الهزيمة واستسلام الحلفاء، عشنا زمن الحرب 
الـــبـــاردة، الــتــي ظــلــت تحمل فــي (جــيــنــاتــهــا) بــقــايــا تلك 

الصراعات.
إلا أن الأمــور لم تصل أبــداً إلى تلك الحدة، أفهم أن 
الفنان الروسي الذي يقدم شريطاً سينمائياً أو قطعة 
لـــلإشـــادة بــمــوقــف بــوتــين يــتــم إقــصــاء عمله  موسيقية 
الفني، ولكن يُستبعد بلد من الخريطة تماماً، وعلى كل 
المستويات، ويصبح كأنه لا وجــود له، فهذا يدخل في 

إطار العنصرية المستهجنة.
لــــم يـــكـــتـــفِ الـــبـــعـــض بــالــتــعــبــيــر عــــن الـــغـــضـــب ضــد 
الــحــاضــر، لــكــن بـــدأ الــتــفــكــيــر فـــي تــصــفــيــة الــحــســاب مع 
المــاضــي، وزايــــدوا فــي الــصــراع، لينسحب على مــعــاداة 
أعمال لكبار الأدبــاء مثل تولستوي ودويستوفيسكي 

وتشيكوف، أو الموسيقيين مثل ريمسكي كورساكوف.
بديهي أن يستخدم سلاح الثقافة، ولكن ليس بهذه 
لــو تابعنا مــثــلاً أســلــوب التعامل مــع السينما  الــحــدة، 
الإيــرانــيــة، نجد المهرجانات الكبرى وأعــنــي بها (كــان) 
و(برلين) و(فينسيا)، تمنح مساحة للمخرجين الذين 
يفضحون نــظــام المــلالــي، أو الــذيــن يــتــم حــصــارهــم في 
الداخل مثل جعفر بناهي ومحمد رسولوف، وتشارك 
أفلامهم في المهرجانات بل وتحصد أيضاً جوائز، لتصل 

رسالتهم إلى العالم.
كما أنــهــم كثيراً مــا احــتــفــوا بــأفــلام المــخــرج الــراحــل 
عــبــاس كــيــروســتــامــي، بــعــد أن صـــارت إيــــران لا تمنحه 
الفرصة في الداخل، فأصبح يقدم أفلاماً بإنتاج مشترك 
مع فرنسا واليابان وإيطاليا، كما أن مخرجاً مثل أصغر 
فــرهــدي، أفــلامــه تــوجــد فــي المــهــرجــانــات، وحــصــل على 

سعفة (كان) ودب (برلين) والأوسكار أكثر من مرة.
من الممكن أن يطبق أيضاً هذا الهامش على الفنان 
الـــروســـي، خــصــوصــاً أن هــنــاك قـــوة داخــــل روســـيـــا من 
المثقفين والمبدعين لا تجد أي مبرر للقتال الجاري الآن.

طبعاً بوتين لديه مخاوفه وحساباته التي دفعته 
لاستخدام القوة الصلبة في صراع حياة وموت، لا أحد 

يدرك نهايته.
بالتأكيد لن يعود العالم في أوروبــا كما كــان قبل 
الاجتياح، ستظل هناك دماء تنزف، حتى بعد أن تصل 
الأطراف إلى تسوية، الوجدان سيظل مجروحاً، وسوف 
تستمر الحرب الثقافية ولكن بقدر كبير من الانتقاء، 
ســكــين المــنــع الـــذي نـــراه الآن مــشــهــراً بــغــشــومــيــة، سيتم 

ترشيده ولن يدفع مجدداً تولستوي الثمن!!
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 دولة افريقية.

 مدينة ايطالية - طري.

 ضد يسار - مدينة امريكية.

 سباق السيارات - علم مذكر.

 جمع غناء - جسم "معكوسة".

 علم مؤنث - آلة نسيج "معكوسة".

 متشابهان - احدى اقاليم الباكستان.

 امارة اوروبية - امر عظيم "معكوسة".

 متشابهان - يضيء.

 تراب الشواطيء - نصل الرمح.

 

 ممثل مصري كوميدي.
 تقوى وورع - مصيبة.

 زوج المرأة - المضيء.
 يحصل على "معكوسة" - وجع

 "معكوسة".
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 حرف نصب - للنفي - مقدار القمح.

 عاصمة توغو - مطربة كويتية "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - نوتة موسيقية "معكوسة"

 اسم اسبانيا سابقا - دق الجرس.

 شخصية خيالية لجاسوس بريطاني.
 ضد ناضج - نقرض. 
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طرقان يستعيد ذكريات الطفولة في ختام «دندرة الموسيقي» بمصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعاد الفنان طارق العربي طرقان، 
وأبناؤه، ذكريات الطفولة إلى جمهور 
صعيد مصر، خلال حفل ختام الدورة 
الثانية لمــهــرجــان دنـــدرة للموسيقى 
والــغــنــاء، الـــذي أحــيــاه مــســاء أول من 
أمس، وسط حضور جماهيري لافت 

بمحافظة قنا (جنوب مصر).
وقـــــــــدم طــــــرقــــــان مــــجــــمــــوعــــة مــن 
المـــؤلـــفـــات الـــخـــاصـــة بـــتـــتـــرات أعـــمـــال 
الــتــي لا  الــرســوم المتحركة الشهيرة، 
تزال باقية في أذهان الكبار، على غرار 
«ســيــمــبــا، مــديــنــة الــنــخــيــل، ســلاحــف 
الــنــيــنــجــا، ســابــق ولاحــــق، بـــات مــان، 
ريــمــي، صــقــور الأرض، هــزيــم الــرعــد، 

كونان، وباص المدرسة»، وغيرها.
وتــســتــحــوذ تــلــك الأعــــمــــال على 
شهرة واسعة في كافة أنحاء العالم 
الــكــثــيــر منها  الـــعـــربـــي، لا ســيــمــا أن 
عرض في العقدين الأخيرين من القرن 
الماضي، على القنوات الأرضية، التي 
كانت قليلة العدد نسبياً، قبل التوسع 
في الاعتماد على القنوات الفضائية 

في مطلع الألفية الجديدة.
مــهــرجــان دنــــــدرة، الــــذي استمر 
عــلــى مــــدار ٣ لـــيـــالٍ، حــضــره ٢٠ ألــف 
مشاهد، حسب وزيرة الثقافة المصرية 
الــدكــتــورة إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، التي 
أضافت خــلال كلمتها بحفل الختام 
قـــدرة الفنون  أثــبــتــت  الــفــعــالــيــات  «إن 
الـــــجـــــادة عـــلـــى اجـــــتـــــذاب الـــجـــمـــهـــور، 
وإعــــــــادة تــشــكــيــل الــــوعــــي والارتــــقــــاء 

بالوجدان».

وأشــــــارت إلــــى «أهــمــيــة خـــروج 
الـــعـــمـــلـــيـــة الإبـــــداعـــــيـــــة إلـــــــى أمــــاكــــن 
مــفــتــوحــة، مــمــا يــســاهــم فــي وصــول 
المــنــتــج الــفــنــي والــثــقــافــي إلـــى أبــنــاء 
الــوطــن»، مــؤكــدة استمرار التعاون 
بين مؤسسات الدولة لتنظيم المزيد 
مــن الفعاليات والأنــشــطــة بالمواقع 

السياحية والتاريخية.
وشـــهـــدت الــــــدورة الــثــانــيــة من 
مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، 
تــقــديــم ٣ حـــفـــلات، الأولـــــى أحــيــاهــا 
هاني شاكر، والثانية قدمتها ريهام 
عبد الحكيم ونجما الأوبــــرا ياسر 
سليمان وإيــمــان عبد الغني، فيما 
أسدل الفنان طارق العربي وأبناؤه 

الستار على الدورة الثانية.
المهرجان الذي تم تأجيله العام 
المــــاضــــي بــســبــب وبــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
يـــهـــدف إلـــــى نـــقـــل مــخــتــلــف أشـــكـــال 
القاهرة، إلى  الفنون التي تقدم في 

جــمــهــور الــصــعــيــد، فـــي إطـــــار تــوجــه 
وزارة الثقافة المصرية خلال السنوات 
الأخيرة، إلى تحقيق العدالة الثقافية 

في ربوع مصر.
وشــــهــــد المــــهــــرجــــان فـــــي دورتــــــه 
الــثــانــيــة مــعــدل الإقـــبـــال الــجــمــاهــيــري 
بـــدورتـــه الأولــــــى، فــقــد شــهــد حــضــور 
نحو ٢٠ ألف مشاهد، على مدار ٣ ليالٍ 
ألــف مشاهد  فقط، بينما حضره ٤٠ 
في دورته الأولى، وتابعوا ١٠ حفلات 
تم تنظيمها في معبد دندرة وجامعة 
الــــــوادي الــجــديــد وقــصــر ثــقــافــة قــنــا، 
خلال ٦ ليال حافلة، وهو ما اعتبرته 
وزيــرة الثقافة المصرية وقتئذ «أمــراً 

فاق كل التوقعات».
وشـــــارك فـــي الــــــدورة الأولـــــى من 
المـــهـــرجـــان مـــطـــربـــون بـــــــارزون وفـــرق 
غنائية مــصــريــة شــهــيــرة، عــلــى غــرار 
«فــريــق بــلاك تيما»، والــفــنــان مدحت 
صـــالـــح بــمــصــاحــبــة عــــــازف الــبــيــانــو 

البلد»،  عمرو سليم، وفــريــق «وســط 
وعـــلـــي الـــحـــجـــار، وعــــازفــــة المــاريــمــبــا 
الــوديــدي،  نسمة عبد العزيز، ودينا 
وهــــــشــــــام عــــــبــــــاس، وفــــــريــــــق «مــــســــار 
إجـــبـــاري»، و«فـــرقـــة الأقــصــر للفنون 
الــشــعــبــيــة»، واخــتــتــمــتــه المــطــربــة مي 

فاروق.
وفـــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــــثـــــــانـــــــي) مــــــــن الــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي، 
اســتــضــاف مــوســم الــريــاض، الفنان 
طرقان، الذي لطالما ارتبطت أعماله 
بمرحلة الطفولة والــشــبــاب، ضمن 
مــلــتــقــى جــمــع ســبــعــة أجـــيـــال، بــدايــة 
المــاضــي، وحتى  القرن  من ستينات 

الحاضر.
وطــرقــان مُــلــحــن ومــغــنٍ ومــؤلــف 
لأغاني الأطــفــال، جزائري الجنسية، 
ســوري المــولــد عــام ١٩٥٩ حصل على 
شــــهــــادة فــــي الــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة فــي 
قسم النحت، متزوج، ولــه من بنتان 

وولــــــد (ديــــمــــا، تــــــالا، مـــحـــمـــد) ورثـــــوا 
عنه صوته المميز، ومــن أبــرز أعماله 
الــفــضــاء،  فـــرســـان  «صـــقـــور الأرض، 
المــاســة الــزرقــاء، موكا مــوكــا، سونك، 
يا طيبة، سلاحف النينجا، أمي تلون 
عــمــري، ســانــدوكــان، وديــلــي سلامي، 
ماشي بنور الله، في جعبتي حكاية، 
الله يا مولانا، أغاني فله، الآن سنبدأ، 
لا تبالي، كونان، سنوبي، المحترفون، 
هزيم الرعد، أناشيد دينية، أصحابي 
مـــســـرورون، فــي كــل حــركــة بسم الله، 
نـــــــور فـــــي الأجـــــــــــواء تـــــألـــــق، الـــســـبـــاق 
الـــكـــبـــيـــر، بـــــاص المـــــدرســـــة الــعــجــيــب، 
الــحــديــقــة الـــســـريـــة، بــيــنــكــي وبـــريـــن، 
مغامرات حنين، أكاديمية الشرطة، 
الصاعقة،  الضربة  الملتهبة،  الرمية 
زورو، دراغـــــون بــوســتــر، بــيــدا بـــول، 
باتمان، ثابت، الكابتن ماجد، أبطال 
الديجيتال، الصياد الصغير، الماسة 

الزرقاء، أنا وأخي».

ملصق ندوة الصناعات الثقافية 
والإبداعية وتحديات التنمية

 جانب من حضور الحفل (وزارة الثقافة المصرية) الفنان طارق طرقان خلال حفل ختام «مهرجان دندرة الموسيقي» 

«الصناعات الثقافية والإبداعية» أمام باحثين في الجديدة المغربية غداً
الرباط: «الشرق الأوسط»

فــكــر للتنمية  تــنــظــم «مــؤســســة 
والــثــقــافــة والــعــلــوم»، غــداً (الــثــلاثــاء)، 
بــكــلــيــة الآداب والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
بـــمـــديـــنـــة الـــــجـــــديـــــدة، نـــــــدوة وطــنــيــة 
حول موضوع «الصناعات الثقافية 
والإبــــداعــــيــــة وتـــحـــديـــات الــتــنــمــيــة»، 
بمشاركة مسؤولين وباحثين وفاعلين 

مهتمين بالشأن الثقافي.
وتــــــــروم هــــــذه الـــــنـــــدوة المــنــظــمــة 
بــشــراكــة مــع قــطــاع الــثــقــافــة وجمعية 
جهات المغرب، وبتعاون مع الجمعية 
الإقليمية للثقافة بالجديدة، وجامعة 
الــدكــالــي، وكــلــيــة الآداب  أبـــي شعيب 
والعلوم الإنسانية التابعة لها، إلى 
إدمـــــاج إشـــكـــالات الــثــقــافــة والــتــنــمــيــة 
في صلب النقاش العمومي، وإتاحة 
الــــفــــرصــــة لـــلـــفـــاعـــلـــين مــــن أجــــــل طـــرح 
الــــتــــصــــورات الــكــفــيــلــة بـــالإجـــابـــة عــن 
الأســــئــــلــــة الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الإشــــكــــال 
مــن قبيل: مــا الترتيبات التشريعية 
والــتــنــظــيــمــيــة الــســاعــيــة إلــــى تثمين 
المنتج الثقافي؟ وكيف تسهم الثقافات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة عـــبـــر الإنـــــتـــــاج وإعـــــــادة 
الإنتاج والتوزيع في إدمــاج الثقافة 
فــي ســيــرورة التنمية؟ وكــيــف يمكن 
أن تــصــبــح الــثــقــافــة عــبــر الــصــنــاعــات 
الثقافية والإبداعية عنصراً فاعلاً في 

تنمية الجهات والمجالات؟

ويتضمن برنامج الندوة ثلاث 
جلسات علمية، فضلاً عن جلستي 
الافتتاح والاخــتــتــام، وتعرف إلقاء 
عـــــــروض ومــــــداخــــــلات عـــلـــى عـــلاقـــة 
بـــمـــوضـــوعـــهـــا، مــــن قــبــيــل «تــيــســيــر 
ولوج الثقافة ودمقرطتها» و«قطاع 
الترجمة في المغرب وآفاق التنمية» 
و«المــقــاربــة القانونية والتشريعية 
لــلــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة فـــي المــغــرب» 
و«الاستهلاك الثقافي والصناعات 
الثقافية، علاقات التأثير والتأثر» 
و«الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــرقــــمــــيــــة ومـــهـــن 
المستقبل» و«الصناعات الثقافية، 
فــــــي مــــعــــنــــى المـــــفـــــهـــــوم وفـــاعـــلـــيـــتـــه 

الاقتصادية».
وتــــعــــد الـــثـــقـــافـــة فـــــي مــخــتــلــف 
الـــــتـــــصـــــورات الـــنـــظـــريـــة الــفــلــســفــيــة 
والأنــثــروبــولــوجــيــة، حــســب الــورقــة 
لــلــنــدوة، نسقاً وسيطاً  الــتــأطــيــريــة 
بــين الإنــســان والــواقــع الـــذي يُحيط 
بــــــه، بـــمـــعـــنـــى أنــــهــــا آلــــيــــة لــتــحــويــل 
وتـــنـــظـــيـــم الأخــــــبــــــار الــــتــــي تـــتـــصـــلُ 
بــالــلــغــات عــلــى اخـــتـــلاف أشــكــالــهــا 
الــفــن والأدب والــتــشــكــيــل  لــغــة  مــثــل 
والسينما والــعــمــارة، وغــيــرهــا من 
الإبــــــداعــــــات الــــتــــي تـــهـــم المــــــــادي فــي 
تجلياته المختلفة والـــلا مـــادي في 
تــعــبــيــراتــه المـــتـــنـــوعـــة. كــمــا تــرتــبــط 
الثقافة بمفهوم الذاكرة الذي يسهم 
انــطــلاقــاً مــن أن  الثقافة  فــي تحديد 

الــــذاكــــرة تُــســهــم فـــي تــرجــمــة مــاضــي 
الـــخـــبـــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة إلـــــى نــصــوص 

ولغات وتعبيرات متنوعة.
الــورقــة التأطيرية إلى  وأشـــارت 
المــغــربــيــة تــمــثــل «خلفية  الــثــقــافــة  أن 
رئيسية وفاعلة لمــمــارســات الإنــســان 
المـــــغـــــربـــــي فــــــي عــــلاقــــتــــه بـــالمـــجـــتـــمـــع 
والتاريخ انطلاقاً من صرحها الذي 
تُشيّده المكونات العربية الإسلامية 
والأمازيغية والصحراوية الحسانية 
وتغنيه الروافد الأفريقية والأندلسية 
والعبرية والمتوسطية»؛ فيما «تجلت 
هذه المكونات والروافد على مستوى 

الإبــداع الثقافي المغربي في عصوره 
المــخــتــلــفــة، وفـــي تــعــبــيــراتــه المــتــنــوعــة 
مـــثـــل الـــحـــكـــايـــة والــــعــــمــــارة والـــشـــعـــر 
وأشــكــال الفرجة والتشكيل وغيرها 

من الأنساق الثقافية».
وشــــــــددت الـــــورقـــــة الـــتـــأطـــيـــريـــة 
عــلــى أن «الإشــــكــــال المــــطــــروح الــيــوم 
عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة المـــغـــربـــيـــة هـــــو: كــيــف 
تــواجــه إشــكــالات الــعــولمــة والتعليب 
والاســــتــــيــــلاب الــــتــــي تُـــفـــقـــد الإبـــــــداع 
الثقافي هويته وقــدرتــه على الفعل 
داخــــــــل الــــــواقــــــع وكــــيــــف تـــنـــتـــقـــل مــن 
عــنــاصــر ثــابــتــة إلــــى عــنــاصــر فــاعــلــة 
ومساهمة في التنمية على المستوى 

المجالي والقطاعي والوطني».
الـــورقـــة أن «تــثــمــين  ورأت ذات 
الــثــقــافــة رهــــين أيـــضـــاً بــالــصــنــاعــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة، والــــتــــي تــمــثــل الأنــشــطــة 
الـــهـــادفـــة إلــــى إنـــتـــاج وإعــــــادة إنــتــاج 
وتوزيع واستهلاك المحتويات التي 
فـــنـــي وذات حــمــولــة  بـــبـــعـــد  تــتــمــيــز 
رمزية»، مع الإشــارة إلى أنه «تبلور 
إلى جانب هذا المفهوم أيضاً، مفهوم 
الــذي يشير  (الصناعات الإبــداعــيــة) 
إلى القدرة على توليد أفكار جديدة 
الــثــقــافــة». وزادت بأنها  فـــي مــجــال 
«تــســهــم فـــي إمــكــانــيــة إعــــــادة إنــتــاج 
مــحــتــويــات رمـــزيـــة تــتــقــيــد بــحــقــوق 
الملكية الفكرية والأبعاد الأصلية في 

المحتويات الثقافية، وهكذا يتوسع 
مــجــال الــفــعــل الــثــقــافــي مــن الأنشطة 
المــعــروفــة مثل السينما والموسيقى 
وفنون الفرجة والإنتاج التلفزيوني 
إلـــى الأنــشــطــة الإبـــداعـــيـــة فـــي مــجــال 
الــــــعــــــمــــــارة والمـــــــوضـــــــة والــــصــــنــــاعــــة 

التقليدية».
الـــورقـــة أيــضــاً أن «إدمــــاج  ورأت 
الـــثـــقـــافـــة فــــي الــتــنــمــيــة يـــتـــوقـــف عــلــى 
الوعي بهذا الإشكال لتسجيلها ضمن 
الــســيــاســات الــعــمــومــيــة والــتــوجــهــات 
الاقتصادية والمخططات التي تنظم 
الجانب التشريعي للدعم والمواكبة 
وإنـــجـــاح إدمــــاج المــنــتــج الــثــقــافــي في 
ســــــيــــــرورة الـــتـــنـــمـــيـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المـــجـــالـــين وفـــــي ســـيـــاق الاخــــتــــيــــارات 
اختيار  للبلاد خصوصاً  الرئيسية 
الجهوية بصفتها رافــعــة للتنمية»، 
قبل أن تختم بأنه «فــي سياق هاته 
الثقافية  الـــرؤيـــة، يمكن للصناعات 
والإبـــــداعـــــيـــــة وفـــــي ضـــــوء تــــصــــورات 
الــيــونــيــســكــو، أن تــنــعــش الــقــطــاعــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــتـــي تـــرمـــي إلـــــى إبـــــداع 
وتطوير وإنتاج وإعادة إنتاج وتثمين 
الــــخــــيــــرات والأنــــشــــطــــة الــــتــــي تــتــمــيــز 
بــمــحــتــوى ثــقــافــي أو فــنــي أو تــراثــي 
على أساس أن يكون لهذه الأنشطة، 
 إلــــى قــيــمــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 

ً
إضــــافــــة

قــيــمــة اجــتــمــاعــيــة تُــســهــم فـــي الــرخــاء 
الاجتماعي».

تعد الثقافة في 
مختلف التصورات 
النظرية الفلسفية 

والأنثروبولوجية، حسب 
الورقة التأطيرية للندوة، 

نسقاً وسيطاً بين 
الإنسان والواقع الذي 

يُحيط به، بمعنى أنها آلية 
لتحويل وتنظيم الأخبار 
 باللغات على 

ُ
التي تتصل

اختلاف أشكالها مثل لغة 
الفن والأدب والتشكيل 

والسينما والعمارة، 
وغيرها من الإبداعات

,
,

مهرجان دندرة، 
الذي استمر على 

مدار ٣ ليالٍ، حضره
 ٢٠ ألف مشاهد، حسب 
وزيرة الثقافة المصرية 

الدكتورة إيناس
 عبد الدايم

,

,



في مثل هذه الأيام، ٢٣ فبراير (شباط) ١٩٤٢، أقدم أشهر 
كاتب أوروبـــي والأكــثــر مبيعاً، على الانــتــحــار، هــو وزوجته 
الــثــانــيــة لــوتــي، بــتــنــاول فــائــض مــن الــحــبــوب المــنــومــة. شعر 
النمساوي ستفان زفــايــغ، أول الأمــر بــأن مــواطــنــه، العريف 
أدولف هتلر، يأخذ البلاد الجرمانية إلى القتال والموت، فهرب 
إلــى لــنــدن. وفــي لــنــدن شــاهــد مــقــاتــلات هتلر تقصف جمال 
البرازيل شاهد  البرازيل. ومن  المدينة وتاريخها فهرب إلى 

 من مفر سوى الانتحار.
َ

العالم كله ينهار، فلم يبق
لا يستطيع كاتب أو مفكر أو شاعر أو إنسان أن يقف في 
وجه البشرية الجماعية. لم تنفع كتابات زفايغ شيئاً في وجه 
الهمجية النازية التي يحاربها بوتين حتى الآن. ولا كتابه عن 
«العالم كان بالأمس» ولا «العام ١٤٥٣» أجمل وأهم ما كُتب 
عن سقوط المسيحية الغربية في القسطنطينية. ولا سيرته 
ير الموضوعية التي وضعها. وفي النهاية انتحر وهو  ولا السِّ

في ذروة مجده الأدبي.
لم يخطر لي في هــذه المحنة التي يمرّ بها العالم على 
مشارف هذه التلال من الرماد، سوى انتحار زفايغ ولوتي. 
رجل واحد يمسك بالكوكب من عنقه ويهزّه هزاً، والكوكب، 
كالعادة، أرنب يطلب الإذن بالاستغاثة ويقدم ما لديه: مجلس 
الأمن، الجمعية العامة، العقوبات. لكنه هذه المرة مضى أبعد 
مــن ذلـــك لــيــضــرب حـــول روســيــا حــصــاراً لــم تــعــرفــه فــي ذروة 
الحرب الــبــاردة. لم يكن ممكناً هــذه المــرة عــدم رؤيــة الحريق 

وسماع المدافع ومشهد طوابير اللاجئين في ثلوج أوروبا.
تنتقل حروب البشرية من مكان إلى مكان، ومن قارة إلى 
قــارة. ومعها تنتقل عذابات الشعوب، وأحقادها وثاراتها. 
وأيضاً المصالحات التي يعقدها الأحياء فوق قبور الضحايا 

الأقل حظاً.
المسألة في من ينتحر أولاً. فقد كان انتحار زفايغ مسألة 
شخصية أو حدثاً أدبياً درامياً، لكنّ هتلر نفسه سوف ينتحر 
في نهاية الحرب، ولم تكن مسألة شخصية على الإطلاق. مثل 
انتحاره، مثل القنبلة النووية على هيروشيما. موتُ القاتل 
الباقين للموت، وخــلاصٌ وشفاءٌ من  هنا حياةٌ للمرشحين 

حالات النهم للإبادة والخراب.
طبعاً ليست إلا مسألة رمزية أو مجازية: ماذا لو انتحر 
هتلر قبل عامين أو ثلاثة؟ هذه أسئلة تُطرح من باب التمني 
بعد فوات الأوان. وفي الحالتين حدث الانتحار قبل أن يتمم 
النمساويان الشهيران مهمتهما في الحياة: زفايغ في كتابة 

تاريخ الرجال، وهتلر في إبادتهم.
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مارسيلو بيلسا 
غيرّ ليدز يونايتد بالصبر 

والتواضع والعمل الشاق

sport
الـ غارديان الرياضي

انتحر في البرازيل

مصممة أزياء تساعد نساء بيت لحم على تأسيس مشاريع خاصة
لندن: «الشرق الأوسط»

من خلال الملابس والإكسسوارات 
التي تُبدعها، تسعى مصممة أزياء 
بـــــارعـــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــهـــويـــة 
الفلسطينية... وبدأت ناديا حزبون 
تــشــارك مــهــاراتــهــا مــع فلسطينيات 
أخـــريـــات فــي مــســقــط رأســهــا مدينة 

بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
ومـــن خـــلال مـــشـــروع مــمــول من 
المـــقـــدســـة، تــســاعــد  جــمــعــيــة الأرض 
ناديا النساء على بدء مشروعاتهن 
الــخــاصــة بــتــدريــبــهــن عــلــى تصميم 
وحـــــيـــــاكـــــة وإنـــــــتـــــــاج إكـــــســـــســـــوارات 
للبيت والمطبخ، ودعمهن من خلال 
تــســويــق منتجاتهن. وقــالــت نــاديــا 
حـــزبـــون، مصممة الأزيـــــاء والمــدربــة 
«رويترز»: «أنا  لـ في مجال الموضة، 
اسمي ناديا حزبون، مصممة أزياء 
وإكـــســـســـوارات مـــن بــيــت لــحــم، هــذه 
الــتــدريــبــات الــتــي أعــمــل عليها تركز 

في الفترة الحالية على التدريبات 
والتعليم وبحاول أن أعطي للنساء 
الــفــلــســطــيــنــيــات الــقــلــيــل مـــن خبرتي 
المــشــروع  فــي التفصيل والــخــيــاطــة. 
الذي يوجد أمامكم مشروع مدعوم 
من حماية الأراضي المقدسة، حالياً 
النساء الموجودات تعلمن الخياطة، 
ر لهن ماكينات خياطة 

ّ
والمشروع وف

للبيت».
ومـــع ارتــفــاع تكاليف المعيشة، 
ترى ناديا أن دور المرأة في المجتمع 
يـــتـــطـــور  يـــــجـــــب أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
للمساعدة في تنويع مصادر دخل 
الأســـــرة، لا ســيــمــا بــعــد أن تــضــررت 
ســـــر كــثــيــرة بـــشـــدة بــســبــب جــائــحــة 

ُ
أ

«كورونا».
وفــــــي مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم الــتــي 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة كــمــصــدر 
رئيسي للدخل. قالت نــاديــا: «نحن 
نعرف أن دور المــرأة بفلسطين يكبر 
كـــل يــــوم، ونــحــن كــشــعــب نستوعب 

أهــمــيــة المـــــرأة الــتــي تــعــمــل وتــتــعــلــم، 
 لارتــــفــــاع مـــســـتـــوى المــعــيــشــة 

ً
نـــســـبـــة

والأسعار».
وتـــــرى مــنــتــفــعــات مـــن المـــشـــروع 
أنــــه أفـــادهـــن كــثــيــراً فـــي تــعــلــم مهنة 
وفـــي إضــافــة دخـــل مــــادي لأســرهــن، 
خــصــوصــاً فــي أوقــــات الأزمــــــات. من 
هـــؤلاء المنتفعة غـــادة ســلامــة، وهي 
زوجة وأم لأربعة أطفال، والتي قالت 
«رويترز»: «المشروع كان في بداية  لـ
(كورونا)، وكل الأسر بالذات في بيت 
لحم تــضــررت، فلما عــرضــوا علينا 
فكرة المــشــروع نحن حبينا الفكرة، 
لأنه نحن من خلال هذا المشروع لم 
نكتسب حرفة مهنية وهي الخياطة 
فقط، بل طــوّرنــا أنفسنا كنساء من 
نــــــواحٍ أخـــــــرى». ومــــن جــانــبــهــا تــرى 
المــنــتــفــعــة غــــــادة حـــنـــا، وهـــــي أيــضــاً 
مــتــزوجــة وأم لأربــــع بـــنـــات، أن هــذا 
المـــــشـــــروع ســــاعــــدهــــا فـــــي اكـــتـــشـــاف 

نادية حزبون تعدل قبعة على عارضة أزياء في بيت لحم (رويترز)مواهب كانت كامنة عندها.

انبعاث ٢٥ طناً من غاز الميثان كل ساعة في الغلاف الجوي
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، نــشــر 
العلماء الذين يعملون ببيانات من 
«تروبومي»، أداة المراقبة على متن 
 «٥ - الصناعي «سنتينيل  القمر 
التابع لوكالة الفضاء الأوروبــيــة، 
بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج المـــذهـــلـــة، حــســب 
صحيفة «الغارديان» البريطانية. 
وقد ذكر الفريق في مجلة العلوم 
أنه اكتشف نحو ١٨٠٠ حالة إطلاق 
ضخمة من الميثان (أكثر من ٢٥ طناً 

فـــي الــســاعــة) فـــي الـــغـــلاف الــجــوي 
بــين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. وأضــاف 
الفريق أن ثلثي الانبعاثات كانت 
من منشآت النفط والغاز، مع تركز 
الــتــســريــبــات عــلــى أكـــبـــر أحــــواض 
النفط والغاز في العالم، فضلاً عن 

خطوط أنابيب النقل الرئيسية.
وتــــــقــــــول لــــيــــنــــا هــــوغــــلــــونــــد - 
إيــــزاكــــســــون، بـــاحـــثـــة المـــيـــثـــان فــي 
المـــعـــهـــد الـــــدولـــــي لــتــحــلــيــل الــنــظــم 
التطبيقية، إن «تروبومي»، الذي 
أطلق عام ٢٠١٧، كان خطوة هائلة 

إلى الأمام بالنسبة للعلماء الذين 
يجرون أبحاثاً على الميثان، كونها 
الــتــي  الـــفـــضـــاء  فــــي  الأداة الأولـــــــى 
يــمــكــنــهــا رؤيـــــة أعـــمـــدة انــبــعــاثــات 
الميثان مباشرة. على سبيل المثال، 
تمكنت الأداة من اكتشاف تسربات 
ضخمة من الميثان في تركمانستان 
لم يكن الباحثون على علم بها من 

قبل، كما تقول.
لــكــن هـــذه الانــبــعــاثــات ليست 
ســــوى غــيــض مـــن فــيــض المــيــثــان. 
ويــــــقــــــول ريـــــلـــــي دوريـــــــــــــن، المــــديــــر 

لــشــركــة «كــربــون مــابــر»  التنفيذي 
والـــــبـــــاحـــــث بــــجــــامــــعــــة آريـــــــزونـــــــا، 
والمـــــشـــــارك فــــي الــــورقــــة الــبــحــثــيــة، 
«يــــمــــكــــن لـــلـــكـــوكـــبـــة الــــحــــالــــيــــة مــن 
الــســواتــل فـــي مــــدار حـــول الــكــوكــب 
الــــيــــوم رؤيــــــة نـــحـــو ١٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن انــبــعــاثــات المــيــثــان مـــن الــنــفــط 
والــغــاز عــلــى الــكــوكــب. ونــســبــة  ٩٠ 
في المائة الباقية من انبعاثات غاز 
الميثان والنفط هي دون حد مقدرة 
السواتل على الكشف، ولكنها لن 
تبقى دون اكتشاف لفترة طويلة».

وإن الكشف بشكل أفضل عن 
يــأتــي منها الميثان  الــتــي  الأمـــاكـــن 
أصــــبــــح يـــشـــكـــل ضـــــــــرورة عـــالمـــيـــة. 
وكشف تحليل صدر الشهر الماضي 
عــــن وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة، أن 
انبعاثات الميثان من النفط والغاز 
والفحم تزيد بنسبة ٧٠ في المائة 
عــمــا تــنــشــره الــحــكــومــات رســمــيــاً. 
يـــهـــدف لتحقيق  الـــعـــالـــم  كــــان  إذا 
تخفيضات كبيرة مــن هــذا الغاز، 
فــإنــه يــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة مـــن أيــن 

ينبعث.

وفي السنوات القليلة المقبلة، 
من المقرر إطلاق عدة سواتل جديدة 
ذات إمكانات اكتشاف أعلى كثيرا، 
بما في ذلك الساتل «ميثان سات»، 
الذي من المقرر أن يطلقه صندوق 
الـــدفـــاع الــبــيــئــي غــيــر الــربــحــي في 
الولايات المتحدة أوائل عام ٢٠٢٣، 
وأول قمرين صناعيين من شركة 
«كــربــون مــابــر» أواخـــر عــام ٢٠٢٣، 
وتخطط الشركة الأخيرة لتكوين 
«كــوكــبــة» كــامــلــة مــن الــســواتــل في 

المدار بحلول عام ٢٠٢٥.

الأقمار الصناعية 
تحمل مفتاح أزمة 

الميثان 
في الفضاء (غيتي)

جامايكي يسبق ديناصوراً 
في سباق افتراضي

القاهرة: حازم بدر

ســجــل يــوســين بــولــت، الــعــداء 
الجامايكي الشهير، الرقم القياسي 
فــي سباق  ثــانــيــة)  الــعــالمــي (٩٫٥٨ 
١٠٠ مــتــر فــي عـــام ٢٠٠٩، ليصبح 
أســــــرع رجـــــل فــــي الــــعــــالــــم، ولـــكـــن، 
كيف سيكون أداؤه في سباق ضد 
ديناصور «دايلوفوصور»، الذي 

يبلغ وزنه ٩٠٠ رطل؟
هـــــــذا الــــــســــــؤال الــــــــذي طـــرحـــه 
ســـــكـــــوت لـــــــي، أســــــتــــــاذ الـــفـــيـــزيـــاء 
بجامعة توليدو الأميركية، على 
طلابه أخيراً قد يبدو التفكير فيه 
غريبا في البداية، لكن البروفسور 
يوضح أن إنشاء سيناريو غريب 
مثل «الرجل مقابل الديناصورات»، 
هــــو طـــريـــقـــة رائــــعــــة لإثـــــــارة خــيــال 
الطلاب وتحسين المشاركة الكلية 
في الفصل الــدراســي، وفق دراسة 
روج فيها لهذا الأسلوب التعليمي 
نشرها في العدد الأخير من دورية 

«ذا فيزكس تيتشر».
ويــشــيــر الــعــلــم إلـــى حـــد كبير 
بـــــولـــــت ســـيـــســـتـــفـــيـــد مــن  ـــــــى أن  إل
قــــانــــون نـــيـــوتـــن الـــثـــانـــي لــلــحــركــة 
وتسارعه للتغلب على الديناصور 
«دايــــلــــوفــــوصــــور» بــثــانــيــتــين فــي 
الـــ١٠٠ متر، ولكن التوصل  سباق 
لهذه النتيجة سيحتاج من الطلاب 
إلـــــى تــطــبــيــق مـــفـــاهـــيـــم الــحــركــيــة 
أحــــاديــــة الأبـــــعـــــاد، والــــتــــي تــشــمــل 
الإزاحة والسرعة والتسارع، وهذا 
مــــن شـــأنـــه أن يـــســـاعـــد فــــي إثـــــارة 

حماس الطلاب للمادة العلمية.
ورغــــــم وجــــــود الـــعـــشـــرات مــن 
أنـــــــواع الــــديــــنــــاصــــورات الأخــــــرى، 

إلا أنــه كــان على الــبــروفــســور لي، 
الــبــحــث عــن الــديــنــاصــور المناسب 
الـــــــــــذي يــــجــــعــــل الـــــســـــبـــــاق مـــثـــيـــراً 

للاهتمام.
ويـــقـــول لـــي فـــي تــقــريــر نــشــره 
المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــجـــامـــعـــة 
توليدو الأميركية، أول من أمس: 
«كــانــت ســرعــات الــجــري القصوى 
لــلــديــنــاصــورات الأخــــرى مختلفة 
اختلافاً كبيراً عن متوسط سرعة 
يوسين بولت، وبالتالي لن يكون 
ســبــاقــاً مــثــيــراً لـــلاهـــتـــمـــام، فمثلا 
الــــديــــنــــاصــــور ريــكــس  يــعــتــقــد أن 
الأكثر شهرة كان أبطأ من يوسين 

بولت».
ويــضــيــف أنـــه «لــلــوصــول إلــى 
الإجــابــة الصحيحة عند المقارنة 
بـــين يــوســين بــولــت والــديــنــاصــور 
(دايــــــلــــــوفــــــوصــــــور)، يـــتـــعـــين عــلــى 
الــطــلاب الــنــظــر فــي قــانــون نيوتن 
الثاني للحركة، والذي ينص على 
أن التسارع يتحدد بالكتلة مضافا 
لها القوة، لذلك فإن الحجم الأصغر 
بكثير للعداء بولت سيعطيه ميزة 

مبكرة».
وبـــعـــد الـــتـــوصـــل إلـــــى الــفــائــز 
بــالــســبــاق الافـــتـــراضـــي، اســتــطــاع 
البروفسور لي مناقشة الطلاب في 
تقييمات مماثلة للسرعة وآثارها 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــفـــيـــزيـــاء، فــعــلــى 
سبيل المثال، كيف تستخدم لبؤة 
تسارعها للقبض على فريستها 
وقتلها بشكل أسرع. وفي الختام، 
يــأمــل الــبــروفــســور لــي، أن تساعد 
الــتــدريــس المبتكرة هــذه،  أســالــيــب 
المــزيــد مــن الــطــلاب على التحمس 

للفيزياء.

«مصنع الأفكار» يبعث الحياة في أحلام مخترعين أردنيين
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

لم تنجح أفكار مخترعين أردنيين 
وترى النور على أرض الواقع من دون 
مساعدة «مصنع الأفكار»، أو كما يطلق 
عليه بالإنجليزية «تيك ووركس»، وهو 
مركز ومنصة ومحرك ابتكار فريد من 
نوعه في الأردن يعمل على جذب وإلهام 
وتــمــكــين ودعــــم الــصــانــعــين والمــبــدعــين 
والـــشـــبـــاب المــــوهــــوبــــين، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ويذكر أن المركز أنشئ عام ٢٠١٨ في 
مجمع الملك حسين للأعمال الذي يضم 

فـــروع كــبــريــات شــركــات التكنولوجيا 
الــعــالمــيــة، وهــــو يــحــتــوي عــلــى أجــهــزة 
مــتــطــورة ويــتــبــع لمــؤســســة ولـــي العهد 
الحسين بن عبد الله الثاني، واستقبل 
العام الماضي نحو مائة مخترع وشركة 
ناشئة لمساعدة أصحاب الاختراعات 
عــلــى إنـــتـــاج الـــنـــمـــاذج الأولــــيــــة بشكل 

سريع وبتكلفة منخفضة.
ويقول مهندس الميكانيك الأردني 
صليبا طعيمة، ٣٩ عاما، إنه نجح في 
اختراع جهاز التعقيم بعد نحو عامين 
وبـــعـــد نــحــو ٢٣ مــحــاولــة وبــمــســاعــدة 
المركز الذي «وفر لي كل الدعم والإسناد 

والــنــصــح والإرشــــــاد»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
عدل الجهاز أكثر من مرة وصــار أكبر 

حجما وأضيفت له شاشة.
بــعــد انــتــهــائــه مـــن صــنــع الــجــهــاز، 
تراسل صليبا مع شركات عالمية عدة 
عارضاً عليهم فكرته، فجاءه الجواب 
ألمــانــيــة مختصة بالسلامة  مــن شــركــة 
الــصــحــيــة فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة اتــفــقــت 
مــعــه عــلــى صــنــع الــجــهــاز الـــــذي أطــلــق 
عليه اسم «بريجيد بوكس»، ويزن ٧٫٢ 
كلغ ويثبت في أقل من ١٥ دقيقة بشكل 

خارجي على المصاعد.
فــقــد تــمــكــن طـــالـــب الــثــانــويــة زيــن 

أبو رمان البالغ من العمر ١٨ عاما من 
صنع جهاز تعقب للمرضى مــن كبار 
الــخــاصــة،  الــســن وذوي الاحــتــيــاجــات 
وهــو جــهــاز يــوضــع فــي الــيــد كالساعة 
أو يوضع حول الرقبة كالقلادة أطلق 
عليه اسم «إس بي إس ووتش» وتعمل 
بطاريته على مدى ثمانية أيام متتالية 
وهو ضد الماء والحرارة والكسر. ويقول 
أبـــــو رمــــــان «بـــإمـــكـــان الـــجـــهـــاز إرســـــال 
تنبيهات إلى هاتف أحد أفراد العائلة 
من خلال تطبيق خاص في حال تعرض 
الشخص للسقوط أو الأذى أو في حال 

ذهب بعيدا عن المكان المحدد له». ب المرضى المسنين (أ.ف.ب)
ّ
 زين أبو رمان يعرض جهازا لتعق

الحوار الذي أدلى به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمجلة «ذا أتلانتيك» الأميركية، 
يجب إنعام النظر فيه وإمعانه مليّاً.

أطلق قائد الرؤية السعودية الجديدة، الأمير محمد بن سلمان، أفكاراً خصبة، ورسم طريقاً واعداً 
بالتغيير الحميد والجديد، وهو حين يقول فإنما يسند قوله بالفعل، فقد نبّه الصحافي الأميركي 
الذي سبق له إجراء حوار مع الأمير في بداية توليه المسؤولية الكبرى، بالتغيير في هذه السنوات 
القلائل. الأمر الذي لا يمكن لمنصف لديه أعين لا غبش فيها وقلب لا غشاوة عليه إلا أن يقرّ بالمسافة 

الكبرى التي اجتازتها البلاد خلال فترة وجيزة.
لماذا إذن يقاوم الرؤية من يقاومها ويحاول تعطيلها من يحاول؟

الجواب أن أي مُعادٍ للسعودية لن يسرّه أن تتجسّد هذه الرؤية مشروعاً يمشي على الأرض 
ويمخر عباب البحر الأحمر، ويبذر الأمل في حقول الصدور السعودية... أبداً لن يبهجه ذلك.

والأعداء كثر، وأنواع، من غرب وشرق وداخل وخارج، كل يعزف على أوتاره الخاصة.
بيد أن الذي لفت النظر لتحديد طرف من علة «محاولة» التعطيل والتكبيل لحصان الرؤية الذي 
يعدو ضبحاً، ويوري قدحاً ويثير نقعاً، علّة داخلية، وضع حديث الأمير الثاقب والجريء اليد عليها.

لنقرأ ماذا قال في حوار «أتلانتيك» الأخير، وهو يشرح بشفافية وسهولة الهويّة السعودية: 
الــجــذور، إلــى الشيء الحقيقي. إن ما حــدث هو أن المتطرفين اختطفوا الدين  «نحن راجــعــون إلــى 
الإســلامــي وحــرفــوه، بحسب مصالحهم؛ حيث إنــهــم يــحــاولــون جعل الــنــاس يـــرون الإســـلام على 

طريقتهم».
ثم يضيف هذه الجملة الكاشفة التي ينبغي أن تكون برنامج عمل سعودياً، بل إسلامي كبير 

ومتشعّب، فماذا قال؟
قال: «المشكلة هي انعدام وجود من يجادلهم ويحاربهم بجدّية، وبذلك سنحت لهم الفرصة 
في نشر هذه الآراء المتطرفة المؤدية إلى تشكيل أكثر جماعات الإرهــاب تطرفاً، في كلٍّ من العالمين 

السني والشيعي».
إذن، فإن هذه الحرب، في نهاية الأمر، هي حرب أفكار و«جدل» وتنظير وصراع عقول وعراك 

نظريات... فأين نحن من هذا!؟
هل نملك جهازاً نظرياً وعالماً فكرياً وبيئة نقدية ومسرحاً تتجاول فيه الأفكار، تتعارك فيه 
الــرؤى، ويحتدم الجدل، بمعناه الرفيع والعميق، ولست أعني جدل السوقة والغوغاء وأصحاب 

الأصوات الزاعقة!
لدينا من يؤذيه أن تشرع باب الفكر وتفتح شبابيك النقد الفسيح، لتفكك أفكار هذه التيارات 

التي عبثت بالمسلمين، ومنهم المجتمع السعودي، ردحاً من الزمن، و«تنازل» أفكارهم بوضوح.
مثلاً فكرة «الخلافة» واستعادة الخلافة، التي هي لبّ المشروعات المتطرفة اليوم كلها، «جماعة 
الإخــوان» والسرورية و«القاعدة» و«داعــش» وكل متفرعاتهم، وكل أجنحتهم، السياسية الناعمة 
والعسكرية الخشنة، وما بينهما من أطياف... هل ساحتنا الفكرية تحتفي بالنقد «العلمي» لهذه 
الفكرة؟ أم يغضب بعض من يدّعي أنه ضد هذه الجماعات بذريعة أن فتح النقاش الحقيقي حولها، 
لا يصلح، بدعوى «عدم الإثارة» أو للرغبة في «احتكار» المواجهة، على مقاييس غاية في السطحية 

والابتذال العلمي، كما نراه في معارك «تويتر» الجوفاء.
حوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا، مشروع كبير، إن اشتغل العقلاء على 
تحقيقه فعلياً على الأرض، عنيت الجانب الفكري من الحوار... كلمات قائد كبير بالعالم الإسلامي 

كله... الأمر جدّ وليس هزلاً.

m.althaidy@aawsat.com

من حديث الأمير: لا يوجد لدينا من يجادل التطرف!

عارضة تقدم زياً للمصممة 
المقدونية سارة ريديزيك 
خلال مهرجان سكوبي 

للأزياء في مقدونيا 
الشمالية (إ.ب.أ)
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